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 إھداء
 
 

أهدي ثمرة جُهدي للروح الطاهرة التي طالما ألهمتنـي القـوة 

طیّـب االله ثـراه  الحاج المسـعودروح والدي العزیز  والعزیمة،

ــا مــن المــولى عــزّ  ه مــن ســحائب رحمتــه،وأمطــر علیــ راجیّ

  وجلّ أن یرفعه إلى أعلى الدرجات.

تــرى تعبهـا یُزهــر أن مـن أجـل  وسـهرت دهــراً  وإلـى مـن ربَــتْ 

أطـال االله فـي عمرهـا ومَـنَّ  الحاجـة الزهـرةأمامها، إلى أمـي 

  علیها بالصحة والعافیة.

،أســأل االله أن یجمّلهــا بالصــحة جمیلــة إلــى زوجتــي الغالیــة 

  العافیة ویحفظها أبد الدهر.و 

  .هالغائب الذي طال غیابإلى 

  إلى كل العائلة الكریمة من إخوة وأخوات .

  

                   

  



 كلمة شكر
 
 

 بفضله أن أتممت هذا العمل و یسّر لي أسباب النجاح.

 لا مَـنْ  اللَّـهَ  یَشْـكُرُ  لا  قـال  النّبـِيَ  أَنَّ  عَنْـه االلهُ  رَضِـيَ  هُرَیـرة أَبـي عَـنْ  و

ا المنطلــق أوجــه أســمى عبــارات الشــكر ومــن هــذ  النَّــاسَ  یَشْــكُرُ 

شــــرف هــــذا العمــــل ومهندســــه والتقــــدیر لمعلمــــي و أســــتاذي مُ 

الــذي لــم یبخــل علــي  ابــن الســایح الأخضــر الأســتاذ الــدكتور

  ثــر فــي تقــویم هــذا البحــث الأكبیــر بتوجیهاتــه التــي كــان لهــا 

فلـــه جزیـــل الشـــكر علـــى مجهـــوده وأســـأل االله أن یجعلـــه فـــي 

  میزان حسناته .

قاصـدي كل أساتذة قسم اللغـة العربیـة و آدابهـا بجامعـة  إلىو 

أســــــــتاذ التعلــــــــیم العــــــــالي  وأخــــــــص بالــــــــذكر  ورقلــــــــةب مربــــــــاح

   . العید جلولي  البروفیسور : 

   .عبد الحمید هیمةالأستاذ الدكتور و 

      لي في  الذي كان سنداً  سعد بولنواركما لا أنسى الدكتور 

  .هذا البحث   

  ل الأصدقاء و الزملاءإلى ك                
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     مقدمة

 
 

كانــت الصــحراء فــي زمــن مضــى ملهمــة الشــعراء وشــاحذة قــرائحهم، لكــن فــي زمننــا     

دبیة ولم یعد الشعر دیوان العرب في المقـام الأول، الحالي الذي تعددت فیه الأجناس الأ

وخرجــــت  فــــي الأدب العربــــي مهــــیمنوأصــــبحت الروایــــة رویــــدا رویــــدا الجــــنس الأدبــــي ال

الصــحراء كبیئــة أدبیــة مــن اهتمامــات الأدبــاء لعــدم تلاؤمهــا مــع خصوصــیة هــذا الجــنس 

 ،فارقهــا مبكــراالــذي و  الصــحراء مــن أبنــاء ، إلــى أن أتــى روائــي فــذالوافــد الجدیــد الأدبــي

فتفجــر هــذا البركــان فــي نصوصــه الروائیــة  خامــداً  اً وبقــي الحنــین بداخلــه للصــحراء بركانــ

 فإبراهیم الكـونيوالبیئة التي تقوم علیها، لـذا  التي جعلت من الصحراء موضوعها الأول

  یعتبر الروائي العربي الوحید الذي خصص كل نتاجه الأدبي حول هذه البیئة.

  

التــــي تصــــبو إلــــى ســــبر أغــــوار الــــدلالات المتعــــددة للصــــحراء وطاقتهــــا  دراســــتنا هــــذه   

لا تركّـز  الترمیزیة في أعمال إبراهیم الكوني الروائیة معتمدة على المقاربة التحلیلیة التـي

               ، الســـــــیمیائيالبنیـــــــوي  منهـــــــاعلـــــــى مـــــــنهج نقـــــــدي واحـــــــد بـــــــل تســـــــتعمل عـــــــدة منـــــــاهج 

لـنص هــو الـذي یفــرض المـنهج الــذي مـن خلالــه لأن ا ،حســب طبیعـة الــنص والأسـلوبي،

، هـذا النتـاج الأدبـي اعتمـد فـي أدبیتـه علـى الصـحراء لیسـت كفضـاء  یكشف عن أسـراره

  یحوي الأحداث فقط إنما كمنتج للدلالة والمعاني.

  

  ت بحثي هذا بـ: مْ سَ ولقد و   

  

  الصحراء و طاقتها الترمیزیة في أعمال إبراهیم الكوني الروائیة         

  

     

  و لقد صغت إشكالیة بحثي هذا في سؤال رئیسي وهو :



 ب 
 

  كیف تمثلت الصحراء و رمزیتها في الخطاب الروائي لإبراهیم الكوني؟ -

  و من خلال هذا السؤال المحوري تنبثق أسئلة فرعیة تخدم إشكالیة الموضوع منها:

  ما هو مفهوم الصحراء عند الكوني من خلال نصوصه الروائیة؟ -

  یة الفضاء الصحراء في النص الروائي للكوني؟ما رمز  -

  كیف استثمر إبراهیم الكوني الفضاء الصحراوي رغم محدودیة تأثیثاته المشهدیة؟ -

هــــــل تــــــأثرت النصــــــوص الروائیــــــة لإبــــــراهیم الكــــــوني بــــــالتراث الثقــــــافي و الأســــــطوري  -

  للصحراء؟ و كیف كان هذا التأثیر؟

ســـل بفعـــل حركیـــة البحـــث عبـــر مراحلـــه التـــي هـــذه الأســـئلة فـــي الحقیقـــة مشـــروعة و تتنا 

قســمتها إلــى مــدخل نظــري و خمســة فصــول وانتهــت بخاتمــة بهــا إجابــات لا تُعــد قطعیــة 

  على الإشكالیات المطروحة، بل تفتح رؤیا جدیدة لإشكالیات أخرى تثري البحث.

مــن خلالــه الإطــار المنهجــي للبحــث    تبمــدخل نظــري حــدد دراســتي هــذه افتتحــتلقــد و   

ك ضــبط المصـطلحات ، وشــرح بعـض المفــاهیم النقدیـة محــل الدراسـة مثــل العتبــات وكـذل

التــي  والمهمــة الإشــارة إلــى بعــض الدراســات الســابقة النصــیة ،الفضــاء والحیــز والمكــان،

  تناولت بالدراسة أعمال إبراهیم الكوني ،أو جعلت من الصحراء موضوعا لها.

رتبـــة ترتیبــا یتماشـــى مـــع حركیـــة فصـــول م ةأمــا فصـــول هـــذه الدراســة فكانـــت علـــى خمســ

  البحث .

الــذي خصصــناه لدراســة  ســیمیائیة العتبــات النصــیةففــي الفصــل الأول الموســوم بـــ:     

العتبات النصیة وتنوعها في أعمال إبـراهیم الكـوني الروائیـة فوجـدناها تنقسـم إلـى قسـمین 

عتبـة الغـلاف ویتضـمن هـذا القسـم  العتبة النصیة بوصفها أیقونا خارج الـنصأولهمـا : 

وعلامــات  تحدیــد الجــنس ومــا یحتویــه مــن علامــات لغویــة مثــل : العنــوان ،اســم المؤلــف،

العتبــــة النصــــیة غیـــر لغویــــة مثــــل: الألــــوان والرســـوم والصــــور ؛أمــــا القســــم الثـــاني فهــــو 

ویتضـمن هـذا الأخیـر : عتبـة الإهـداء، النصـوص  بوصفها معطـى مـن معطیـات الـنص

ت الهوامش؛ وفـي هـذا الفصـل درسـنا أیضـا علاقـة العتبـات العتبة وعلاقتها بالمتن ،عتبا

النصـــــیة الكونیـــــة وعلاقتهـــــا بنصوصـــــه وكـــــذلك الخصـــــائص الســـــردیة للعتبـــــات النصـــــیة 

  ورمزیتها.



 ج 
 

ــةأمــا الفصــل الثــاني والــذي عنونــاه بـــ:    ــه  فضــاء الصــحراء بعناصــره المكانی و تأثیثات

ح الفلسـفي الـذي یقـول : هـل والذي ركّز على المكان ورمزیته مـن خـلال الطـر  المشهدیة

  الإنسان هو الذي یسكن المكان أم المكان هو الذي یسكن الإنسان

  وانطلاقـــا مـــن هـــذه الجدلیـــة درســـنا عـــدة أمـــاكن مـــن بینهـــا الواحـــة والرمـــال ولعنـــة الجَمـــال

 الإنســان الصــحراوي خُلــق حــرا طلیقــا لا یخضــع للحــدود لهــذا فإنــه یــرى فــي الواحــة ســجنا

نها ،لهــذا نجــد الطــوارق لا یســكنون الواحــة ولا یركنــون إلیهــا لأنهــا ولعنــة تحــل بمــن یســك

محل اللعنة، على الرغم مما تمنحه الواحة من العیش الرغیـد إلا أن الإنسـان الصـحراوي 

یفضــل قســوة الصــحراء وجبروتهــا علــى أن یكــون مســجونا فــي مكــان محــدود ،فالصــحراء 

السـراب  الأفـق :ذا الفصـل تطرقنـا إلـىتمنح له الحریة ،السعادة والشعور بالذات؛ وفـي هـ

الشــــمس والقمــــر  والخــــیم، الكهــــوفوالجبــــال،  الحمــــادة ولعبـــة الفنــــاء ،الشــــعاب والودیــــان،

  البئر.وأخیراً ، ،الریاح والقبلي

الصـحراء حیویـة المعرفـة و حركیـة سـؤالها  وفي الفصـل الثالـث الـذي كـان بعنـوان :   

          ء فــــــي نصــــــوص إبــــــراهیم الكــــــوني والــــــذي تطرقنــــــا مــــــن خلالــــــه إلــــــى تمــــــثلات الصــــــحرا

واحتمــالات المعنــى الممكـــن، فالصــحراء لــدى الكـــوني لیســت بیئــة عادیـــة إنمــا هـــي ذات 

فاعلة في نصوصه وبؤرة الدلالة؛ وركّزنا في هذا الفصل على فعل الكتابة الذي ینصـت 

الســـمة  وكـــذلك للغیـــاب والفقـــدان والأصـــوات : مثـــل أصـــوات ،همهمـــات وزغاریـــد  الجـــن

التـي تـؤدي دورا مهمـا فـي شـحن  –، البیاض ، نقاط الحذف الحروف المكررة –الكتابیة 

كما نلفـي أن الصـحراء   والكتابات الهیروغلیفیة والتیفیناغ وقراءة رموزها المعنى وتقویته،

ـــ ـــة ، فبطبیعتهـــا القاســـیة تعلّ ـــع الحكمـــة والمعرف م الإنســـان فـــي نصـــوص الكـــوني هـــي منب

ر مع أصغر الأمور، كما درسنا في هـذا الفصـل أسـاطیر ذِ التعامل الحَ الحكمة و ، الصبر

لا یمكــن أن نجــد نــص بــدون أســطورة،  ق نصــوص الكــوني إذْ الصــحراء التــي تــزین وتنمّــ

  ه السرد.التي تحرك الفعل السردي في الروایة وفي بعض الأحیان توجّ  ةهذه الأخیر 

تكلمنا عن رمزیـة   ستثمار تأویلاتهارمزیة الصحراء واوفي الفصل الرابع الموسوم بـ:   

الصــحراء وتعــدد الدلالــة وانفتاحهــا ، ففــي نصــوص الكــوني نجــد أن البــدایات دائمــا  تولــد 

ر للوصــول إلــى الحریــة والصــفاء مــن النهایــات ، دائمــا یجــب أن تكــون التضــحیة والتطهّــ



 د 
 

ــــذات قلقــــة فــــي صــــراعها ــــدعو إلیهمــــا الصــــحراء ، فنجــــد أن ال ــــالتحول وحلمهــــا  التــــي ت ب

الـــذي لـــن یســـلم مـــن   ى لهـــا إلا بمســـایرة نـــاموس الصـــحراء لكـــن هـــذا لـــن یتـــأتّ  والتغییـــر،

ولا یفــي بالنــذر، الصــحراء لا تــرحم مــن لا یحتــرم نوامیســها؛  العقــاب مــن یتجــرأ ویخرقــه،

فـــــي الصـــــحراء كـــــذلك كـــــل شـــــيء یتلاشـــــى ویفنـــــى إلا الحقیقـــــة المطلقـــــة وهـــــي الإیمـــــان 

وص الكــوني تركیــزه علــى التركیبــة الثنائیــة للوجــود : فنجــد بالماورائیــات؛ و نلفــي فــي نصــ

الصـــحراء / الواحـــة ، الخیـــر /الشـــر، الحـــق /الباطـــل؛ ففـــي كـــل نصـــوص الكـــوني نلفـــي 

  والكون . حقیقة أن الصحراء هي المعنى الخفي والغامض لجوانب الوجود

الصـــحراء ســـلطة المكـــان هـــذه بفصـــل خـــامس وأخیـــر والمعنـــون بــــ:  يدراســـت توختمـــ   

ســلطة المكــان الصــحراوي فــي روایــات إبــراهیم  ت، وفــي هــذا الفصــل درســوعنــف الســرد

 الكـــوني، وقـــدرة هـــذا الأخیـــر علـــى تصـــویر الصـــحراء كبیئـــة تســـحر القلـــوب قبـــل العقـــول

وتقــبض علــى خیــال القــارئ وفكــره، كیــف یبنــي الكــوني الشــبكة الدلالیــة التــي یصــوغ بهــا 

 ذي تؤكــده : العبــارات، الصــور، المجــازاتكمــا ألفینــا العنــف الــداخلي الــ الــنص وجــوده؛

والأسطورة، كما نلج في هذا الفصل إلى البعـد التراثـي الأسـطوري فـي نصـوص الكـوني، 

فالصـحراء أرض الأسـطورة، وختمنـا هــذا الفصـل بتحلیـل بعــض الصـور السـردیة المحفــّزة 

  للفعل الدرامي .

     ها من خلال دراسةالنتائج التي توصلت إلی هاأجملت فیخاتمة بحثي ب توجتو    

ننوه بأن هذه النتائج التي توصلنا إلیها و هذا نصوص الكوني الروائیة، بعض وتحلیل 

من خلال محایثتنا للواقع الروائي في نصوص الكوني، لیست نتائج قطعیة بل هي 

نتائج نرجو منها أن تثیر غریزة البحث والنقد لدى القارئ، وأن تفتح رؤیا جدیدة لبحث 

  جدید .

ولیس  مشروعة وتتناسل بفعل حركیة البحث ونموه –في الحقیقة  -وهذه المباحث    

طرحها بالأمر الهین ولیست الإجابة عنها تغلق باب الشك والیقین في صحتها  بل 

  تفتح أكثر من رؤیا جدیدة لبحث جدید ، ومن هذه النقاط اكتسب البحث صعوبته

جدیدًا ونمطاً مُغایراً في الكتابة لم یألفه القارئ  وذلك من خلال المدونة باعتبارها أسلوباً 

تتنامى هذه العلاقة  ، إذْ العربي، بحیث تتناول علاقة غریبة هي علاقة إنسان بحیوان



 ه 
 

بحیث لم   لتصل درجة التماهي. وكذلك من خلال الدراسات النقدیة التي تعنى بالسرد

ات كثیرة منها ندرة المراجع صعوب اجهتنيتستقر بعد على مفاهیم محددة دقیقة . كما و 

نیت بالصحراء فتطلب والمصادر التي تهتم بالبحث في مجال الخطاب السردي التي عُ 

عین هذه المصادر ولقد نهلت من مَ  الأمر أن أقتني بعضها من المغرب وأیضا تونس.

  والمراجع ما یفیدني في هذه الدراسة .

  

بیدي من أجل  او الأساتذة الكرام الذین شدّ قبل أن أنوّه بالمجهودات المبذولة من  أودكما 

جد هذا البحث ،أساتذة جامعة قاصدي أن یخرج هذا البحث إلى النور فلولاهم لما وُ 

وأستاذي الذي كان لي  العید جلوليمرباح بورقلة وأخص بالذكر أستاذ التعلیم العالي 

كما لا یفوتني أن  .بن السایحالأخضر : المعلم والأب والصدیق أستاذ التعلیم العالي

 سعد بولنوارالدكتور  اتذة جامعة عمار ثلیجي بالأغواط، وأخص بالذكرسأشكر كل أ

  الذي كان خیر جلیس وخیر ناصح.

  

      أرجوا من االله تعالى أن یتقبّل منا صالح الأعمال ویوفقنا لما یحبّه وفي الأخیر  

  ویرضاه.

  

  المستعانواالله الموفق و                            

 08/09/2017القدید :                                            
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        ممـــا لا شـــك فیـــه أنّ الحـــدیث عـــن الروایـــة العربیـــة المعاصـــرة یقودنـــا إلـــى مباحـــث كثیـــرة 

ومتعددة خاصة التطور الملحوظ لجنس الروایـة فـي الأدب المعاصـر،لذا أردت أن أركّـز 

الأدب المعاصــر ألا وهــو و فــي بحثــي هــذا علــى مجــال متخصــص فــي الروایــة المعاصــرة 

  من نطاق أوسع هو أدب الصحراء.روایة الصحراء التي تدخل ض

ولا یمكن أن نتطرق إلى روایة الصـحراء دون أن نـذكر عـرّاب هـذا الإبـداع وهـو الروائـي 

اللیبـي إبـراهیم الكـوني الـذي ارتـبط اسـمه بالصــحراء ارتباطـا وصـل حـد التمـاهي مـع هــذه 

 الطبیعـــــة التـــــي احتضـــــنته منـــــذ خروجـــــه إلـــــى هـــــذا العـــــالم الأبدي،فرضـــــع مـــــن حكمتهـــــا

  بهذا الفضاء العجیب. وعالماً  ما خوّله أن یكون ساردا فذاً  طیرهاوأسا

عاشــــوا فــــي  نكبــــاقي أفــــراد قبائــــل الطــــوارق الــــذی عــــابراً  نســــاناً إإبــــراهیم الكــــوني لــــم یكــــن 

ونهلوا مـن قحطهـا وقسـوتها وأسـرارها، هـذه القبائـل التـي لا تـؤمن بحـدود  الصحراء اللیبیة

 اللامحـــدودالمنطـــق مـــن طبیعـــة الصـــحراء  تحـــد بـــین المجتمعـــات البشـــریة، أخـــذت هـــذا

ن علـــــــى حـــــــدود دول یفهـــــــو أول درس یتعلمـــــــه أبنـــــــاء الطـــــــوارق المتـــــــوزع ،واللامتنـــــــاهي

  النیجر وتشاد. ،مالي ،الجزائر،لیبیا

لیســــت كطبیعــــة أو بیئــــة أو فضــــاء  ،لقــــد آمــــن الطــــوارق ومــــن بیــــنهم الكــــوني بالصــــحراء

أكثــر  فــيو  ،بهــا كــأم تربــي وتعلــم ابــل أكثــر مــن ذلــك آمنــو  ،بــل آمنــوا بهــا كــوطن ،للعــیش

فیهـــا  أي یرجـــع ،عتبـــر قبائـــل الطـــوارق مجتمعـــات أمومیـــةلهـــذا تُ  الأحیـــان تكـــون قاســـیة.

    توریث الحكم لابن الأخت. 
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ـــاً عـــن الصـــحراء الكـــوني عـــاش أغلـــب  ـــر بیئـــة فتـــرات حیاتـــه مغترب ، وفـــي بیئـــة تعتب

محاطــاً بــالثلوج مــن  مناقضــة تمامــاً لعــالم الصــحراء، عــاش فــي روســیا وسویســرا، كــان

ــــع بفتنــــة الطبیعــــة  كــــل مكــــان، لكنــــه كــــان یكتــــب عــــن الصــــحراء وأســــاطیرها، لــــم یول

الأوروبیـــة الســـاحرة، لـــم تحـــرك مشـــاعرها، فقلبـــه مجبـــول علـــى عشـــق الصـــحراء بكـــل 

  تفاصیلها.

ومن هنا نطرح تسـاؤلنا عـن قضـیة طالمـا شـغلتنا وهـي هـل الإنسـان هـو الـذي یسـكن 

ذي یسـكن الإنسـان، وفـي واقـع الحـال نـرى أن الكـوني تسـكنه المكان أم المكان هو الـ

الجـدة التـي ربّتـه والتـي روت  الصحراء هذا الفضاء اللامتناهي حیث یقول عنهـا أنهـا

والطبیعـــة الوحیـــدة  رســـالة الـــروح ویقـــول عنهـــا أیضـــا أنهـــا لـــه ودفنـــت فـــي قلبـــه ســـرها،

    المتسامحة والمظلومة والتي تعاني من التهمیش والإنكار.

بــــــل الخــــــوض فــــــي غمــــــار بحثــــــي هــــــذا أود أن أحــــــدد المصــــــطلحات التــــــي تتعلــــــق ق

بالبحث،بحیث نعیش في وقتنا الراهن أزمة إشكالیة المصـطلح وتشـعبها ،لأن المتـابع 

لــذا وجــب علینــا توضــیح  ،للنقــد الأدبــي قــد یتــوه بــین فوضــى المصــطلح والاصــطلاح

  المصطلحات التي سنعتمد علیها في موضوعنا.

ـــا ألا وهـــي الصـــحراء، مـــرورا بتوضـــیح وســـننطلق مـــن أهـــ م الكلمـــات المفتاحیـــة لبحثن

  الحیز.و الفضاء  المسافة بین بعض المصطلحات المحایثة لبعضها مثل: المكان
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  ضبط المصطلح :

  الصحراء : - 1

والاخــتلاف هنــا كــان  متقاربــة الدلالــة، الصــحراء كلمــة وردت فــي قــوامیس العربیــة بمعــانٍ 

  ، ونذكر ما ورد في بعض القوامیس.والمعاني زیادة بعض الألفاظ  في

  الصحراء في المعاجم العربیة : -أ-1

  معجم تاج العروس : -1-أ-1

ــحْرَاءُ : الأرضُ المُسْــتَوِیَةُ فــي لِــین وغِلَــظ دونَ القُــفِّ أو هــي الفَضَــاءُ الواســعُ زاد بــن ا لصَّ

یَّــ ــحْراءُ: البرِّ ــحْراءُ مــن  ،ةُ سـیده : لا نبــاتَ بــهِ. قــال الجَــوْهَريّ : الصَّ وقــال ابــنُ شُــمیلٍ: الصَّ

  .1الأَرضِ: مثلُ ظَهرِ الدابةِ الأجرَدِ لیس بها شَجَرٌ ولا إكامٌ ولا جبَالٌ مَلساءُ 

 معجم لسان العرب: -2-أ-1

ــحْراء مــن الأَرض ــینٍ وغِلَــظ دون القُــفِّ وقیــل :الصَّ   هــي الفَضــاء الواســع :المُســتوِیةُ فــي لِ

یَّة :الجوهري .یهلا نَبات ف :زاد ابن سیده   .2الصَّحراء البَرِّ

  معجم الوسیط : -3-أ-1

ـــحْراء ـــظ دون  اســـم ســـبع محـــال بالكوفـــة، والصـــحراء الصَّ ـــینٍ وغِلَ الأَرض المُســـتوِیةُ فـــي لِ

  .3الفَضاء الواسع لا نَبات فیه أوالقُفِّ 

  

 

                                                           
1
  .286،ص12،ج1973تاج العروس ،تح: مصطفى حجازي،مطبعة حكومة الكویت،الكویت، - الزبیدي  

  مادة : صحر.لسان العرب ، -ابن منظور  2

3
  .443،ص2005، 8بیروت، ط مؤسسة الرسالة، سي،القاموس المحیط ،تح: محمد نعیم العرقسو -الفیروزآبادي  
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  المحكم و المحیط الأعظم : -4-أ-1

ــحْراء مــن الأَرض  هــي الفَضــاء الواســع :وغِلَــظ دون القُــفِّ وقیــل المُســتوِیةُ فــي لِــینٍ  :الصَّ

  .1لا نَبات فیه الذي

ومـن خـلال تتبعنــا لمفهـوم كلمــة الصـحراء فــي بعـض المعــاجم العربیـة وجــدنا توافـق علــى 

أن الصـــحراء تعنـــي الأرض المســـتویة أو الفضـــاء الواســـع الـــذي لا نبـــات فیـــه، وبعـــد أن 

ننتقل إلى البحـث عـن مفهـوم الصـحراء  عرّجنا على مفهوم الصحراء في المعاجم العربیة

  لدى النقاد العرب الذین اهتموا بالروایة الصحراویة أو أدب الصحراء.

  الصحراء في عین النقاد : -ب-1

          تختلـــف نظــــرة النقـــاد للصــــحراء حســـب توجهــــاتهم مـــن أدبیــــة إلـــى فلســــفیة میتافیزیقیــــة   

لصـــحراء مصـــنفا یحـــدد صـــلتها وســـنتطرق إلـــى نظـــرة الناقـــد صـــلاح صـــالح الـــذي أفـــرد ل

بحیــث یــرى أن" الصـــحراء  »الروایــة العربیــة والصـــحراء  «بالروایــة العربیــة فــي مصـــنفه 

 أكثــر البقــاع الیابســة اتســاعاً  وأكثرهــا صــلة بفكــرة اتســاع المكــان واتشــاحه باللامحدودیــة

ویشــــیر صــــلاح صــــالح أیضــــا إلــــى أن"تمتــــع المكــــان الصــــحراوي بعــــدد مــــن  2والأبدیــــة "

ص الفریــدة كالاتســاع الهائــل لمــدى الرؤیــة وجمالیــات التــدفق الضــوئي، والقــدرة الخصــائ

  .3الخاصة على الجمع بین الحركة والسكون المطلق "

ــــق  ــــد ینطل ــــى الصــــحراء مــــن طبیعــــة تكوینهــــا الناق ــــه إل ــــد نظرت ــــي تحدی صــــلاح صــــالح ف

الكـون  الجیولوجي الخالص وتركیبتها الجغرافیة على أنها مكان كباقي الأمكنـة علـى هـذا

بحیـث أن الصـحراء تشـترك  البحر،كـوقد تشترك في بعض خصائصها مع أماكن أخرى 

وینتقــــل صــــالح فــــي نظرتــــه إلــــى الوجدانیــــة بحیــــث یــــرى أن  .مــــع البحــــر فــــي شســــاعتها

                                                           
1
  .146،ص2000، 1المحكم و المحیط الأعظم ،تح: د.عبد الحمید ھنداوي،دار الكتب العلمیة،بیروت، ط - ابن سیده  

2
    .6،ص1996الروایة العربیة و الصحراء ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق،  -صلاح صالح  

3
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بـــل یعُـــدها مـــن أبـــرز الأقـــالیم الجغرافیـــة التصـــاقا  ،الصـــحراء لیســـت مجـــرد مكـــان عـــادي

  .   1بوجدان سكان المنطقة العربیة

ن بعــض النقــاد ركــز علــى المیتافیزیقیــة فــي تحدیــد مفهــوم الصــحراء بحیــث یــرى ونجــد أ

"  الناقد محمد ریاض وتار فـي مصـنفه توظیـف التـراث فـي الروایـة العربیـة المعاصـرة أن

الغمـــوض الـــذي یكتنـــف عالمـــا فســـیحا ومجهـــولا كعـــالم الصـــحراء لابـــد أن یطلـــق العنـــان 

ومنـه نـرى أن الناقـد محمـد  ،2رتها الحقیقیة"لمخیلة الإنسان فتتراءى له الأشیاء على صو 

ریاض وتار نظر إلى الصحراء بعین فسلفیة متافیزیقیة بحیث تتفـق هـذه الرؤیـا مـع رؤیـا 

  والعوالم الخفیة. ات والكراماتحیث أنها فضاء النبوءإبراهیم الكوني للصحراء ب

یة العربیة المجـوس فضاء الصحراء في الروا :وترى الناقدة أمینة محمد برانین في كتابها

ـــراهیم الكـــوني أنموذجـــاً  ـــلأدب العربـــي  لإب ـــة كبیـــرة بالنســـبة ل أن" الصـــحراء حظیـــت بأهمی

الرســالات و         القـدیم والحــدیث، لأنهـا كانــت مـوطن الأدب الجــاهلي وأرض النبـوءات

فنجــد أن البعــد الفلســفي والمیتــافیزیقي  3الســماویة التــي جــاءت مــن بعــد، وآخرهــا الإســلام.

ویســتند بــرر وهــذا المنحــى مُ  بحیــث نجــد جلهــم ینزعــون نحــو الفلســفة، ،لــدى النقــادیطغــى 

الصـــحراء مكـــان للحكمـــة  بحیـــث نجـــد عبـــر التـــاریخ والعصـــور أنَّ ، إلـــى مرجعیـــة أصـــیلة

والنبوءة والعقل حتى أنّ االله عزّ وجلّ أكرمها بأن تكون أرض الرسالات السـماویة ومنهـا 

  ون .تنطلق المعرفة الحقیقیة لأصل الك

ونلفي أن الناقد الأردني فخري صالح أیضا تطرق إلى مفهوم الصحراء من خـلال كتابـه 

" في الروایة العربیـة الجدیـدة" بحیـث درس عـدة أعمـال روائیـة ومـن بینهـا عملـین مهمـین 

 للروائـي إبـراهیم الكـوني وهمـا : " التبّـر" و" نزیـف الحجـر " بحیـث یـرى فخـري صـالح أن

                                                           
1
    .6،صالروایة العربیة و الصحراء ،م س - صلاح صالح  نظر،یُ  
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 1ه من ندرة و امتداد وقسوة و انفتـاح علـى جـوهر الكـون و الوجـود"عالم الصحراء بما فی

  والعقل والعدم ویتصل بالأبدیة . عالم یتحدى الممكن

ر بالصـعوبات التـي تواجـه الروائـي الـذي ونستنتج مـن رأي الناقـد فخـري صـالح أنـه یقـّ   

تــأثیر هــذا  ائــي ویتخــذه مكانــاً لعملــه الأدبــي، ویــرىیغــامر ویســبر أغــوار هــذا المكــان الرو 

روایــات الكــوني التــي تــدور أغلبهــا علــى موضــوع الصــحراء وجــوهر العلاقــة علــى الأمــر 

بین الإنسان بالطبیعة الصحراویة وموجوداتها وعالمها المحكوم بالحتمیة والقـدر الـذي لا 

  .2یرد

 الصــحراء بنظــرة أدبیــة شــعریة لــدى الناقــد یاســین النصــیر فــي كتابــه " الروایــة والمكــان"  

 یــرى أنــه" فـــي أبعــاد الصــحراء تكمـــن قــیم الطبیعــة وســـحرها، فهــي فضــاء بكثبـــان بحیــث

فضـاء بجفـاف  فضاء بألوان قـوس قـزح، وفضاء بواحات، وفضاء بسماء وافق منطبقین،

وعیـــــون ماء،فضـــــاء متصـــــل اتصـــــالا مباشـــــرا بالســـــماء،فكانت  ومطـــــر وخیـــــول وجمـــــال،

  3 نیة لا حد لامتدادها."الأدیان،و فضاء یعطي لأجزائه تمازجا كلیا في لوحة كو 

 د النصــیر فــي دراســته علــى تنــوع الأمكنــة والفضــاءات فــي الروایــة العربیــةاقــلقــد ركّــز الن

مــا تتیحــه وخصائصــها و  المكـان الروائــي علــى تنوعــه ویحــدث مقارنــة بــین الأمكنــةدرس و 

كیله مـن یعیـد صـناعة الـنص وتشـ للقـارئ ثانیـا باعتبـارهللروائي أولا باعتباره ناصاً أولیـا و 

ـــة النقـــاد، نظـــر مـــن جدیـــد، فنجـــد نظـــرة مخ ة شـــعریة جمالیـــة لكـــل تلفـــة للصـــحراء عـــن بقی

  مكونات هذا الفضاء اللامحدود.

    ونختـــتم نظـــرة النقـــاد للصـــحراء برؤیـــة الناقـــد المغربـــي حســـن المـــودن فـــي كتابـــه " الروایـــة 

ین كونهــا بحیــث نجــد أنــه یجمــع بــین النظــرتین المختلفتــین للصــحراء ،بــوالتحلیــل النصــي" 

  بالحكمة والأساطیر. اً غنی وكونها فضاءً  جغرافیا تنعدم فیه الحیاة، فضاءً 

                                                           
    .147،ص1،2009الجزائر،ط،  منشورات الاختلاف،  الجدیدة ایة العربیةفي الرو -فخري صالح، 1

    .147،صنفسھنظر :یُ  2
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وعلــى الــرغم مــن أن " الصــحراء أرض قاحلــة جــرداء فهــي قــد كانــت دومــا أوســع فضــاء 

  1 للتأمل والتفكیر، وكانت دوما أفضل موطن للأساطیر والأشعار والأدیان."

ختلاف بین صورتین للصحراء، الصورة الأولـى وتقودنا نظرة الناقد حسن المودن إلى ا  

وهـي الصــور ة الطبیعیــة الجغرافیـة للصــحراء بوصــفها بیئــة لهـا خصوصــیتها بمــا تحتویــه 

والروائــي  علــى نــدرتها، والصــورة الثانیــة التــي هــي مــن صــنع خیــال الأدیــب ونــاتمــن مك

جــرد صــورة وبالتــالي " فالصــحراء التــي تتحــدث عنهــا الكتابــة الأدبیــة لیســت بالضــرورة م

بـل قـد تكـون صـورة متخیلـة یمتـزج فیهـا  مطابقة للصحراء كفضاء طبیعي وسوسیوثقافي،

   .2الخیال بالواقع"

ونلفي في ختام نظرة النقاد للصـحراء أنهـا تـرتبط بنظـرة الأدیـب لهـا، وبالتـالي تـأثر الناقـد 

تلفـة إزاء بالأدیب،فنظرة الشاعر تختلف عن نظرة الروائـي، وحتـى الروائیـون لهـم آراء مخ

ونظرتــــه  وفــــي بحثنــــا هــــذا نركّــــز علــــى رأي الروائــــي اللیبــــي إبــــراهیم الكــــوني الصــــحراء،

  للصحراء على اعتبار أننا اتخذنا مدونته الروائیة محل دراستنا هذه.

  الكوني : الصحراء و -ج-1

وهي التـي  ،وهي الجدة التي روت له یقول الكوني بأن لا أحد روى له غیر الصحراء،  

 .بحیث أنه یعتبرها معلمة وملهمة، فهي تعلم الإنسان اللغـة الخفیـة لبه سرّها،ق دفنت في

مهـــا مـــن الصـــحراء، الصـــحراء هـــي التـــي علمتـــه أن لّ عَ یقـــول عنهـــا " اللغـــة الخفیـــة التـــي تَ 

  .3لأنها المجهول" یخافها،لأنها لا تنطق بصریح العبارة،لأنها تخفي المجهول،

د مبــدأ وحــدة الكائنــات لأن الصــحراء فــي حــدود ویــرى بأنــه فــي الصــحراء فقــط یتجســ   

ـــروح وجـــود والعـــالم بـــلا روح صـــحراء، ونجـــد أن الكـــوني یتفـــق مـــعا الكاتـــب النمســـاوي  ل

                                                           
    .62ص ، 2،2009منشورات الاختلاف،الجزائر،ط الروایة و التحلیل النصي، -حسن المودن، 1
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ء بحیــث یســتعیر منــه قولــة فــي كتابــه الخــروج فــي تحدیــد مفهــوم الصــحرا روبــرت موزیــل

  .1یة"الأول إلى وطن الرؤى السماویة " لقد كانت الصحراء دائما وطن الرؤى السماو 

فلسـفیة للصـحراء، بحیـث یعتبرهـا كنـز فـي  امن هنا نكتشف بأن الكوني ینزع نحـو رؤیـ  

 قوله " الصحراء كنز.مكافـأة لمـن أراد النجـاة مـن اسـتعباد العبـد وأذى العباد.فیهـا الهنـاء،

ویقصــد هنــا الهــروب مــن الواحــة حیــث یكــون المجتمــع البشــري  2فیهــا المــراد" فیهــا الفنــاء،

   عبودیة وأذى البشر. الصحراء توفر له الحریة والتحرر من العبودیة،فهو یرى بأن 

ویمیّــز الكــوني بــین نــوعین مــن الصــحراء، الصــحراء الرملیــة والصــحراء الجبلیــة بحیــث   

نجــد صــراعاً مســتمرا فــي نصوصــه بینهمــا، فالصــحراء "الرملیــة لا تعــد بشــيء، الصــحراء 

صـحراء الحمـادة جنـة  ولا حیوانـات بریـة، ولا شـجر بـرّي، لا عشب، عدم، الرملیة خائنة،

وإذا لـم تجـد  أعطتـك أرنبـاً، * اً إذا لـم تجـد شـاة غـزال أو ودّانـ بالمقارنة مـع هـذه الجاحـدة.

أرنبـــاً استضـــافتك بعضـــاءة. وإذا كـــان الفصـــل لا یناســـب ظهـــور العضـــاءات دعتـــك إلـــى 

ن ثمـار العـام مائدة خضراء بالعشب. وإذا بخلت السماء بالأمطار رحمتك بنبق السدر مـ

 ولكــــن الصــــحراء لا تطعــــم إلا الرمــــل والغبــــار مــــا أرحــــم الحمــــادة. یــــا إلهــــي. الماضــــي.

والعطـف فهـي فـي بعـض الأحیـان لكن الصحراء الجبلیة لیست دائمـة الرحمـة  3 والقبلي."

تكــون ذات " ملامــح صــارمة تســتقبل بهــا هــذه الصــحراء الرحّــل القــادمین مــن الصــحراء 

بدو أنها ورثت هذا الحقـد مـن ذلـك الزمـان السـحیق الـذي كانـت فیـه المعادیة: الرملیة. وی

ولم تفلح حتى الآلهة فـي السـماوات العلیـا  المعارك بین الصحراوین القاسیتین لا تتوقف،

وعنـــدما یشـــتد الصـــراع بـــین الصـــحراوین  4 أن تصـــلح أو تخفـــف مـــن جـــذوة هـــذا العـــداء."

ر وتفصــل بــین الــرفیقین وتهــدئ مــن الســماء تنــزل إلــى الأرض مــع الأمطــاتتــدخل " آلهــة 

جــــذوة العــــداوة بینهمــــا. ومــــا أن تغــــادر الآلهــــة ســــاحة المعركــــة و تتوقــــف الأمطــــار عــــن 

                                                           
  .3،ص 1،1992الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماویة ،دار التنویر للطباعة والنشر ،بیروت لبنان،ط –الكوني،إبراھیم 1

    .24،ص 3،1992نشر ،طنزیف الحجر ،دار التنویر للطباعة و ال –الكوني،إبراھیم  2

  .79التّبر ، م س ،ص –الكوني،إبراھیم  3

  * الودّان: أو (الموفلون):أقدم حیوان في الصحراء الكبرى،وھو تیس جبلي انقرض في أوروبا في القرن السابع عشر.

    .87،صسنزیف الحجر ،م  –الكوني،إبراھیم  4
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. و لهذا تبقى الصـحراء بمـا تحتویـه 1الهطول حتى تشتعل الحرب بین العدوین الخالدین"

  الأسرار الكونیة.و  من تناقضات أرض الحكمة

 كبیئـة تحـوي نصوصـه الروائیـة، فهـو لا یراهـا نظـرة عادیـة الكوني للصـحراء لیسـت نظرة

فالصـــحراء هـــي  مكـــون أساســـي ترتكـــز علیـــه كـــل نصوصـــه،لتصـــبح بـــل تتعـــداها  ،فقـــط

  موضوع كل النصوص.

 والحیّز: فضاءال ،مكانال - 2

  المكان :-أ-2

فأســكن آدم علیــه الســلام وزوجــه  أن خلــق االله عــزّ وجــل الإنســان ربطــه بالمكــان،منــذ   

فیها ما قُدّر لهما أن یمكثا فیها أنزلهما االله إلى الأرض، فانتقـل أول وبعد أن مكثا  الجنة

ســـنین لا  إنســـان مـــن مكـــان أول بـــدئي وهـــو الجنـــة إلـــى مكـــان آخـــر وهـــو الأرض، وبعـــد

كــان  نإلا االله ســینتقل الإنســان حســب عملــه إلــى مكــان أبــدي وهــو إمــا الجنــة لمــ یعلمهــا

  ا .أو إلى النار لمن كان عمله طالح عمله صالحا،

ـــد عـــاش الإنســـان الأول فـــي العـــراء  فالمكـــان مهـــم جـــدا لاســـتقرار الإنســـان ووجـــوده " فلق

كـــان  فكانـــت الأرض والســـماء كلتاهمـــا علـــى امتـــداد بصـــره الأفقـــي والرأســـي حیّـــزاً مكانیـــا

ـــة والإرادة ویضـــیق علـــى أســـاس منهمـــا أیضـــاً، حـــین راح الإنســـان  ،یتّســـع بحســـب الرغب

  أو تجویــف فــي كثیــب رمــل، أو فجــوة فــي مغــارة  الأول یحتمــي فــي كهــف بحضــن جبــل،

(جمع حیّز) مكانیة نستطیع أن نقول عنهـا أنّهـا هـي التـي شـدته  وما إلى ذلك من أحیاز

  .2"خلوقا له جاذبیته بالمكانمبل یظل  ،إلى أن یكون

أهمیة كبیـرة فـي لما له من  لطالما شغل المكان حیّزا كبیرا في الدراسات النقدیة الأدبیة، 

هـــو أســـاس دراســـتنا لابـــد أن نركـــز  -الصـــحراء  –ولأن المكـــان  وین الـــنص الروائـــي،تكـــ

المعــاجم  ففـي علـى جمیـع المســتویات المعجمیـة منهـا والاصــطلاحیة، ،علـى تحدیـد كنهــه

                                                           
    .26نزیف الحجر ،م ،ص –الكوني،إبراھیم  1

الدار عیون المقالات، ظرف المكان في النحو العربي،- احمد طاھر حسنینجمالیات المكان، –لمؤلفین مجموعة من ا 2
  .5،ص1988، 2البیضاء المغرب،ط



  مدخل نظري  

     

 

16  

جمــــع الجمــــع والعــــرب تقــــول: كــــن  أمــــاكنو  –والجمــــع أمكنــــة  -نجــــد المكــــان  "الموضــــع

در مـــن كـــان أو موضـــع منـــه،و إنمـــا واقعـــد مقعـــدك فقـــد دلّ هـــذا علـــى أنّـــه مصـــ مكانـــك،

 -المعجــم -والمكــان فــي اللغــة،  1جمعــوا أمكنــة فعــاملوا المــیم الزائــدة معاملــة الأصــلیة "

" فالمكان أكثر مـن مكـان ،أخرى مغایرة فإنه یتخذ أشكالاً  یختلف عن المكان في الأدب،

صـــیات تختلـــف بـــاختلاف الحالـــة النفســـیة للكاتـــب أو لشخ 2إنّـــه حالـــة نفســـیة " طبیعـــي،

           ونجــــد ذلــــك فــــي المكــــان الفنــــي العمــــل الروائــــي، فالمكــــان یتعــــدى المــــادي إلــــى الروحــــي

 ان الفني یرتبط بالعمـل الفنـي، " فالعمـل الفنـي مكـان محـدد المسـاحة (اللوحـة الفنیـةفالمك

ونلفــي أن المكــان یــرتبط بالعمــل الفنــي بــل نجــد  ،3 أو التمثــال،أو القصــیدة ،أو الروایــة )"

فالمكان الفني " یكتسي بعدا رمزیاً ودلالیاً. بمعنى أن عملیـة  یصلان حد التماهي، أنهما

تعتمــد المحاكــاة الحرفیــة فــي وصــف الأشــیاء،  نقــل الواقــع تقتضــي أن لا تكــون مباشــرة،

یلعــب الخیــال دورا كبیــرا فــي تكــوین  4وخلــف صــور مجازیــة لــه" وإنمــا الإشــارة إلیــه فقــط،

  هى مع الواقع ولا یشعر القارئ بوحشة في هذا المكان.المكان الفني،بحیث أنه یتما

فقــد صــنّف  تتعــدد الأمكنــة وتختلــف، لا یوجــد مكــان واحــد فــي الواقــع وكــذا فــي الخیــال،

 BachelardG.،نجـد غاسـتون باشـلار النقاد الأمكنة عدة أصناف حسب مسـتویات عدة

نـتج آخـر یعتبـر یصنّف المكـان إلـى صـنفین وهمـا الـداخل والخـارج ومـن هـذا التصـنیف ی

"علینـــــا أن نلاحـــــظ فـــــي البدایـــــة أن مصـــــطلحي ، والمغلـــــق امتـــــداد لـــــلأول وهـــــو المنفـــــتح

 أن      (الخــارج) و(الــداخل) یطرحــان مشــكلات أنثروبولوجیــا میتافیزیقیــة غیــر متماثلــة 

ــداخل محــدداً  فیمــا  –بــل المســألة الأولــى  المهمــة الأولــى، هــي والخــارج شاســعاً  نجعــل ال

  وجیا الخیال. لأنثروبول -یبدو

                                                           
  .414،ص13لسان العرب ،مجلد –ابن منظور  1

  .105ص،1ط،1996،بیروت،مؤسسة الجامعیة للجراسات و النشر،التـ:غالب ھلسا،جمالیات المكان – غاستون باشلار 2

  .65م س،صمشكلة المكان الفني ، تـ: سیزا قاسم ،–یوري لوتمان جمالیات المكان، –مجموعة من الؤلفین 3

  .23،ص1،2009جمالیة المكان في قصص إدریس الخوري،التنوخي للطباعة و النشر،الرباط المغرب،ط-زنیبر أحمد 4
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والشاســع لــیس صــراعاً حقیقیــاً. فمــع أبســط لمســة یضــطرب  ولكــن الصــراع بــین المحــدد

  .1الاتساق. والحال دائما كذلك:الداخل والخارج لا یلتقیان "

ینطلــق غاســتون باشــلار فــي تصــنیفه للمكــان مــن رؤیــا فلســفیة، ونلفــي ذلــك مــن خــلال 

ة والأمــاكن الخارجیــة وحقیقــة الصــراع أي الأمــاكن الداخلیــ حدیثــه عــن الــداخل والخــارج،

بینهمــا، ویعلــل بــأن الصــراع بــین المكــان الــداخلي والمكــان الخــارجي صــراعا لــیس حقیقیــا 

الــداخلي یقابلــه المكــان فــي جــوهره ،بــل یكمــن فــي خیالنــا وفــي رؤیتنــا للأشــیاء، فالمكــان 

ـــق ـــذي یعتبـــره باشـــلار محـــدد،و  المغل ـــل: التحدیـــد هنـــا أي لـــه حـــدود ینتهـــي عنـــدهو  ال ا مث

أمـا المكـان الخـارجي فیقابلـه المكـان المنفـتح  القسـم... المدرسـة، المقهـى، بیت،ال الغرفة،

 والشسـاعة هنـا أي لا یحـده شـيء مثـل: الفضـاء ،الصـحراء،، الذي یعتبره باشلار شاسـع

وقـد تختلـف رؤیـة الإنسـان أو المبـدع للمكـان علـى اختلافـه فكمـا یكـون المكـان  الغابة...

ـــداخلي  ـــل الســـجن ضـــیّقا، –محـــدد ال –ال ـــق و  موحشـــا مث ـــنفس القل ـــر فـــي ال ، الخـــوفویثی

الحریــة مثــل الصــحراء و  الاطمئنــانمثیــراً للراحــة و  –الشاســع  –یكــون المكــان الخــارجي و 

  الغابة .و 

 -الشاســع –لمعادلــة إذا اختلفــت رؤیتنــا للمكان،فقــد یكــون المكــان الخــارجي قــد تــنعكس ا

فــي الصــحراء، فــإن " انفســاح المكــان أكثــر ممــا للخــوف والقلــق مثــل شــخص تائــه  اً مثیــر 

فیغــــدو الســــهل  ، 2یجــــب یشــــعرنا بالاختنــــاق أكثــــر مــــن المكــــان الأضــــیق ممــــا نحتــــاج "

" فـإن سـهل البامبـا اتخـذ طـابع السـجن لـي ،سـجن أكبـر مـن  المعشوشب إلى سجن كبیر

ــــد یتحــــول المكــــان الــــداخلي  ، 3ون الأخــــرى" جالســــ       إلــــى مكــــان للتحــــرر  -المحــــدد –وق

  والراحة وهذا ما نجده في أماكن خلوة الصوفیة.

                                                           
  .194،صم س جمالیات المكان، -غاستون باشلار 1

  .198،صنفسھ  2

  .199، صنفسھ  3
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ـــــادل الأدوار، " وهكـــــذا فـــــإن مســـــاحتي الـــــداخلو         بهـــــذا نجـــــد أن المكـــــان یلعـــــب لعبـــــة تب

  .1الخارج یتبادلان دوراهما "و 

فالمكــان لا یســتقر علــى حــال واحــدة ،بــل نجــده یتحــول ویتغیــر مــن مكــان لآخــر حســب 

، فالنـــاص هــو مــن یختـــار المكــان والطبیعـــة التــي تلائـــم الحاجــة المكانیــة للفعـــل الســردي

  النص.

  مغلق). -داخل) و (مفتوح -وفي المخطط التالي نوضح العلاقة بین ثنائیة (خارج

  

  المغلق                                  (المحدد)الداخل                  

  

  

  

  المفتوح                                      (الشاسع) الخارج         

  

 والسیاسـیة الدینیـةأن " نماذج العالم الاجتماعیة و  Y.Lotmanن لوتمایوري بینما یرى  

علـــى  –علــى مــر مراحـــل تاریخــه الروحــي  –الأخلاقیــة العامــة التــي ســـاعدت الإنســان و 

نقـــول إن هـــذه النمـــاذج تنطـــوي دومـــا علـــى  إضـــفاء معنـــى علـــى الحیـــاة التـــي تحـــیط بـــه،

أســفل)  -نیــة، وقــد تأخــذ هــذه الســمات تــارة شــكل تضــاد ثنــائي مــثلا (أعلــى ســمات مكا

الوضــیع)،وقد تتخــذ أیضــا هــذه الســمات  -وتــارة أخــرى تأخــذ شــكل تــدرج هرمــي (الرفیــع 

  2 شكل تضاد أخلاقي یقابل بین  ( الیمین و الیسار )"

                                                           
  .194ص، جمالیات المكان،م س  -غاستون باشلار  1

  .69مشكلة المكان الفني ، تـ: سیزا قاسم ،م س،ص–جمالیات المكان،یوري لوتمان  –یُنظر :مجموعة من الؤلفین 2
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للمكــان أول مــن أســهب فــي فكــرة تقاطبیــة الأمكنــة، ویقــیم تصــنیفه  عتبــر لوتمــانبحیــث یُ 

كمــا نجــد  علــى أســاس هــذه الفكــرة، فنجــد مــثلا المكــان المقــدّس یقابلــه المكــان المــدنّس،

یقابلـــه المكـــان المفتــوح، كمـــا نجـــد الأمـــاكن العامــة التـــي تقابلهـــا الأمـــاكن  المكــان المغلـــق

ویكــون  الخاصـة، فمــثلا نجـد أن المكــان الخـاص هــو "المكــان الـذي أمــارس فیـه ســلطتي،

  . 1حمیماً وألیفاً "بالنسبة لي مكاناً 

 –الدولـة  –" لیس ملكا لأحد معین، ولكنه ملك للسـلطة العامـة  أما المكان العام فهو   

  . 2النابعة من الجماعة والتي یمثلها الشرطي " 

  سأعرض في الجدول الآتي أمثلة عن التقاطبات المكانیة لـ: لوتمان.

  

عنــى وعلــى الــرغم مــن اخــتلاف تصــنیفات النقــاد للمكــان إلا أنــه " یســاهم فــي خلــق الم  

ـــا یمكـــن للروائـــي أن یحـــوّل  ـــه أحیان داخـــل الروایـــة ولا یكـــون دائمـــا تابعـــاً أو ســـلبیا بـــل إن

  .3عنصر المكان إلى أداة للتعبیر عن موقف الأبطال من العالم " 
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  الفضاء :-ب-2

الفضــاء مصــطلح مــن المصــطلحات المرادفــة للمكــان، وبعــض النقــاد یســتعملون الفضــاء 

المكــان الواســع مــن الأرض، والفعــل لغــة هــو "  ضــاءفكمصــطلح یحــل محــل المكــان، فال

  والفضــاء: الخــالي وقــد فضــا المكــان وأفضــى إذا اتســع، فضــا یفضــو فضــواً فهــو فــاض،

مـا        والفضـاء: والفضاء: الساحة وما اتسع من الأرض، الفراغ الواسع من الأرض،

فـض أي م فضاء وجمعه أفضـیة والمكـان فـاض أو الصحراءواتسع و استوى من الأرض

  . 1واسع "

مثلـه فـي ذلـك مثـل " المكونـات  الفضاء الروائي مـن المكونـات الأساسـیة للعمـل الروائـي،

 Espace verbalلا یوجـــد إلا مـــن خـــلال اللغـــة، فهـــو فضـــاء لفظـــي  الأخـــرى للســـرد،

  .2بامتیاز "

لأنـه تجـاوز الفضـاء الروائـي لأفضـیة  من الواضح أن الفضاء بمكوناته أعم من المكان،

باعتبــار أن الفضـــاء مكــون یخضـــع لتشـــكیلین  منهـــا الجغرافــي والنصـــي والـــدلالي، أخــرى

والثـاني  متتابعین فالأول یعتبر بدئي لأنه مـن هندسـة المبـدع ویخضـع لتوجهاتـه ومخیالـه

ـــل فـــي " اســـتراتیجیة كتابـــة  ـــأن الفضـــاء یتمث ـــول ب ـــل القـــارئ، لـــذا یمكننـــا الق یخضـــع لتأوی

بمـــا بســـبب مـــن هـــذا التـــداخل انتشـــر مفهـــوم الفضـــاء ، ور واســـتراتیجیة قـــراءة علـــى الســـواء

  .3دونما أي حاجز یعیّن له الحدود لیصبح الفضاء لصیقا بكل شيء "

فالفضـــاء  باعتبـــار أن الأول أعـــم مـــن الثـــاني، لـــذا یمكـــن التمییـــز بـــین الفضـــاء والمكـــان،

یتســــع لیشــــمل المكــــان والعكــــس غیــــر صــــحیح، فالمكــــان هــــو" الحــــدود الحافــــة بموضــــوع 

قـــد یـــزول مكـــان الشـــيء،لكن  ویعـــد الفضـــاء الحـــدود الداخلیـــة للوعـــاء المحتـــوي، محتـــوي،

  .4فضاءه لا یمكنه ذلك"
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الفضاء یتخذ لنفسه عدة أشكال في الروایة، فقد یحایث مفهـوم المكـان فیهـا ،" ولا یُقْصَـدُ 

ــتْ بهــا الروایــة، ولكــن ذلــك  بــه بــالطبع المكــان الــذي تشــغله الأحــرف الطباعیــة التــي كُتِبَ

تُها المتخیلة"الم ،إذن فالفضـاء الروائـي هـو الفضـاء المتخیـل الـذي 1كان الذي تصوره قِصَّ

  فهو أكثر اتساعاً من المكان. یصوره مخیال السارد،

اعتقادا منا بأنهـا بالفعـل لامسـت  للفضاء سنذكر ثلاثة منها،عدیدة ولهذا نجد تصنیفات 

ــــه، ــــه الفضــــاء الروائــــي وحقیقت ــــي، كُن الفضــــاء النصــــي، الفضــــاء  وهــــي الفضــــاء الجغراف

  الدلالي.

 :)L'espace geographiqueالفضاء الجغرافي (

الفضاء الجغرافي لا یُقصد به جغرافیة الفضاء بما تحمله كلمة جغرافیا، بل یتجاوز هـذه 

یحمــــلُ معــــه جمیــــع  النظــــرة المادیــــة، فهــــو إذن " یتشــــكّل مــــن خــــلال العــــالم القصصــــي،

حیـث تسـود ثقافـة  عـادة مرتبطـة بعصـر مـن العصـور والتي تكون الدلالات الملازمة له،

دلالات  فجغرافیا الفضاء تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالـدلالات، .2معینة أو رؤیة خاصة للعالم"

  وبالتالي لا یمكن تجاهله. الأفضیة، ارتباطا روحیا أو إیدیولوجیا،

  ):L'espace textuelالفضاء النصي (

فضــاء الروائــي ،خاصــة عنــدما تكــون دراســة الفضــاء النصــي یعتبــر مــن أهــم عناصــر ال

هـــو" الحیّـــز الـــذي تشـــغله الكتابـــة  الــنص الروائـــي دراســـة ســـیمیائیة، لأن الفضـــاء النصـــي

ووضـع  ویشـمل ذلـك طریقـة تصـمیم الغـلاف، علـى الـورق.-لأنها أحـرف طباعیـة -ذاتها

. فكـل 3وغیرهـا" وتغیـرات الكتابـة المطبعیـة وتشـكیل العنـاوین، وتنظیم الفصـول، المطالع،

لعـب دورا أساسـیا فـي توجیـه دلالـة الـنص ككل،فلـذا یعنصر من العناصر سالفة الـذكر، 

  أولى النقاد لها أولویة كبیرة ونحتوا نظریات نقدیة تهتم بدراستها.
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  ):L'espace sémantiqueالفضاء الدلالي (

از، ولهــــذا والمجــــ وسُــــميّ بالــــدلالي لعلاقتــــه بالدلالــــة والأبعــــاد الدلالیــــة الفضــــاء الــــدلالي،

والمــدلول الحقیقــي، وهــذا الفضــاء مــن  فالفضــاء الــدلالي " یتأســس بــین المــدلول المجــازي

  .1" خطابشأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي لل

فالفضاء الصحراوي الحقیقي بمـا یحتویـه مـن كثبـان رملیـة وجبـال صـخریة وشـبه انعـدام  

أمـــا المـــدلول المجـــازي وهـــو رمزیـــة  ،راويللحیـــاة یعتبـــر المـــدلول الحقیقـــي للفضـــاء الصـــح

  الصحراء كفضاء للحكمة والأسطورة والنبوءة.

بــــالرغم مــــن إســــهابنا فــــي الحــــدیث عــــن الفضــــاء وأنواعــــه، یبقــــى الفضــــاء الروائــــي" مثــــل 

 Espaceلا یوجــد إلا مــن خــلال اللغــة، فهــو فضــاء لفظــي ( المكونــات الأخــرى للســرد،

verbal2") بامتیاز .  

ضاء الروائي والمكان الروائي، یَجْدُر بنا أن نشیر إلى أنّ " الفضـاء فـي وبحدیثنا عن الف

إنـــه مجمـــوع الأمكنـــة التـــي تقـــوم علیهـــا الحركـــة  وأشـــمل مـــن المكـــان، الروایـــة هـــو أوســـع،

أم تلـك  الروائیة المتمثلـة فـي سـیرورة الحكـي سـواء تلـك التـي تـم تصـویرها بشـكل مباشـر،

  .3مع كل حركة حِكائیة" التي تُدرك بالضرورة، وبطریقة ضمنیة

یُعتبــر أوســع وأشــمل مــن  وبالتــالي فالفضــاء باعتبــاره عنصــراً أساســیا فــي تكــوین الســرد،

ولـــم یعـــد ینظـــر إلیـــه نظـــرة  ولقـــد أولـــى الكتـــاب الروائیـــون أهمیـــة كبیـــرة للفضـــاء، المكـــان،

  بل أصبح یكتسب بعداً میتافیزیقیا. سطحیة،

  الحیِّز :-ج-2

لمصــطلحات المرادفــة للمكــان، حتــى وإن كــان اســتعماله فــي مــن ا یُعتبــر مصــطلح الحیّــز

بأســماء قلیلــة، ویُعتبــر الناقــد الجزائــري عبــد الملــك مرتــاض أول  اً الدراســات النقدیــة مرتبطــ

                                                           
1
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بحیــث أنــه فضّــله علـــى  ،»فــي نظریــة الروایـــة  «مــن انحــاز لهــذا المصــطلح فـــي كتابــه 

  والمكان. الفضاء

مـــا انضـــم إلیهـــا مـــن  حیّزهـــا:، " وحـــوز الـــدار و ي اللغـــة نجـــده فـــي مـــادة الحـــوزوالحیّـــز فـــ

ث: فحمــى حــوزة الإســلام أي فــي الحــدی ، وكــل ناحیــة علــى حِــدَةٍ حیِّــزْ.المنــافعو  المرافــق 

  1.الحوزة : الناحیة"و  نواحیه وفلان مانع لحوزته أي لما في حیّزه،حدوده و 

    الفضــاءفالمكــان ومــن الفضــاء،  كثــر دقــة مــنمرتــاض أعبــد الملــك حســب رؤیــة فــالحیِّز 

 لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه جاریا فـي الخَـواء قاصر بالقیاس إلى الحیِّز،" 

ــــدینا و  ــــراغ، بینمــــا الحیِّــــز ل ــــوء،الف  الحجــــمو  الثقــــلو  الــــوزن،و  ینصــــرف اســــتعماله إلــــى النت

علـــى مفهـــوم الحیِّـــز  ...على حـــین أن المكـــان نریـــد أن نَقِفَـــهُ فـــي العمـــل الروائـــي،الشـــكلو 

  .2"في وحدهالجغرا

ــز إلــى درجــة أنــه لا  ویظهــر التعصــب الشــدید للناقــد عبــد الملــك مرتــاض لمصــطلح الحیِّ

وإذا مـا تـم ذلـك فسـوف  ،في تحلیله للـنص السـردي، یمكن للناقد الروائي أن یُهمل الحیِّز

دراســــته فیهــــا نقــــص، ویقــــول مرتــــاض " إنــــه لمــــن المســــتحیل علــــى محلــــل الــــنص  تكــــون

ز فلا یختصه بوقفة قد تطول أكثر مما تقصر.كما أنـه یسـتحیل السردي أن یتجاهل الحیِّ 

ــز. فــالحیِّز مشــكل أساســي فــي  علــى أي كاتــب روائــي أن یكتــب روایــة خــارج إطــار الحیِّ

  .3الكتابة الحداثیة"

كما یرى مرتاض أن الحیِّز الأدبي " كل ما یمكن أن یكـون حجمـاً أو وزنـاً أو امتـداداً أو 

ـــذي یتعامـــل مـــعمتجهـــاً أو حركـــة فـــي ســـلوك ا هـــذا  لشخصـــیات، أو فـــي تمثـــل الـــنص ال

الحیّـــــز، فالشخصـــــیة الروائیـــــة حـــــین تنتقـــــل مـــــن حیِّـــــز (أ) إلـــــى حیّـــــز (ب) عبـــــر طریـــــق 
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ویجـــب ضـــبط حركتهـــا الحیزیـــة علـــى أســـاس تنقلهـــا مـــن  محســـوس،فهي تنتقـــل فـــي حیِّـــز

  .1الأول إلى الآخر"

غرافـي والمظهـر الخلفـي مظهـرین وهمـا المظهـر الج یحدد عبد الملك مرتاض الحیّز فـيو 

  یقصد بالخلفي غیر المباشر.و 

  المظهر الجغرافي للحیّز : -أ

إذا كانــت الجغرافیــا تعنــي عنــد الإغریــق علــم المكــان أو هــي تمثــل المكــان فــي مظــاهر 

فالجغرافیــا تخــتص بتحدیــد  الغابــات... الــتلال، الصــحراء، الســهول، مختلفــة مثــل الجبــال،

  .2تضاریس تتصف بهاقة و وذات معالم دقی أمكنة بعینها،

بالتـالي فــالحیّز الروائـي" یعكــس مثــول الإنسـان فــي صــورة خیالیـة (الشخصــیة)،فإن هــذه و 

ومـــن خـــلال هـــذا  .3الشخصـــیة مـــا كـــان لهـــا لتضـــطرب إلا فـــي حیّـــز جغرافـــي أو مكـــان"

ـــه لا وجـــود لشخصـــیات ولا  ـــز مـــن أهـــم عناصـــر الخطـــاب الروائـــي، لأن نســـتنتج أن الحیّ

  ضم كل عناصر السرد.أحداث بدون حیّز ی

  المظهر الخلفي للحیّز: -ب

المظهر غیر المباشر،" بحیث یمكـن تمثـُل الحیـز بواسـطة  ویُعتبر المظهر الخلفي للحیّز

ـــل ،الطریـــق، ـــل: الجب ـــة للمكـــان مث ـــر ذات الدلالـــة التقلیدی ـــة غی ـــر مـــن الأدوات اللغوی  كثی

یـر مباشـر مثـل قـول القائـل فـي وذلـك بـالتعبیر عنهـا تعبیـرًا غوهلمّ جرا... البیت، والمدینة

خــرج، دخــل، أبحر...فمثــل هــذه الأفعــال أو الجمــل تحیــل علــى  أي كتابــة روائیــة: ســافر،

  .4عوالم لا حدود لها، وهي كلها أحیاز في معانیها"
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 الترمیز : - 3

  لقد وسمت بحثي هذا بـ: الصحراء وطاقتها الترمیزیـة فـي أعمـال إبـراهیم الكونیـة الروائیـة

ولاهوتیـة أكثـر منهـا  "فجذور الترمیـز فلسـفیة الترمیز یجب أن نذكر جذوره،وبكلامنا عن 

أدبیــة بــل ربمــا كانــت دینیــة أكثــر مــن أي شــيء آخر،فقــد كــان الترمیــز منــذ البدایــة شــدید 

كمـــا أن جمیـــع الـــدیانات الغربیـــة وكثیـــراً مـــن الـــدیانات الشـــرقیة قـــد  الارتبـــاط بالقصـــص.

وهــي حكایــة، بــل سلســلة حكایــات تقــوم بتفســیر  لأســطورةوجــدت أكمــل تعبیــر عنهــا فــي ا

  .1تلك الحقائق العامة التي تؤثر عن كثب في من یؤمن بها"

التـي تعتبـر  من الخلفیـة التراثیـة لمصـطلح الترمیـز نجـد أنـه یتناسـب مـع مدونـة الكـوني،و 

     هــذا المصــطلح فــالكوني فــي أغلــب أعمالــه الروائیــة یمــزج بــین الأســطوري لبالفعــل أهــل 

  اللاهوت.و  وهذا ما تفرضه طبیعة الصحراء فهي وطن الأسطورة اللاهوتي،والفلسفي و 

فالصـحراء لا تتسـاهل مـع  ومـن أهملهـا سـوف یهلـك، فالترمیز والرمز هو لغة الصـحراء،

، والرمـز إشـارة " ولـیس فـي الحیـاة شـيء یمكـن أن یعـادل الإشـارة عنـدما من یجهل لغتها

  .2شارة هي القدر.هكذا قالت الصحراء "تتجاهلها أو تغفل عنها، الإ

  فرمزیة الصحراء متعددة في كتابات الكوني، وهذا ما نبحث عنه في هذا البحث.

  

  

  

  

  

                                                           
، 1موسوعة المصطلح النقدي،تـ:عبد الواحد لؤلؤة،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ،لبنان،ط –جون ماكوین 1

  .269،ص1993

  .92،ص1992، 3شر،بیروت، ،لبنان،طالتّبر،تـ:دار التنویر للطباعة و الن –الكوني إبراھیم 2



  مدخل نظري  

     

 

26  

  الدراسات القبلیة :-4

هنــاك الكثیــر مــن الدراســات الأكادیمیــة التــي جعلــت مــن مدونــة إبــراهیم الكــوني حقــلا   

والأهــداف  المُتبعــة فــي البحــثوتنوعــت هــذه الدراســات واختلفــت حســب المنــاهج  لبحثهــا

  المسطرة لكل بحث.

  البحـــوث التـــي اهتمـــت بنتـــاج الكـــوني الروائـــيقـــد اطلعـــت علـــى كثیـــر مـــن الدراســـات و لو 

لأستأنس بها، لما رأیـت فیهـا مـن جدیـة فـي الطـرح واخترت أربعة أعمال نقدیة أكادیمیة، 

  واعتمادها على الجانب التطبیقي.

  زهرة سـعدلاوي حـرم كحّـولي :لیف الباحثة التونسیةأول بحث أكادیمي مطول من تأ -1

  بعنوان :  

   أساطیر الصحراء و نداء الحریة في الكتابة الروائیة عند إبراهیم الكوني   

  عن مركز النشر الجامعي بتونس . 2011صدرت سنة  نقدیة وهي دراسة

  :  بعنوان  علاّل سنقوقة :من تألیف الباحث الجزائري وثاني بحث أكادیمي -2

وهــي أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه   مخیــال الصــحراء فــي روایــات إبــراهیم الكــوني    

  .2008معة الجزائر سنة افي اللغة العربیة و آدابها بج

  بعنوان :    أمینة برانین :هو للباحثة و ثالث بحث -

سـة دراوهي   المجوس لإبراهیم الكوني أنموذجاً  - فضاء الصحراء في الروایة العربیة 

  . بالأردنعن دار غیداء  2011سنة نقدیة صادرة 

  بعنوان : حمداني عبد الرحمان :وآخر بحث اخترته هو للباحث -

ـــراهیم الكـــوني      ـــي روایـــة المجـــوس لإب مقاربـــة  –إســـتراتیجیة العتبـــات النصـــیة ف
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فـــي جامعـــة  2011وهـــو بحـــث لنیـــل شـــهادة الماجســـتیر فـــي اللغـــة العربیـــة وآدابهـــا  ســـنة 

  وهران.بلسانیة ا

لأنّ الدراســات  علــى ســبیل الــذكر لا الحصــر، هــذه بعــض الدراســات فقــط التــي اخترتهــاو 

دراســات علــى اخــتلاف أنواعهــا متعــددة و  التــي اهتمــت بنصــوص الكــوني لا حصــر لهــا،

  وكثیرة.

ولقــد ذكــرت الدراســات الســابقة للاســتفادة مــن بعضــها والاســتئناس بــالأخرى، أحــاول قــدر 

خـــرج دراســـتي هـــذه بنتـــائج تســـاهم فـــي إثـــراء البحـــث النقـــدي وتفـــتح رؤیـــا المســـتطاع أن ت

  جدیدة لبحوث أخرى.
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ن نعـرّج علـى مفهـوم الـنص مـن الواجـب علینـا أ ،نصیةالقبل ولوجنا إلى عالم العتبات   

لغــة هــو" رفعــك  فــالنص  ،هــي تابعــة لــه،لأنه الأصــل و الــنص الأدبــي خصوصــاً عمومــاً و 

. وقــال عمــرو بــن نــصَّ الحــدیث ینُصــه نصــاً  الشــيء، : رفعــه. وكــل مــا أُظْهِــرَ ، فقــد نُــصَّ

حـدیث مـن الزهـري أي أرفَـعَ لـه و أسْـنَدَ.یُقال نـصَّ الحـدیث دینار: ما رأیت رجلا أنص لل

أو إسـناده ،لأن الحـدیث فـي القـدیم  فالنص في اللغة هـو رفـع الحـدیث. 1لفلان أي رفَعَه"

یسـنده و  یرفـع الحـدیث -مُنـتج الـنص –اص أي أنّ النّـ و الإسـناد، كان ینقل عبر التواتر

  إلى أصحابه.

لمــاء علــى اخــتلاف توجهــاتهم ،فــأول مــن اهــتم بمفهــوم الــنص منــذ القــدم محــط اهتمــام الع

یــرى بــأن مفهــوم الــنص هــو " مــا أتــى  الــنص هــم الأصــولیون، فنجــد الإمــام الشــافعي 

، نجـد أن الشـافعي 2الكتابُ على غایـة البیـان فیـه ،فلـم یُحْـتَجْ مـع التنزیـل فیـه إلـى غیـره "

یقبـل التأویـل ولا یحتـاج إلـى یحدد مفهوم النص بالكفایة في المعنى،أي أن النص هنا لا 

  غیره في إیصال الرسالة.

وعبـــــر رحلـــــة نحتیـــــة  ومـــــن بعـــــد علمـــــاء الأصـــــول بـــــدأ مفهـــــوم الـــــنص یتبلـــــور بالتـــــدریج،

ـــذي یتـــداول فـــي النقـــد المعاصـــر، وعلـــى الـــرغم مـــن  مصـــطلحیة تشـــكل مفهـــوم الـــنص ال

   وانـــب  إشـــكالیة المصـــطلح إلا أننـــا نختـــار بعـــض المفـــاهیم التـــي تُلـــم بـــالنص مـــن كـــل الج

وقد اخترت ما اصطلح علیه الناقد الجزائري عبـد الملـك مرتـاض بحیـث یـرى بـأن الـنص 

لا ینبغــي أن یحــدد بمفهــوم الجملــة، ولا بمفهــوم الفقــرة التــي هــي وحــدة كبــرى لمجموعــة  "

مـــن الجمل،فقـــد یتصـــادف أن تكـــون جملـــة واحـــدة مـــن الكـــلام نصـــاً قائمـــاً بذاتـــه مســـتقلاً 
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ـــك ممكـــن الحـــ بنفســـه، ـــة كالأمثـــال الشـــعبیة و دوث فـــي التقوذل الحكـــم و  الألغـــازالیـــد الأدبی

فمن خلال هذا التعریف  1السائرة والأحادیث النبویة التي تجري مجرى الكلام وهلم جرا "

مــع علمــاء الأصــول فیمــا یخــص المعنــى، أي أن الــنص یتعلــق بــالمعنى لا  اً نجــد تقاطعــ

رة عــن نــص مثلمــا أشــار الناقــد عبــد الحجــم ولا أشــیاء أخــرى، فقــد تكــون جملــة واحــدة عبــا

أو  وهو یرى أیضاً  بأنـه "لـیس الـنص أن یكـون بالضـرورة كـل القصـیدة، الملك مرتاض،

عبـارة مبتذلـة  وأ كل القصة أو كل الروایـة ،بـل یمكـن أن یكـون مجـرد مثـل شـعبي نصـاً،

 دخینممنـوع التـ «جاریة مكتوبة في مكان مـا مـن إدارة أو طـائرة أو حافلـة نصـاً،كعبارة 

 هـذه العبـارة البسـیطة كونـت نصـا لأنهــا تـوفرت علـى عناصـر الإبـلاغ ، فهـي رســالة 2"»

  واستقبلها قارئ وبالتالي تمت عملیة التبلیغ. بثت من طرف مرسل مفترض،

وعلـى اعتبـار لا یمكن لأي نص أن یقوم بدون لغة، فهي أساس كل نص وسر وجـوده، 

فیهـــا جدلیـــة محكمـــة مضـــفورة مـــن  عینـــا،ذلـــك فـــإن " الـــنص رســـالة لغویـــة تشـــغل حیّـــزا م

المفردات والبنیة النحویة، وهـذه الجدلیـة تؤلـف سـیاقاً خاصـاً بـالنص نفسـه (عـالم الـنص) 

فكـــل نـــص یُكـــوّن عالمـــاً خاصـــاً بـــه، وباعتبـــاره رســـالة لغویـــة فإنـــه بالتـــالي یســـتهدف   3"

 انـــاص قـــام بكتابـــة هـــذ فمـــن طـــر  مرســـلا إلیـــه نصـــطلح علـــى تســـمیته بالمنصـــوص لـــه،

  ة منها المباشرة ومنها المشفرة.مّله برسالة أو رسائل متعددالنص وحَ 

وعلیه فإننا نستنتج بأن النص " لیس مجرد لغة و لیس مجرد اتصال ولیس مجـرد كتابـة 

ولـــــیس تتابعـــــاً لجمـــــل مترابطـــــة یراعـــــى فیهـــــا الظـــــروف الخارجیـــــة إنّـــــه یتكـــــون مـــــن كـــــل 
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ه ،لا یمكــن اختزالــه فــي عنصــر ،لــذلك فــالنص كیــان متكامــل لــه بنیتــه وخصائصــ1ذلــك"

واحــــد أو عنصــــرین فحینمـــــا نــــدرس الـــــنص یجــــب علینـــــا عــــدم إغفـــــال أي عنصــــر مـــــن 

  لأنها تشكل في مجملها الرسالة الأساسیة للنص. عناصره،

 Tzvetanتزفیتـــــان تـــــودوروف هـــــذا عـــــن الـــــنص لغـــــة ،أمـــــا الـــــنص الأدبـــــي فنجـــــد أن 

Todorov  بـاً برمتـه، وهـو یمثـل نظامـاً أو كتا" قـد یطـابق جملـة واحـدة یرى ب�أن ال�نص 

لا یماثل النظام اللغويّ وإنّما یشابهه ویجاوره وفي ضوء تلك المشابهة اقترح التمییز بـین 

  ثلاث مستویات: 

       المعجمیــة ،الصــوتیة ،المظهــر اللفظــي للــنص: وهــو یضــم كــل العناصــر اللغویــة -

  وغیرها. النحویةو 

ــــي،المظهــــر ال - ــــ تركیب وإنمــــا بالعلاقــــات بــــین الوحــــدات بنحــــو الجمــــل  ىوهــــولا یُعن

 النصیّة من جمل و مقاطع.

 2وهو نتاج مركّب لمدالیل الوحدات اللغویّة." المظهر الدلالي، -

فالنص الأدبي من منظور تودوروف لا یعـدو كونـه مجموعـة مـن العناصـر اللغویـة التـي 

تتشــكل وفــق منظومــة معینــة وتأخــذ شــكلا مقصــودا یــوحي ویشــي بــدلالات مختلفــة یكــون 

  فیها للقارئ دور في بلورتها واستنطاقها.

ونجـد أن عبـد الملــك مرتـاض فـي كتابــه نظریـة الــنص الأدبـي یعطـي عــدة مفـاهیم للــنص 

مـا لا الأدبیـة فهـو فـي رأیـه " مـا نكتـب و الأدبي الذي ینفتح لیتسع ویكون محـور النظریـة 
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 كتابــة فــالنص ر،هــو مــا یشــخص بــین الأســط نكتـب أیضــا، هــو الماثــل بــین ثنایــا الــنص،

     1 ..."القیامة، والقراءة تأویلیة مهیأة للتلقي المفتوح إلى یوم ةءوالكتابة قرا

فهـو دائمــا  فـالنص خالـد خلــود الكـون، كأنـه یســتعیر مـن الصـحراء شســاعتها وغموضـها،

یحتــاج إلــى دلیـــل وإشــارات ورمـــوز لفــك أســراره، والنصـــوص تتوالــد مـــن بعضــها الـــبعض  

ـــب -الحلـــول -وتحـــل ـــة فـــي بعضـــها ال ـــنصّ حواری ـــة مســـتمرة، و"ال عض وتـــدخل فـــي حواری

وذانِــــكَ أمــــران لا منــــاص  النصـــوص، وحواریــــة النصــــوص لیســــت إلا تنـــاص النصــــوص

، وبالتالي فالنص الأدبي هـو كـائن ینمـو ویتطـور 2وكینونته معاً" منهما في تكوّن النص،

فیــؤثر ویكتســب أشــیاء أخــرى بفعــل الــتلاقح  یلــد ویولــد ویحــافظ علــى خصائصــه الوراثیــة

  .3ویتأثّر

وعلى اعتبار أن النص لا یُحـدد بحجـم معـین ولا بشـكل،بل یتحـدد بمضـمونه ،فأصـبحت 

الدراســـات النقدیـــة تركّـــز علـــى أصـــغر الوحـــدات النصـــیة ونشـــأ مفهـــوم نقـــدي جدیـــد وهـــو 

ومـــا هـــو الـــدور الـــذي تلعبـــه فـــي تكـــوین  ؟ العتبـــات النصـــیة، فمـــا هـــي العتبـــات النصـــیة

  النص؟
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  نصیة :العتبات ال -1

ـــب  ـــك شـــأن أغل ـــات النصـــیة یأخـــذ عـــدة اصـــطلاحات شـــأنه فـــي ذل نجـــد أن مفهـــوم العتب

 المناصـةوتـارة أخـرى  الـنص المـوازيالمصطلحات النقدیة المعاصرة، فتـارة یُطلـق علیـه 

والـنص " ،)Paratextوهـي كلهـا مـأخوذة مـن أصـلها الأجنبـي (النص الحافـة و أخرى 

وغیر النصیة التي لا تندرج فـي صُـلب الـنص  الموازي هو مجموع من العناصر النصیة

فنجــد أن عتبــات الــنص والمتمثلــة فــي الــنص  ،1الســردي،لكنّها بــه متعلّقــة و فیــه تصــبّ"

المــوازي أو المناصــة هــي جــزء مهــم لا یتجــزأ مــن النص،فهــي " تبــرز جانبــا أساســیا مــن 

،كمـــا أنهـــا ولـــبعض طرائـــق تنظیمهـــا وتحققهـــا التخیلي  العناصـــر المـــؤطرة لبنـــاء الحكایـــة

الانفتــاح علــى أبعــاد دلالیــة تُغنــي التركیــب  مــن أســاس كــل قاعــد تواصــلیة تمكّــن الــنص

،إذن فالعتبـــات النصـــیة تشـــارك فـــي بنـــاء الـــنص الأدبـــي 2العـــام للحكایـــة وأشـــكال كتابتهـــا"

  مخزون من الدلالات التي تستقر في أعماقه.وتشحنه ب

   تلاف حســـب طبیعـــة الـــنص ویكـــون هـــذا الاخـــ تختلـــف العتبـــات النصـــیة فـــي النصـــوص،

  -المنـــاص  –تـــرتبط العتبـــات النصـــیة نـــاص فـــي توجیـــه قصـــد معـــیّن منهـــا، و أو رغبـــة ال

تتحـدد هـذه العلاقـة بینهمـا مـن خـلال مجـيء ها وتكون بینهما علاقة تأثیّر وتـأثّر،" و بنص

تبــات النصــیة مــا یكــون خــارج فمــن الع، 3متكاملــة بــذاتها"نیــة نصــیة مســتقلة و المنــاص كبُ 

منهـا مـا یكـون معطـى و  ل العنـوان مـثلا فبـذكره یحضـر الـنص،یكون أیقونا له مثص و الن

فهــا إلا أنهــا علــى الــرغم مــن اختلامثــل عنــاوین الفصــول وغیرهــا، و  نص،مــن معطیــات الــ

" فــالنص   تحفیــز أفــق انتظــارهوتهیئــة القــارئ و  هــي التقــدیم للــنصتــنهض بمهمــة جلیلــة و 
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فنـــادرا مـــا یظهـــر الـــنص عاریـــا مـــن  ،بمناصـــهإلا  فـــي الواقـــع لا یمكننـــا معرفتـــه وتســـمیته

ـــــوان، ـــــات لفظیـــــة أو بصـــــریة مثـــــل (اســـــم الكاتـــــب، العن   الإهـــــداء العنـــــوان الفرعـــــي، عتب

أو بمعنـى أدق جعلـه حاضـرا  وهذا قصد تقدیمه للجمهـور، ،صفحة الغلاف) الاستهلال،

صــنفین مــن  هــذه میّزنــا بــینفــي دراســتنا ، ومــن هنــا و 1اســتهلاكه"و  إلــى الوجــود لاســتقباله

وأدرجنا خلالها العنـوان والغـلاف الخـارجي  خارج النص، عتبات بوصفها أیقوناً  ،العتبات

  كتابات هیروغلیفیة.للنص وما یحویه من ألوان ورسومات، و 

الإهــداء مثــل  ،ت الــنص أي عتبــات داخــل الــنصعتبــات أخــرى تكــون مــن معطیــاهنــاك و 

  بات التي تكون أیقونا خارج النص.سنبدأ بالعتالتصدیر عناوین الفصول والهوامش، و 

  العتبة النصیة بوصفها أیقونا خارج النص : -2 

ي للـــنص،أو صـــیة الخارجـــة عـــن الـــنص محـــدودة وتتمثـــل فـــي العنـــوان الرئیســـنالعتبـــات ال

 ن وأشــــكال التـــي لهــــا دلالتهــــااا یحویـــه مــــن رســــومات وألـــو مــــالغـــلاف الخــــارجي للـــنص و 

  الكوني.تتسم بها نصوص خصوصیتها التي تتمیّز و و 

  عناوین النصوص :-أ-2

الناقـد معـاً و  كاتـبلذا كـان محـط اهتمـام ال ،نوان من أهم عناصر النص الخارجیةیُعد الع

یُعتبر"مصـــطلحاً إجرائیــــا ناجعـــاً فــــي مقاربـــة الــــنص لمـــا لـــه مــــن أهمیـــه كبیــــرة، فـــالعنوان 

صــــد ار الــــنص العمیقـــة قمفتاحـــاً أساســــیا یتســـلح بــــه المحلـــل للولـــوج إلــــى أغـــو و  الأدبـــي،

عبــر  مــن أجــل تركیبــه، یســتطیع العنــوان أن یقــوم بتفكیــك الــنص،اســتنطاقها وتأویلهــا، و 

شــكل مــن الــنص أن یضــيء لنــا فــي بدایــة الأمــر مــا أُ الدلالیــة والرمزیــة و  اســتكناه بنیاتــه،

ترســـیباته وتجاعیـــده و  هـــو مفتـــاح تقنـــي یجـــس بـــه الســـیمیولوجي نـــبض الـــنص وغمـــض.
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نجد الكثیر مـن النقـاد ، و 1الرمزي "و  المستویین الدلالي تضاریسه التركیبیة علىالبنیویة و 

مـن   Leo H.Hoek " لـوي هویـك من أفرد دراسات متخصصة بـالعنوان ویُعـد الناقـد "

  )la marque du titreأبـرز النقـاد الـذین اهتمـوا بـالعنوان وذلـك فـي كتابه(سـمة العنونـة) (

اللســانیة، مــن كلمــات  لامـاتبــأن العنــوان " هـو مجموعــة مــن الع لــوي هویــكبحیـث یــرى 

ـــه و قـــ وجمـــل، وحتـــى نصـــوص، ـــى رأس الـــنص لتـــدل علی ـــى  تعیّنـــه،د تظهـــر عل تشـــیر إل

  2".محتواه الكلي، ولتجذب جمهوره المستهدف

نـص إلـى آخـر حسـب خصوصـیة الـنص، وطبیعتـه، فقـد یكـون حرفـا  یختلف العنوان من

لهـا خصوصـیة  ،راءالكوني التي تفوح بعبیر الصح نجد أن نصوصأو كلمة أو جملة، و 

ئة العجیبة بما تحتویـه مـن غمـوض ممیزة وكانت العناوین كما نصوصها متأثرة بهذه البی

  .لامیة وهي الحروفرمزیة مكتنزة داخل أصخر وحدة كوأسرار و 

نجــــد أن أغلــــب و  ســــأحاول أن أركّــــز علــــى العنــــاوین التــــي تلامــــس العمــــق الصــــحراوي،و 

 –دا ، فمنهــا مــا كــان مفــر للبیئــة الصــحراویة نصــوص الكــوني الروائیــة تنــزع نزعــة فلســفیة

ســأتطرق لــبعض العنــاوین و  منهــا مــن كــان جملــة اســمیة،و  –أي عبــارة عــن كلمــة واحــدة 

  بالتفصیل.

  

  

  

                                                           

  .44،ص1،2008الجزائر ،ط السیمیوطیقا و العنونة ، منشورات الاختلاف، -حمداوي،جمیل 1

2  Leo H.Hoek: La marque du titre. Dispositifs sémiotiques d'une Patiques 
textuelle,ed.La Haye mouton,paris,1981,p.17. 
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  التّبر : -1-أ-2

لقـد أتـى هـذا ترجمت لعدید اللغات الأجنبیة، و والتي  التبّر عنوان لأشهر روایات الكوني،

تجعـــل  ،شـــحونة بطاقـــة ترمیزیـــة قویـــةي متـــالي فهـــبالالعنـــوان عبـــارة عـــن كلمـــة واحـــدة، و 

علـــى اعتبـــار أن  ،؟بـــه التبّـــر: مـــا یبحـــث عـــن الخبـــر القـــارئ یوســـع مجـــال تأویلاتـــه، و 

  .النص هو الخبر الذي یكشف لنا أسرار العنوانو المبتدأ و العنوان ه

      فتیمة، لئة كانت محور هذا النص الروائيهذه الحبیبات الذهبیة الدقیقة المتلأالتبّر 

الذي منحه إبراهیم الكوني قداسة  لعبت دورا إیجابیا في هذا العمل الروائي "التّبر" 

، التِّبر هذه الحبیبات التي كانت سببا في الروائي التِّبر ووَهَجَهُ الذي یضيء به عالمه

، أجابت ضمنیا على نت أیضا سببا في اكتشافه الحقیقة، حقیقة الوجودكاو  أوخیّدبلاء 

   .ثیرة كانت تراوده أسئلة ك

إذ یتبادر لذهن القارئ أن  ،وعا ما مخادع لأفق انتظار القارئوعنوان هذا النص جاء ن

د حضورا الذي تدور حوله كل أحداث الروایة هو التّبر بینما لا یجو  الموضوع الأساسي

تغیب تیمة التّبر لتظهر في آخر صفحات للتبّر سوى في العنوان وعتبة الاستهلال و 

  .النص

ففي بدایة النص نجد أن كلمة التّبر ترد في عتبة الاستهلال بحیث یقتبس الكوني 

لابن فضل االله العمري بحیث یقول "..في  مملكة مالي وما معهامقتطفا من نص 

وهم كفّار  طاعة سلطان هذه المملكة بلاد مفازة التبّر،یحملون إلیه التبّر كل سنة،

ه المملكة قد جرّبوا أنهم ما فتح أحدهم منهم ولكن ملوك هذ ،ولو شاء أخذهم همج،

ثم  إلا قلّ وجود الذهب، مدینة من مدن الذهب و نشأ بها الإسلام ،ونطق بها الآذان،

من خلال هذا النص العتبة  1ویزداد فیما یلیه من بلاد الكُفر" تلاشى حتى یعدم،

                                                           
  .3،ص3،1992التِّبر ، دار التنویر للطباعة و النشر،بیروت لبنان،ط - الكوني، إبراهیم  1
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ا أن هذه المادة مفاده أن یوصل رسالة للقارئ بخصوص التّبرج أن الكوني أراد تنستن

 ،مع القداسة والطُهر ىلحقیقة مادة تتنافا في هي الثمینة في نظر المادیین،النفیسة و 

ان یقل وجود نطق بها بالآذو  اً ما دخل الإسلام بلادوكل بالكفر،لأن الذهب مرتبط 

نرى أن هذه الرسالة تتجلى بكل وضوح في آخر النص حینما و  ،الذهب بها حتى ینعدم

ر بالتراب لكن بعد فوات یتساوى عنده التّبلروایة أوخید هذه الحقیقة و بطل ایكتشف 

 على ، لعنة اهللالتبّر، حفنة من التراببعد أن حلّت علیه اللّعنة " حفنة من الأوان و 

، أعلن أن النحاس الأصفر ملعون في الذهب قال إنه یجلب النحس، صرّح برأیه لدودو

،هنا یكتشف أوخید 1، زورا وبهتانا"قته دون إثم، لحها هي لعنته تلحقه أیضا القبیلة

خالف ناموس الصحراء المقدّس  لأنه خالف قوانین القبیلة، حقیقة لعنة التبّر، الحقیقة،

لا أعتقد أني  ، بحیث یقول أوخیّد عنه: "لعنة على من یحمله الذي یعتبر بأن التبّر

  2، یقال في قبیلتنا إنه یجلب اللعنة" سأحتاج إلیه

خلال ما سبق یظهر لنا مدى الترابط و الانسجام بین عتبة العنوان والنص في  ومن  

تربطهما  انذلجمله الأبلق الجیدیا أوخیّد بطل الروایة و تراتصور لنا روایة التبّر التي 

علاقة و  الحلولو  حد التماهي تكل التصورات لدرجة أنها وصل علاقة صداقة فاقت

  تبّر.الصداقة هذه كانت  محور روایة ال

  

  

  

                                                           
  .136ص ،، م سالتِّبر –الكوني، إبراهیم  1

  .124،ص  نفسه 2
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  نزیف الحجر : -2-أ- 2

تُعتبر روایة نزیف الحجر، توأم روایة التبّر ، إذْ تشترك معها في الموضوع ، بحیث 

 أوخیّد البطلتناول موضوع الصداقة بین الإنسان والحیوان، فروایة التبّر تتناول علاقة ت

علاقة البطل  أما في روایة نزیف الحجر فتتناول ،)الحیوان (بجمله الأبلق  )الإنسان(

  .)ان الحیو  ( بالودّان )الإنسان(أسوف 

عنوان هذا النص أتى على شكل مركب إضافي (نزیف + الحجر)، فالنزیف هو خروج 

الدم من الجسم أو داخله لعلة أو جرح، ویخرج استعمال هذه الكلمة عن مألوف اللغة 

 من أوفرهاكون و بیر عن الهموم النفسیة مجازاً، والحجر هو من مكونات هذا الللتع

لعل الصحراء استمدت و  ، ویضرب المثل به في قساوة القلب،ویوحي بالصلابة والقساوة

 من المعروف بأن الحجر لا یتأثر بالمؤثرات الخارجیة و  قساوتها من طبیعتها الحجریة،

 ، فهنا إبراهیم الكوني جعل من الحجر كائناً حیاً ینزف،فكیف للحجر إذن أن ینزف

سیة بالآلهة التي نجد أن الكوني یشبّه هذه الحجارة القاطبیعة الصحراویة، و مثله مثل ال

الحجر حول ثلاثة شخصیات تحرسها، تدور أحداث نص نزیف تحكم الصحراء و 

هو و  ،، أسوف هو حارس الأحجار والرسومومسعود قابیل، أسوفهي رئیسیة و 

لم یعاشر امرأة یوماً یوان، و بالنقود ولا یأكل لحم الحلا یتعامل  ،متصوف زاهد في الدنیا

،تربطه علاقة صداقة مع الودّان لأن الأخیر أنقذ حیاته من موت محقق . قابیل صیاد 

فكأن أسوف  ماكر وهو الذي قام بقتل أسوف بعد أن رفض أن یخبره عن مكان الودّان،

 یفدیه بدمه، قابیل الذي یعید حادثة أول سفك للدماء على وجهیرد الجمیل للودّان و 

 – فقابیل هاهنا قام بقتل هابیل ،ف لدم إنسان على ید أخیه الإنسانالأرض، أول نزی

زیف الكوني یفتتح نو  الإنسان الزاهد قتله بسبب طهره، لأن االله تقبّل منه –أسوف 

هو قتل قابیل لهابیل كعتبة نصیة أولى " فقال الرّب الحجر بأول نزیف على الأرض و 
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ل: لا أعلم.هل أنا حارس لأخي؟ فقال : ماذا فعلت؟ لقابیل أین هابیل أخوك؟ فقا

ي ، هذا المقطع المأخوذ من العهد القدیم الذ1صوت دم أخیك صارخ إليّ من الأرض "

مسعود هو شخصیة حیادیة دائما كان یرید أن یلطف یروي قصة قتل قابیل لهابیل ، و 

  موته على یدو  یة نزیف الحجر بنزیف أول إنسانكما بدأت رواو  الأجواء المشحونة،

 بذلك النبوءة  قتتحق، و تنتهي كذلك بنزیف أسوف على ید أخیه في الآدمیة قابیل أخیه،

جيء عندما ینزف الودّان نبوءة الكاهن الأكبر متخندوش بحیث یقول أن " الخلاص سی

تتطهر الأرض  تولد المعجزة التي ستغسل اللعنة، یسیل الدم من الحجر.المقدس و 

نرى أن العنوان و  هي قصة أسوف نهایة تراجیدیةتبهذا تن. و 2لطوفان"یغمر الصحراء او 

  كان موفقا لحد كبیر في تصویر هذه التراجیدیا.

  : السَّحَرَة -3-أ- 2

        الإتقانفهم یختلفون عن غیرهم بالغموض و  ،منذ القدم عُرفت الصحراء بالسحرة

نصا روائیا باسم السّحرة لأن ، قد لا نجد غرابة في أنّ الكوني أفرد والطقوس الغریبة

  السّحرة.سّحر و أغلب نصوصه الروائیة لا تخلو من عنصر ال

فهو یتناول قصة  ه للنص،سحر سردفي جزأین من روایته بسحر لغته و  یسحرنا الكوني

وهذا  فالعنوان أتى عبارة عن كلمة مفردة، السّحرة ،سحرة الصحراء الكبرى،السّحر و 

  للقصدیة لأنه یقصد سحرة بعینهم.  ،معرّفة ككذلللتفرد والتمیز، وأتت 

  

   

                                                           
  .5،ص3،1992بیروت لبنان،ط ، دار التنویر للطباعة و النشر، الحجر نزیف –الكوني، إبراهیم  1

  .3،صنفسه 2
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  : المجوس -4-أ- 2

جزأین كبیرین من أتت في  ،لروایات الطویلة لإبراهیم الكونيروایة المجوس هي من ا

      ، المجوس قوم كانوا یعبدون النارأربعة أقسام، وأتى العنوان كلمة مفردة معرّفة

المجوسي هو الكاهن الذي جوسي و ومَجوس تعني أیضا جمع للم القمر،والشمس و 

لوحش الذي یرید أن یبتلع اة ملحمة الصراع بین الطوارق و یمتهن السّحر. تسطر الروای

  والدراویش. تنجح القبائل في ترویض الوحش بفضل الكهنةأرضهم ومیاههم و 

  : الخسوف -5-أ- 2

فعنوان   ونيحملت هذا الوَسْم لقصد معیّن أراده الكو  ،للكوني الخسوف رباعیة روائیة

 یة تحدث للقمرالخسوف هو ظاهرة طبیعیة كونلرباعیة أتى كلمة مفردة ومعرّفة، و هذه ا

كما تُحجب الحقائق عن الإنسان  تحجب عنه الأرض أشعة الشمس،عندما یكون بدرا و 

  یعود الضیاء للقمر.سرعان ما تسقط هذه الأسباب و  هیة،لأسباب وا

فالبئر منذ القدم ارتبط بالنجاة  نصوص الرباعیة،وهي أول  ،بالبئربدأت رحلة الخسوف 

بحفرها  إبراهیم  ارتبط كذلك بالموروث الدیني، فالبئر المباركة التي قامو  الحیاة،و 

یوسف  ، وكذلك البئر التي جُعِلَ فیهاشاهدة على التاریخ الإنساني الیوم ولا تزال إلى

  فالبئر رمز الحیاة في  التي أُرید لها أن تكون عقوبة فأضحت نجاة لیوسف.و

  الصحراء لا یمكن العیش بدونها.

،فلا یمكن  ، الواحة جنة الصحراءالواحة :هومر حكایة الخسوف بالجزء الثاني و تست

یلجأ ، ولا تعتبر الواحة واحة إلا إذا كانت بالصحراء فإلیها تخیل صحراء بدون واحة

آبار الصحراء فجنة  جفافها، عندما تجفالمستغیثون من حر الصحراء ولهیبها و 
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ا في نظر تبقى دائم ،الواحة على الرغم من كل ما توفره الفردوس هي الواحة،

  لا ینبغي للإنسان أن یعیش فیه فهي تجلب اللعنة. ،الصحراویین سجنا وقیدا

، هذا النص الروائي أخبار الطوفان الثانيهو: صل حكایة الخسوف بالجزء الثالث و تتوا

 أخباركلمة  ني)اشكل مركب إضافي (أخبار + الطوفان الثالذي جاء عنوانه على 

ل عبر مرسل ینقلها وأتت نكرة معرفة بالإضافة والأخبار هي وقائع الأحداث التي تنق

منذ الأزل الماء مطهر للدنس والخطیئة  ،إلى مرسل إلیه، وهنا الرسالة هي الطوفان

أول ما یقوم به و  وقومه،  نوحاً هّر الأرض من الوثنیة بالطوفان وأنجى فاالله عزّ وجلّ ط

من  الجزء الثاني من العنوان هو مركب نعتي، الإنسان لیتطهّر هو الاغتسال بالماء.

هذا هو و  ،ید الطوفان لأنه كان طوفانا قبلهأي تحد ،الطوفان الثاني نعت ومنعوته،

  الطوفان الثاني الذي أنهى واحة أدرار.

، هذا النص الذي جاء عنوانه نداء الوقواقهو: رباعیة الخسوف بالجزء الرابع و تُختتم 

داء تعني الصوت الخالي من إضافي (نداء + الوقواق) فكلمة ن ركبعلى شكل م

هو الوقواق  یرتبط النداء هنا بطائر و و  البیان،وتعني أیضا الدعوة والإعلان و  ،المعنى

من العالم و ر یعیش في عدة مناطق في الوقواق هو طائ إذن النداء هنا هو الزقزقة،

العیش على حساب الآخرین، بحیث بینها صحراء إفریقیا الكبرى، ومیزته هو التطفل و 

فرخ الوقواق یقضي على البیض لوقواق تضع بیضها في عش طائر آخر، و أنّ أنثى ا

  ینفرد بالطعام الذي یقدمه أبواه البدیلان .وحیدا فیه، و  ىالموجود في العش لیبق

التي ترتبط عناوینها بالصحراء نصوص الروائیة للكوني و لبعد هذه الجولة في بعض ا

بة المؤَلِف نبدأ بعتنعرّج على باقي عتبات الغلاف و  ،باطاً مباشراً، وبعد عتبة العنوانارت

الملاحظ لنصوص الكوني أن أغلب الواجهات یكون اسمه التي تثبت هویة النص، و 
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ل على علوّ صاحب النص ،و هذا یدأعلى العنوان و بنفس الخط في كل الروایات

  لنصه.

أیضا ف تأتي عتبة تحدید الجنس الأدبي، أهو روایة أم قصة أم شعر، و بعد اسم المؤَلِ 

یسهّل على القارئ ى هذه العتبة لیحدد جنس نصوصه، و نرى أن الكوني یركز عل

 ،ات الغلاف المكتوبة هو دار النشرآخر عتبو  ،تحدید جنس العمل دون عناء قراءته

  دة ما تكون أسفل الواجهة.والتي عا

  :الألوان و الرسومات  -ب- 2

یهتم بأدق التفاصیل ، و یركّز الكوني على الاهتمام بإخراج نصوصه على أكمل وجه

ائي أهم ما یشد الر ا تعود لفناني ما قبل التاریخ، و حتى الألوان والرسومات التي عادة م

 لما للألوان من أهمیة لنص الروائي،ا مُ سِ الرسومات التي تَ لغلاف الروایات هو الألوان و 

فالألوان الشاحبة واللیّنة .الحیویة..و  "تثیر إحساساً بالحیاةهي أثر نفسي على القارئ، فو 

 ولا یمكن للإنسان أن یعیش بدون ألوان  1الطمأنینة "الرقیقة تُعطي إحساساً بالهدوء و و 

ندما سأل بنو إسرائیل السرور ، كما ورد في القرآن الكریم عفهي تجلب له المتعة و 

 :  جلّ موسى بقوله عزّ و بذبحها فأجابهم  االله عن لون البقرة التي أمرهم موسى 

 

  

  على النفس البشریة  من خلال الآیة الكریمة نُلفي الأثر النفسي الذي تتركه الألوانو  

 ، ونجد أنّ أغلبوتُسر به ، الذي ترتاح له النفسالفاقع وهنا في هذه الآیة الأصفر

هو إبراهیم الكوني الذي یات الكوني تكون واجهتها بیضاء وتتضمن اسم الكاتب و روا

                                                           
1  Joseph L'obela et Roman Oltra : Savoir peindre. ed. Alpha, volume1.Imp.Espagne,1967.P22. 
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یضیف لها بعض الرسوم لفناني ما قبل التاریخ یعتلي الصفحة، تلیه عنوان الروایة و 

  لرسومات من نص لآخر.اوتختلف الألوان و 

  التّبر : - 1-ب- 2

أتت في عمال الكونیة الروائیة روایة التبّر تعتبر من الحجم الصغیر مقارنة مع بقیة أ

بیضاء في أعلاها  1وأتت واجهتها فصل بدون عناوین، 32صفحة مقسمة على  160

ه هي تثبیت هویة وظیفتللون البني المائل إلى السواد، و وسم الكاتب : إبراهیم الكوني با

وقد تتجاوز ذلك لتصبح ومضة إشهاریة " وهذا  أحقیته بملكیته،صاحب الكتاب، و 

الذي  صاحب الكتاب أیضاً،تعدّ الواجهة الإشهاریة للكتاب و صفحة العنوان التي  لوجود

، أما الغلاف فكانت الخلفیة التي تحتل أكبر 2یكون اسمه عالیا یخاطبنا بصریا لشرائه "

یرمز للصفاء والنقاوة هو باللون الأبیض، هذا اللون الذي له عدة دلالات ف منهمساحة 

عند المسلمین قاوة هو المقصود من اختیار اللون الأبیض الن"ولعل معنى الصفاء و 

كذلك نجده مُحدداً و  ،وبدایة أعظم العبادات فهو لباس العبادة 3العمرة"لباسا أثناء الحج و 

  :187في سورة البقرة الآیة جلّ في القرآن و  كما قال االله عزّ  ،بدایة عبادة الصومل

 
ت النجاة والفوز كما ورد في القرآن الكریم اللون الأبیض علامة من علاما ونجد أنّ    

107-106الآیتان:  في سورة آل عمران  

                                                           
  . 212الروایات ص ةبر ، ملحق واجهواجهة روایة التّ  1

  .65،صم س ،  عتبات – عبد الحق، بلعابد 2

  .164،ص 1997 ،2عالم الكتب، القاهرة،ط، اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 3
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وهذا إنْ  نلفي في الآیتین السابقتین تقدم اللون الأبیض عن اللون الأسود في الذكر،و  

فالأبیض یرمز إلى  دلّ على شيء إنّما یدل على تفضیل الأبیض على الأسود،

  أعماله الروائیة. شده الكوني في جُلالذي ین خیرذا الأه  ،السلام

 اللون البني الطیني، نجد أن اللون الثاني الذي یأتي بعد الأبیض هو ففي روایة التبّر  

س جبلیة وأتى على شكل تضاری -الحمادة الحمراء –والذي یرمز للأرض الصحراویة 

 ه ودّاناهناك رسومات تاریخیة لصیادین یطاردون حیوان قد یبدو من شكلو  ،صحراویة

الواقع الروائي وهو مطاردة الصیادین  في قاطع بین ما ترمز إلیه الرسوماتنجد هنا تو 

انتهت المطاردة بالموت التراجیدي مله الأبلق عبر الجبال الصخریة و جلأوخیّد و 

  لأوخید.

ل على أنه تساوي التّبر الذي یُؤوَ تى عنوان الروایة بلون بني ترابي، و أسفل الرسومات أو 

لا یُعطون قیمة للذهب  الطوارق خصوصاحتى إن أهل الصحراء عموما و  ،راببالت

  الشؤم.یرون أنه یجلب اللعنة و و 

تعمّد الناشر أن یضع الرمز بدل اسم الدار الواجهة نجد رمز لدار النشر، و  في أسفلو 

  لكي یضفي على الواجهة لغة الرمز التي تسیطر على الكتاب.
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  نزیف الحجر : - 2-ب- 2

وهذا یعود  باللون الأحمر، یعجّ  1لغریب أن نجد غلاف روایة نزیف الحجربالیس 

یة الروایة یُقْتَل البطل بالفعل ففي نهاالذي عادة ما یرتبط بالدم، و  ،للعنوان وهو النزیف

" یرمز في الدیانات ي عطش الحجر، فاللون الأحمر الذيیسیل دمه لیرو أسوف و 

 نزیف الحجر ثكان منسجما مع أحدا ،2ین "الغربیة للاستشهاد في سبیل مبدأ أو د

ففي أعلى الواجهة یأتي اسم صاحب النص إبراهیم الكوني كالعادة مكتوبا بلون أحمر 

 بعد اسم الكاتب نجد رسومات لتضاریس جبلیة صخریة كانت كلها بالأحمرو  قرمیدي،

ا الأعلى نسبیبعضهما البعض، و  ن یجلسان بجواریوجد في الرسومات صورة لشخصیو 

وایة فالذي في الأعلى هو هذا یرمز لشخصیات الر و  برأسه أما الأسفل فهو بدون رأس،

  هو برأسه أما السفلي فهو أسوف الذي قُطع رأسه من قبل قابیل .قابیل و 

وفي أسفل الواجهة نجد عنوان الروایة مخطوطا باللون الأحمر لینهي النزیف الذي   

  سقى الأرض و حتى الحجر.

  ة :حر السّ  - 3-ب- 2

عن سابقاتها من روایات الكوني في لون الغلاف، بخصوص حرة لم تختلف روایة السّ 

یأتي اللون الأخضر الفاتح كثاني لون في ، و 3اللون الأبیض الذي یطغى على الغلاف

وهج الأشعة  مضاد للتهیُج،یخفف منغلاف،فاللون الأخضر" مُنعش ومهدئ و ال

 4الصبر"و  الأمنالراحة النفسیة والهدوء و  یستدعي ،صاف نشیط،الشمسیة الحادة. حي و 

                                                           
  .213الروایات ص  ة، ملحق واجه واجهة نزیف الحجر 1

2  M.Graves: The Art of Color and Desing .ed.second edition,U.S.A.1951.P405. 

  . 214الروایات ، ص ة،الجزء الأول، ملحق واجه واجهة روایة السحرة 3

4  Joseph L'obela et Roman Oltra : Savoir peindre..P24. 
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،وهذا ما نجده في القرآن الكریم عندما یصف االله عزّ وجلّ أهل الجنة في سورة 

  :21الآیة  الإنسان

  

    

      ذي یرتبط بالسعادة رمزیة اللون الأخضر الیتضح لنا خصوصیة و  ومما سبق 

تخدم في رایات بعض لا " یُسیستخدم اللون الأخضر لعدة استعمالات فمثو  .الراحةو 

           الدول رمزا للخضرة والخصب والنماء، یستخدم اللون الزیتوني منه رمزا للسلام

یدل على السماح  خضر في إشارات المرور، فاللون الأ1یستخدم في إشارات المرور"و 

  زوال المنع.بالمرور الآمن و 

نص إبراهیم الكوني الذي كُتب حرة یبدأ من أعلاه بعتبة صاحب الفغلاف روایة السّ 

أتت بنفس اللون الأزرق  كذلك عتبة تحدید الجنس الأدبي " روایة "و  ،لون أزرق قاتمب

مات أتت هذه الرسو  ،ي تتوسط اللون الأخضر الفاتحكذلك بعض الرسومات التالقاتم و 

شخص ضخم له قرون على شكل مارد  همیتوسطن و یعلى شكل أشخاص مجتمع

"  :أحداث الروایة التي بدأت بذكر هذا المارد في مفتتح الروایةهذا یعكس و عظیم 

بدا عملاقا مثل مارد ینوي أن یشق  یعتلي ألسنة السّراب الزرقاء، عندما لاح في الأفق،

أو جبل عمودي سقط من السماء وغاص في میاه تفیض بها الصحراء كلّما  الفضاء

"  المارد أو الشبح كما یسمیه الكوني ح بهي یتوشّ ذفاللون الأزرق ال 2حلّت القیلولة "

                                                           
  .166- 165،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 1

  .6،ص ، 1،1994السحرة ،الجزء الأول،المؤسسة العربیة للدراسات و النشر،بیروت،ط – الكوني ،إبراهیم 2
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ذا وه 1وبالتأمل والتفكیر " وبالتضرع والابتهال وهو في التراث مرتبط بالطاعة والولاء،

  التي تحكي حكایة الجن والإنس حكایة التأمل والتفكیر. یخدم حكایة السّحرة

ر إلى من اللون الأخض ،الروایة 2في الجزء الثاني من روایة السحرة یتغیر غلافو 

المساحة الصفراء شكل لشخصین یتصارعان  هنلفي وسط هذو  ،البرتقاليالأصفر 

یتجه إلى أن و  ،لأحمرباللون البني هذا الأخیر الذي " یقل فیه النشاط الضاغط في ا

عالة للأحمر،نشاطه والقوة الف فهو إذن یفقد الدفع الخلاق الواسع، ا،یكون أكثر هدوءً 

ئي ذا التحلیل یخدم الواقع الروا، وه 3یاً متعلقا بالحواس "لكنّه استجابلیس إیجابیا و 

  صراع الأشباح.لروایة السحرة الجزء الثاني و 

  المجوس : - 4-ب- 2

فلون الخلفیة  ،ارها العام، شبیهة بباقي الروایاتواجهة روایة المجوس في إط أتت

 یدل "ن الروایة في الواجهة بخط عریض ولون أحمر فاتح وهو نجد عنوا، و 4أبیض

أسفل و  5صحته "ضج.كما یدل على الحیویة الشباب و عادة على التهور وعدم الن

قد ترمز إلى  العنوان تأتي مساحة من اللون الأحمر الفاتح بشكل أرض منبسطة،

ورجل  ه في حالة صیدیحمل قوسا كأنّ لحمراء، یتخللها صور لرجل یجري و الحمادة ا

في رحلة صید أو رحلة بحث عن  ،أة ثوربعجلتین یجرها حیوان في هیآخر على عربة 

  مجهول قد تكون الواحدة المفقودة واو.

                                                           
  .183،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 1

  . 215الروایات ، ص ة،الجزء الثاني، ملحق واجه یة السحرةواجهة روا 2

  .186،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 3

  . 216الروایات ، ص ةملحق واجه واجهة روایة المجوس ،الجزء الأول، 4

  .185،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 5
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               التغیر الجذري فجاءت الواجهة بلون مغایر فیه الكثیر من 1أما الجزء الثاني

  فهو لون " خالي من أي إثارة أو اتجاه نفسي فأتت بلون رمادي باهت، ،الغموضو 

أشبه بمنطقة منزوعة  لكنها على الحدود،یست آهلة و إنّه منطقة ل فهو لون محاید،

   .2 أو أرض خلاء لا صاحب لها" ،السلاح

  الخسوف : - 5-ب- 2

  البئر : -أ- 5-ب- 2

الواجهة  ویعلو  ولقد أتت الواجهة بخلفیة بیضاء، ،3تُعد روایة البئر أول رباعیة الخسوف

مز لظاهرة خسوف ، یر " بلون أصفر برتقالي یمیل للحمرةوسم الرباعیة " الخسوف 

  في وسط الواجهة مسحة من اللون الأصفر الرملي، وأسفل عنوان الرباعیة و القمر

بها صورة و  ،4التجدید"و  فاللون الأصفر" ینقل إلى الأمام حیث الجدید والحدیث والتطور

في أسفل الواجهة و  ،باتجاه غزالین هاربین بلون أسود لصیاد یحمل قوساً ویستعد للرمي

خط یحمل عدة دلالات فبدایة الكلمة وبالتحدید " ال" ان الروایة بلون أسود و یستقر عنو 

والراء ینزل إلى أسفل  تأتي أقل سماكةالحروف التي بعدها و  التعریف أتت بخط سمیك

لتمتص من شرایینها  ا حال البئر ضاربة في أعماق الأرضذوه كلما ینزل یزداد حدة،و 

كما أنه رمز  الألم والموت،و  إلى " الحزن رمزاللون الأسود هنا یو  ،مشروب الحیاة

                                                           
  . 217لروایات ، صا ةملحق واجه واجهة روایة المجوس ،الجزء الثاني، 1

  .184،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 2

  . 218ملحق واجهات الروایات ، ص واجهة روایة البئر ، 3

  .193،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 4
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الفناء على العدمیة و لكونه سالب اللون یدل و  المیل إلى التكتم،و  للخوف من المجهول

  الموت.نعدامها یكون الخوف من المجهول و با، فبوجود البئر تكون الحیاة و 1"

  الواحة : -ب- 5-ب- 2

في و  بیضاء 2كالعادة خلفیة الروایةو  ،الواحة هي الروایة الثانیة من رباعیة الخسوف

أعلى الواجهة عتبة الكاتب " إبراهیم الكوني " وأتت بلون أخضر داكن وأسفلها أتى 

یر الذي " یرتبط بمعاني الدفاع وسم الرباعیة " الخسوف" بلون أخضر فاتح، هذا الأخ

ان الأغرار إنّه الأیام الحافلة للشبّ ه یمثل التجدد والنمو و كما أنّ  المحافظة على النفس،و 

وسطها و أسفل العنوان أتت مساحة مربعة من الخضرة ، و 3لون الطبیعة الخصبة"

قام بقطع الحبال وهاجم و  حیوان یجر عربة بعجلتینو  ،یحملون أسلحة متنوعة أشخاص

في والبحث عن الخلاص، و  شخصاً، وهذا ما یعكس الصراع الذي یدور في الواحة

  ضا بلون أخضر.یأتي عنوان الروایة أیالأسفل 

  أخبار الطوفان الثاني : -ج- 5-ب- 2

قرمیدي  بلون أحمر 4أتت الواجهة ،ثالثة الرباعیة هي روایة أخبار الطوفان الثاني

، كبقیة الروایات السابقة وهو الطوفان وما یحمله من طین ،یتناسب مع موضوع الروایة

عیة " الخسوف" بلون افي أعلى الواجهة نلفي اسم الربو  أتت خلفیة الروایة بیضاء،

هم ور عدة أشخاص یفرق بینهم السیل و وأسفل العنوان نجد رسم یص ،أحمر قرمیدي

                                                           
  .186،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 1

  .219الروایات ، ص  ةملحق واجه واجهة روایة الواحة ، 2

  .185،ص، م س  اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 3

  . 220الروایات ، ص ةملحق واجه واجهة روایة أخبار الطوفان الثاني ، 4
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أسفل هذه الصورة نجد عنوان وینقذوا ماشیتهم، و  ،یحاولون أن ینقذوا بعضهم بعضا

  الروایة " أخبار الطوفان الثاني" بنفس اللون الأحمر القرمیدي.

  نداء الوقواق : -د- 5-ب- 2

لحمة الشیخ هذه الروایة التي أنهت م ،الخسوف بروایة " نداء الوقواق " ةاعیتختتم رب

    فاتح الذي " یعكس الثقة  بلون أزرق 1، أتت واجهة الروایةغوما في رحلة أسطوریة

حتى عنوان الروایة و  خلفیة زرقاء،كما نجد رسومات بلون رمادي و  ،2"والبراءة والشباب

 خال من أي إثارة أو اتجاهالذي هو لون حیادي و  ديفي أسفل الواجهة أتى بلون رما

جدة لكنه في یطلب النالطائر الانتهازي الظالم،ینادي ویستغیث و فالوقواق  ،نفسي

والظالمین  نجد ارتباط اللون الأزرق في القرآن الكریم بالمجرمینو  ،الحقیقة مجرم وظالم

  : في سورة طه

  

واجهات بالرسومات المرتبطة یة الألوان و تنا السابقة لسیمیائمن خلال تحلیلاو     

لما لها  ،نُلفي مدى أهمیة الألوان والرسومات في توجیه القارئ روایات إبراهیم الكوني،

  إیحاءات تساهم في بناء النص الروائي .من دلالات و 

  

  

                                                           
  . 221الروایات ، ص ةملحق واجه واجهة روایة نداء الوقواق ، 1

  .183،ص، م س اللغة و اللون – عمر أحمد مختار 2
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  العتبة النصیة بوصفها مُعطى من معطیات النص : - 3

 ،فتح آفاقهرها الكبیر في توجیه التأویل و دو إذا كانت العتبات النصیة الخارجیة لها 

  .بناء الدلالةو  فأكید أن للعتبات النصیة الداخلیة الدور الأهم في توجیه السرد

  عتبة الإهداء : -أ- 3

فالإهداء  یُعتبر الإهداء من أول العتبات التي تواجه القارئ أثناء ولوجه لعالم النص،

  1سواء كانوا أشخاصاً أو مجموعات" ،عرفان یحمله للآخرین"هو تقدیر من الكاتب و 

أو یكون  ،كاتب به علاقة إنسانیة أو عاطفیةتربط ال ،فقد یكون الإهداء لشخص معیّن

اء من یختلف الإهدل أو شعوب أو للإنسانیة جمعاء، و الإهداء لمجموعات أو قبائ

منهم من یسهب وقد منهم من یوجز و  كاتب لآخر فمنهم من یخصص ومنهم من یُعمم،

  من بینهم الكوني.عض أعمالهم و اب یستغنون عنه في بد بعض الكُتّ نج

لكن في الطبعات  ،كوني یهدي عمله في الطبعة الأولىونجد في بعض الأحیان أن ال

ففي الطبعة الأولى الصادرة  كما هو الحال مع روایة التبّر، الأخرى یُحذف الإهداء،

ي على عتبة الإهداء الذي نصه كانت الروایة تحتو  ،1990الریّس سبتمبر یار عن د

أما بقیة  2" یكینغ الذي تعلّق بالصحراء: إیغور یارمكوفاإلى فارس الفالتالي :"

إیغور  فهنا الكوني یهدي هذا العمل للمستشرق الروسي  ،منها الإهداء الطبعات حُذف

 بطل هذه الملحمةصحراء الحقیقي و لفارس ال أیضا لكنه في الحقیقة یهدیه ،یارمكوف

  . أوخیّدهو و 
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إلى  < آزجر > : فردوس الأسلاف الإهداء الثاني كان في روایة الّسحرة الجزء الأول" 

ه المفارقة في هذا الإهداء هي أنّ ، و 1" ، مملكة الجن ، وطن الألهة والرؤى السماویة 

هنا یتجاوز الكوني المكان ، فأهدى هذا العمل للمكان، وقلّ ما نجد الإهداء للأمكنة

، المكان عنده مرادف المكان الأم ،لمكان الوطنا فهو یرید المكان المعنوي، ،المادي

" هو الاسم الذي یطلقه أهل الصحراء  فآزجر، ، الصحراء جنة الأسلافللصحراء

النواة التي كانت مهد الحضارة  الكبرى على الوطن الذي یشكّل قلب هذه القارة مكوّناً 

   .2ة "الإنسانیة كما أثبتت الحفریات الأثری

  توضع حدود آزجر:  -المنطقة المظللة  –والصورة التالیة 
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إلى الوطنِ الأول : الحمادة الإهداء الثالث في الجزء الثاني من روایة السحرة "  ونجد

یهدي الحمادة  فبعد آزجر ،لكوني یواصل الإهداء إلى الأمكنةا نّ أنُلفي و  1 الحمراء ."

الحنین یسكنه ودائما في كتاباته وغادرها و  ،فیها في صغرهالبیئة التي تربى  ،الحمراء

  .یفضّلها عن الصحراء الرملیةه لصحراء الحمادة و یُعبّر عن حب

 القداسةشخاص بعینهم یرى فیهم النبوءة و لأیُهدي وفي بعض الأعمال نجد الكوني 

 ففي روایة المجوس الجزء الثاني یهدي العمل للشیخ كأنهم أشخاص غیر عادیین،و 

یة الشیخ "، فنجد أن الكوني یحتفي بشخصإلى موسى : درویش هذا الزمان"  موسى

  الدرویشأو ظاهرا في أعماله فهو الزاهد والحكیم و نجد لها أثراً إما خفیا موسى و 

و  فقد ورد كشخصیة محفّزة للسرد في روایة التبّر" الشیخ موسى یقرأ الكتب یتلو القرآن

  . 2" لا أقاربلا زوجة ولا أولاد و  طوع،وهو مق یؤم الناس في الصلاة،

أیضا ورد كشخصیة في روایة المجوس الجزء الأول بحیث یصف الكوني الدرویش و 

 من قدیم لما تعوّد أهل الصحراء،و  یرجع إلى المرابطین، موسى بأن "أصله من أبیه،

خ موسى ، الشی3"أن ینسبوا الدراویش إما إلى المرابطین أو الصحابة أو الأسرة النبویة

  الدین في صحراء الكوني.رمز للحكمة والطهارة و 

لقد أهدى الكوني  ،تي أهداها الكوني أعماله هي الأبالإهداء الثاني للشخصیات الو 

، ففي روایة نداء أوفنیات الكونيالأخیر من رباعیة الخسوف لوالده الجزء الرابع و 

نیات الكوني ،العفیف ،المسالم إلى القدیس : أوفالوقواق التي افتتحها بإهداء لوالده " 

                                                           
  . 3، ص 1،1995بیروت ،طالسّحرة ،الجزء الثاني،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -إبراهیمالكوني، 1

  . 20، ص 3،1992بیروت ،ط التّبر،دار التنویر للطباعة و النشر، -الكوني،إبراهیم 2
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، تقدیراً لتوفیقه في ترویض النفس على  ،المعتزل.. إعجاباً بشجاعته في نبذ التمرد

  تقدیرا لقدراته.جاء هذا الإهداء تقدیساً للأب وإعجابا بشجاعته ـ و  لقد 1" السكینة

ه أو كأفراد أسرت الكاتب،، "وهم الأشخاص القریبون من المُهدى إلیه هنا هو خاصو 

یة الأب بكل ما هنا كانت شخصو  ،2أو الذین تربطهم به علاقة شخصیة " ،أصدقائه

  انطباعات .تحمله من معاني و 

ر منها على سبیل نجد أن الكوني قد لجأ إلى حذف الإهداء من أعمال كثیرة نذكو 

رباعیة  ،، الورمالمثال لا الحصر: نزیف الحجر، المجوس الجزء الأول، الفزاعة

  البئر ، الواحة ،أخبار الطوفان الثاني).الخسوف (

تُؤوَل من طرف أو قد تقُرأ و  ،إلى عدة أشیاء قد یقصدها الكوني یرمز حذف الإهداءو 

ذو دلالة على درجة الصفر داخل هذا النظام یكون احتمالیا و بحیث أن غیابه " القارئ،

جد أن هذه العبارة كأن یضع الكاتب هذه العبارة ( هذا الكتاب غیر مُهدى إلى أحد ) فن

، وقد تتعدد قراءة الإهداء، وتأخذ 3القراءة"ن، فهي قابلة للتأویل و تخفي أكثر مما تُعل

  عدة تأویلات.

  

  

  

                                                           
  . 5، ص 2،1991بیروت ،ط نداء الوقواق ،،دار التنویر للطباعة و النشر، -اهیمالكوني،إبر  1

  .97،صم س ،  عتبات – عبد الحق، بلعابد 2
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  عتبة الفاتحة و التصدیر  : -ب- 3

  عتبة الفاتحة (الفصول): 1-ب- 3

 تجزئة أعماله الروائیة في فصول داخل العمل الروائي الواحد یستعمل الكوني تقنیة

بعض الأعمال یطلق عناوین ، ففي لف من عمل لآخر حسب خصوصیة العملوتخت

      في بعضها الآخر یكتفي بترقیمها كما هو الحال بالنسبة لروایة التبّرو  ،لكل فصل

أخبار   ، نداء الوقواقنزیف الحجر، المجوس، الواحة -أما بقیة الروایات ایة البئر،و ور 

ظم تین  ام تقسیم العمل الروائي إلى فصولجد نظن -الفزاعة  ،الطوفان الثاني، الورم

  . من خلالها العمل عبر متوالیة سردیة

شحنه بطاقة و  في توجیه فكر القارئ اً كبیر  ب دوراً ونجد أن عناوین الفصول هاته تلع

بها النص الروائي، فمثلا نجد أن روایة نزیف الحجر تبدأ بأول  جُ لِ ترمیزیة تأویلیة یَ 

ل للقارئ حول ،فنجد أن هذا العنوان یفتح باب التأوی 1نة الحجریةالأیقو  :فصل بعنوان

یة یتكلم عن الأیقونة الحجر  هبالفعل فعند قراءتنا للنص نجد أنو  مضمون هذا الفصل،

نقطة ارتكازه بحیث تدور كل أحداث الروایة منذ التي هي أساس العمل الروائي و 

،" الصخرة العظیمة تحدّ سلسلة الرمز الحجريحول الأیقونة و  اایتها حتى نهایتهبد

  2وتقف في النهایة كحجر الزاویة لتواجه الشمس القاسیة عبر آلاف السنین" الكهوف،

بالتالي و  3نزیف الحجر: الحجر تنتهي بعنوان فرعي بعنوان المفارقة أنّ روایة نزیفو 

  تكون روایة نزیف الحجر بالفعل الأیقونة الحجریة.

                                                           
  . 5، ص 3،1992بیروت ،ط نزیف الحجر ،،دار التنویر للطباعة و النشر، -الكوني،إبراهیم 1

  . 8، ص نفسه 2
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ریاح قویة  – القبليالتي یفتتحها الكوني بفصل بعنوان : نجد أیضا روایة المجوس و   

ذات نفوذ و  فاعلة فتغدو ریاح القبلي شخصیة –ة الإنسان في الصحراء و هي عدرملیة و 

یقول فمثلا في مقطع سردي  ، فقد تتقمص دور الإنسان،1سلطة في روایة المجوسو 

  . 2ة "تنفّس الغبار ثلاثة أیام متتالیالسارد " استیقظ القِبْلي و 

التي یفتتحها  هي الجزء الثالث من رباعیة الخسوفو  في روایة أخبار الطوفان الثانيو 

ك علاقة سببیة بین الفصل الأول ،بحیث نجد أنّ هنا 3النّبعبعنوان  أولالكوني بفصل 

  بحیث أن النبع هو الذي سبب الطوفان. الروایة ككل،و 

  عتبة التصدیر : 2-ب- 3

بحیث أنه یَعْمَد إلى التقدیم لكل فصل  تقنیة عتبة التصدیر، یعتمد على الكوني أیضاً و 

ویُعدّ التصدیر  ، "ینتقیها بعنایة فائقة كي تتناسب مع الفصل من الفصول بعتبة نصیة،

واضعة لطریقة تسنن بها القراءة الواقعة  ذو قیمة تداولیة، الكتاب عامة،كمقدمة للنص و 

فقد یكون مورده  4التي رجع إلیها الكاتب " الحكمةفي قلب الحوار الناشئ بین النص و 

فقد تختلف  ،أمثالو  أو أشعار مقولات فلسفیةریم أو العهد القدیم أو من حكم و القرآن الك

فقارئ لكنها تتفق على شحذ القارئ بطاقة ترمیزیة یلج بها النص ، ،العتبات النصیة

  صحراء.هو مُسلح بزاد الطریق إلى عالم الالكوني لا یدخل النص إلا و 

                                                           
  . 7، ص 2،1992بیروت ،ط ،دار التنویر للطباعة و النشر،1مجوس،جال -الكوني،إبراهیم 1

  . 153، ص نفسه 2
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نبدأ بروایة التبّر التي ، و أثرها في نصوص الكونينصوص العتبة و سأتطرق لبعض و  

وحادثة  افتتحها الكوني بتصدیر من العهد القدیم " ما یحدث لبني البشر یحدث للبهیمة

على  فلیس للإنسان مزیّة نسمة واحدة للكل،و  موت هذا كموت ذاك، واحدة لهم.

ما و  نص لابن فضل االله العمري من كتاب (مملكة ماليو  ،1البهیمة لأن كلیهما باطل"

كل سنة،  التبر طاعة سلطان هذه المملكة بلاد مفازة التبر، یحملون إلیه يف معها)،" ..

قد جرّبوا أنهم ما فتح أحد  هذه المملكة وهم كفار همج، ولو شاء أخذهم، ولكن ملوك

ها الأذان، إلا قل وجود الذهب، منهم مدینة من مدن الذهب ونشأ بها الإسلام، ونطق ب

   2"الكفار بلاد ثم یتلاشى حتى یعدم، ویزداد فیما یلیه من

التي تتمركز یئ الكوني القارئ لحكایة الروایة، و ففي النص الأول من العهد القدیم یه

نجد أنّ الكوني و  ، - الأبلقالجمل  –الحیوان و  –أوخیّد  –حول الصداقة بین الإنسان 

ویحل الإنسان في  الحیوان إلى درجة التماهيي الحدود بین الإنسان و ث عن تلاشیتحد

 التّبر. أما النص الثاني الذي یتكلم عن نواة هذه الروایة وهي أخیه الحیوان والعكس

وهذا  ذانینعدم من كل بلاد یُرفع فیها الأ ، لأن التبّراللعنةب ،كیف أنّه یرتبط بالشیطانو 

المعتقد الصحراوي عموما، ونجد ذلك عتقد الطارقي و اسة التبّر في المدلیل على نج

لعنة االله  حفنة من التراب، ،حفنة من التّبرصریحا في روایة التّبر على لسان أوخیّد " 

أعلن أن النحاس الأصفر  صرّح برأیه لدودو، قال إنه یجلب النحس، على الذهب،

  .3، هاهي لعنته تلحقه أیضا "ملعون في القبیلة

                                                           
  . 5، ص م س التّبر، -إبراهیم الكوني، 1
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    دمن سورة هو  1الكریم القرآنرى من روایة التبّر نجد هذا الاقتباس من في فصول أخو 

     

    

ولقد  ،دودوقام برهنه للغریب  فرّط في جمله الأبلق  أوخیّدفي هذا الفصل نجد و  

  ألم كبیر جراء الإساءة لجمله.أصابه عذاب و 

لقرآن الكریم أما في روایة نزیف الحجر فنجد أنّ الكوني افتتح العمل بعتبة نصیة من ا

   سورة الأنعام : من

لقد اختار هذه العتبة بدقة لتتناسب مع موضوع الروایة، فنزیف الحجر تحكي قصة   

الودّان أنقذ أسوف من ، ففي البدایة الودّانعلاقته مع الحیوان بطل الروایة و  أسوف

عدم الكشف من أجل حمایة الودّان و  في النهایة ضحّى أسوف بحیاتهموت محقق و 

  عن السّر.

الحقل أن  في وحدث إذ كانانجد في نفس الصفحة تصدیر آخر من العهد القدیم " و 

قام على هابیل أخیه وقتله، فقال الرب لقابیل: أین هابیل أخوك ؟. فقال: لا  قابیل

حارس لأخي؟ فقال: ماذا فعلت؟ صوت دم أخیك صارخ إلي من  أنا أعلم. هل

التي فتحت فاها لتقبل دم أخیك من یدك. متى الأرض. فالآن ملعون أنت من الأرض 

، نجد تقاطع 2"علمت الأرض لا تعود تعطیك قوتها؟ تائهاً وهارباً تكون في الأرض

، بحیث نجد أن الشخصیة الرئیسیة في العتبة النصیة مع حكایة الروایة كبیر بین هذه

                                                           
  . 89، ص التّبر،م س -الكوني،إبراهیم 1
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و من  الصیدقتله من أجل و  أسوف لقد تجرأ على أخیه الإنسان، و قابیلالعمل اسمها 

فضّل الموت على أن یخبره بمكان بمكان تواجد الودّان، لكنه رفض و أجل أن یُخبره 

  تواجد  صدیقه الودّان.

 1"نزیف الحجركما نجد أن آخر فصل من نزیف الحجر كان بنفس عنوان الروایة "

 ، عندما قام قابیل بقتل أسوف،" ألقى القاتل بالرأس فوق لوحف الحجر دماً وبالفعل نز 

تمتم الرأس المقطوع المفصول اجهة الصخرة، فتحركت شفتا أسوف، و من الحجر في و 

  2لا یشبع ابن آدم إلا التراب ! تقاطرت خیوط الدم على اللوح الحجري " -عن الرقبة: 

القبض على أفق ئة للفصل و التوطعْنَى بوظیفتین أولا: التقدیم و فالعتبة النصیة هنا تُ 

  هي التقاطع الدلالي مع عنوان العمل الروائي.الأخرى و  انتظار القارئ،

  عتبات الهوامش: -ج- 3

، ففي إذ لا یمكنه الاستغناء عنها أبداتكتسي عتبة الهامش عند الكوني مكانة مهمة 

إلى آخر تختلف مهمتها من مكان و  كل أعماله الروائیة یوظّف الكوني عتبة الهامش،

أو  افة تقدم للنص قصد تفسیره أو توضیحه،فالهوامش تُعتبر" إض تلعب أدواراً مختلفة.و 

أو العنوان  تتخذ في ذلك شكل حاشیة الكتاب التعلیق علیه بتزویده بمرجع یرجع إلیه،

الموجزة الواردة في أسفل صفحة بملاحظاتها وتنبیهاتها القصیرة و  الكبیر في الصحافة،

الكوني مختلفة  لقد كانت حواشي ،3أو في آخر الكتاب تُخبرنا عما ورد فیه" النص،

في البعض الآخر ع في بعض الأحیان أسفل صفحة النص، و كانت تتموضو متنوعة و 

 فمثلا عتبات الهوامش أسفل صفحة النص نجدها أكثر توظیفا من غیرها  آخر الكتاب

                                                           
  . 143، صنزیف الحجر،م س-الكوني،إبراهیم 1
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في صفحتها الأولى یوظف عتبة الهامش ففي روایة التبّر و  في كتابات الكوني،

"  بحیث یقول عنها " آهقار :  آهقارقبائل وني عبارة  " حینما یشرح لنا الك التفسیریة،

 بقصد الترجمةقد ترد عتبة الهامش ، و  1قبائل عریقة تستوطن جنوب شرق الجزائر "

ریة هنا یترجم الكوني بعض أقوال الطوارق وأشعارهم، فمثلا نجده یترجم مقطوعة شع

زاد (عندما أقبل أمود ، إذا شاغت تاجنین یتجیر نیم"آسد ینكرد أمود نكفي تیزداج

وأعطیناه فرسانا لا یُخطئون الهدف) مطلع قصیدة طویلة  –استقبلناه بمهاري الحرب 

  .2لتمجید الزعیم أمود في حملاته ضد الغزاة الفرنسیین"

یزود القارئ بمراجع یعود إلیها وقد نجد الكوني یوضع مصطلحات ویعلق علیها و 

بحیث یقول عنه " وردت  نتهىسدرة المُ ح نُلفي ذلك مع مصطلو  للتوسع في المعنى،

لقد رآه و  أفتمارونه على ما یُرى. ما كذّب الفؤاد ما رأى..( :في القرآن في سورة النجم

بن  وقد أولاها محي الدین 14إلى 11الآیات من  .)عند سدرة المُنتهى نزلة أخرى.

 ،فهنا الكوني یشرح3عربي اهتماما كبیرا سواء في (الفتوحات المكیة) أو كتاب المعراج "

  یزید من علمه .لقارئ مراجع یعود لها كي یتأكد و یعطي لو 

فقد  ، نجدها في عدة أعمال،الهامش التي تكون في آخر الكتاب عتبة صأمّا فیما یخ

فلقد ورد  ،توضیحیة أو تعلیقا على العمل یكون الهامش في هذه الحالة مُلحقاً أو كلمة

 دیمیتري میكولسكيالمُترجم الروسي للباحث و  تعلیقافي آخرها في روایة نزیف الحجر و 

هذا التعلیق  أتىولقد  بمثابة قراءة في روایة نزیف الحجر، بحیث أتى هذا التعلیق
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إلى تاریخ الأسطورة  میكولسكيوقد تطرق  ،1" یا قابیل أین أخوك هابیل؟بعنوان " 

اصفا الكوني من و و  عبر التاریخ مع ذكر أهم الكتّاب في مجال الأدب الأسطوري،

  بینهم.

لعتبات النصیة لما لها خاصة او  ،ز على أدق تفاصیل العمل الروائيإبراهیم الكوني یركّ 

خاصة العتبات الداخلیة من توجیه منظومة التأویل لدى القارئ، و أثر في من قیمة و 

الشحن  كل عتبة حقها من ىفالكوني أعط تصدیر وانتهاءً بالهوامش،اء وفاتحة و إهد

  معنى.لتتفجر تأویلا و  لي،الدلا

  :  علاقة العتبات النصیة الكونیة بنصوصه - 4

    ولا یطلق لفظا إلا  محكوم بالقصدیة، الروائي فكَوْنُه ،لا مكان للاعتباطیة عند الكوني

حتى یصله القارئ بجهد التمحیص والتأویل  وله معنى صریح أو معنى خفي یتمنّع

  فلسفته.فیحس بلذة النص وعفویته و 

 اختلافها تكتسي أهمیة كبیرة في توجیه معانیهاات الكوني على الرغم من تنوعها و عتب

، تساهم كلها في بناء بعتبة الهامش انتهاءً و  فبدءا من عتبة العنوان الرئیسي للعمل

أخبار الطوفان  –الواحة  -البئر التي هي (فمثلا رباعیة الخسوف و العالم الروائي،

متناسقة فنجد أنّ عتبات العناوین متناسقة مع بعضها البعض و  ،) نداء الوقواق - الثاني

ها عبارة عن ظاهرة فلكیة مرتبطة بالقمر نجد الذي هومع النصوص، فالخسوف و 

التي تُدعى و  ، بحیث أنّ هذه البئر الأسطوریةالبئرهو ترتبط بأول عمل في الرباعیة و 

أن لاختفاء المیاه في  بحیث یؤكد البعض في قصصهم ،"مرتبطة بالقمر أطلانتسبئر 

،هذه 2البئر علاقة مباشرة بعدد المرات التي یحدث فیها خسوف القمر في العام الواحد "
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عوام تختفي المیاه منها لأو  البئر التي تفیض بالماء أعواماً حتى تغمر الصحراء بمائها

الجزء نضوب البئر ،یبدأ الذي ینتهي ب البئر بنهایة نصو  ،فیهاجر سكانها إلى الواحات

دى التناسق بین ومن هنا نلفي م من حیث انتهى الجزء الأول،الواحة هو الثاني و 

بع من جدید نالیركنون إلیها یفیض و  الواحةعندما یلجأ الناس إلى نصوص الرباعیة، و 

الذي و  أخبار الطوفان الثاني من الرباعیة یبدأ النص الثالثو  لیكون الطوفان الثاني،

،بعد معاناة من مصائب -واحة أدرار -الذي أغرق الواحة  ثانيیروي حكایة الطوفان ال

الأمراض، فنجد أنّ القبیلة تهرب هذه المرة من الماء  ،العقارب عدیدة مثل العواصف،

   نداء الوقواق لتنتهي الرباعیة بنص في المرة الأولى من أجل البحث عنه، تالذي هرب

          

  نداء الوقواق  أخبار الطوفان الثاني                       البئر              الواحة 

  

الكائن  عتبة العنوان في هذا النص تعبّر في الحقیقة عن أما روایة التّبر فنجد أن  

من ازدراء  فعلى الرغم ،ني في الروایة هو عبارة عن الذهبالخفي الذي یتكلم عنه الكو 

عبارة عن عملة  نه یؤثر على حیاتهم فهولأ ،تجنبه، فلا یمكنهم قبائل الطوارق للذهب

التعلق به و  فهم في الحقیقة یتجنبون اكتنازه ،ل معاملاتهم التجاریةسهّ یتعاملون بها، ویُ 

لمجال للقارئ كي ترك الكوني اوان ورد كلمة واحدة " التّبر " و نه یجلب اللعنة، فالعنلأ

  لنا لعنة التّبر.أراد بنصه هذا أن یروي  ه، لنكتشف أنّ یكتشف سر التّبر

التي تعتبر تكملة لروایة التبّر باعتبار أنهما تشتركان في و  ،وفي روایة نزیف الحجر  

سجم مع فنجد أن عتبة العنوان تن الحیوان،نفس الموضوع وهو العلاقة بین الإنسان و 

اطرت " تق نهایة تراجیدیةفي التي یُقتل فیه البطل أسوف ففي خاتمة الروایة  ،النص

 الھجرة الھجرة الھجرة

 المصائب الفیضان الجفاف
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 «فوق اللوح المدفون إلى نصفه في التراب كتب بـ  .الدم على اللوح الحجريخیوط 

أنا الكاهن  «: عبارة »كانو  «الغامضة التي تشبه رموز تعاویذ السحرة في »التیفیناغ 

 الأكبر متخندوش أنبئ الأجیال أنّ الخلاص سیجيء عندما ینزف الودّان المقدس

یغمر تتطهر الأرض و  تي ستغسل اللعنة،التولد المعجزة  یسیل الدم من الحجر.و 

 1 استمر نزیف الحجر على اللوح المحفوظ في حضن الرمل." »الصحراء الطوفان 

  .، لینزف الحجر أیضا دماً لیروي جشع الآدمي الحجرینزف دمه لیسیل على و 

الشخصیات ، خاصة قة قویة جدا بین العتبة النصیة والنصفي نفس الروایة نجد العلاو 

سفر الروایة التي افتتحها بنص عتبة هو الاستهلال المأخوذ من العهد القدیم  ففي أول

أنّ قابیل قام على هابیل أخیه  حدث إذ كانا في الحقلالتكوین ،الإصحاح الرابع " و 

الشخصیات الرئیسیة في هذا النص بحیث نجد أن شخصیة قابیل من  ،2 قتله ..."و 

قابیل بن آدم قتل أخیه في الدم أما قابیل بحیث أن . لعب أیضا دور قابیل بن آدمو 

بین واضح و جلي التعالق  نجد هناو  ،روائیة قتل أخیه في الآدمیة أسوفالشخصیة ال

  العتبة النصیة والنص الروائي عموما.

  الخصائص السردیة للعتبات النصیة  : -5  

یز بعدة تتم –نسبة للكوني  –ما سبق نستنتج أن العتبات النصیة الكونیة  من خلال

، فالكوني دقیق ت النصیة للكوني تتمیز بالثراء والتنوعخصائص نذكر منها : أنّ العتبا

ه یختار ، فنجد أنّ لنص الصحراویة والفلسفیةفي اختیار العتبات كي تتلاءم مع طبیعة ا

یان ح، أیضا یلجأ في بعض الأالعتبات من القرآن الكریم، ومن العهد القدیم والجدید
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في أحیان أخرى تكون عتباته عبارة عن أشعار و  ،لفلاسفة العرب والغربللاستعانة با

  حكم.مقولات و و 

الذي یخدم  الاتجاهبحیث تكون تصب في  ،التوجیهتمتاز النصوص بالدقة في    

قد نجد أنّه یوظف نصین في عتبة واحدة مع بعض لیخدم البرنامج السردي للنص، و 

ها حفمثلا في روایة نزیف الحجر یفتت ،سرديبأسرار تتكشّف مع المسار ال ویشي النص

نص من العهد القدیم لیؤكد على أنّ كل لاستهلال بنص من القرآن الكریم و بعتبة ا

، فلیس هناك دین یحرّض على رة الإنسان التي خلقه االله علیهاالدیانات تتلاءم مع فط

  العنف أو یبیح القتل حتى ضد الحیوانات فما بالك بقتل الإنسان.

، ففي ما بذاته، یخدم النص السردي الأمعتبات الكوني تشكل نصا سردیا قائ فبعض

روایة التبّر نجد الكوني یفتتح هذه الروایة بنص لابن فضل االله العمري من كتاب: 

یحملون  ،ن هذه المملكة بلاد مفازة التبّر" في طاعة سلطا  مملكة مالي و ما معها

لو شاء أخذهم، ولكن ملوك هذه المملكة قد جربوا و  هم كفار همج،و  ،إلیه التبّر كل سنة

، و نطق بها الآذان، إلا من مدن الذهب ونشأ بها الإسلام أنهم ما فتح أحد منهم مدینة

  .1ویزداد فیما یلیه من بلاد الكُفر" ثم یتلاشى حتى یعدم، قلّ وجود الذهب،

ب في ام الذههنا نجد أن الكوني یسرد لنا قصة هذا الملك الذي اكتشف سر انعدو 

بذاته، طعّم الكوني  اً قائم اً سردی اً نص تُعتبرتبة ، فهذه العالمدن التي یفتحها المسلمون

  لأنه یتقاطع مع البرنامج السردي لروایة التبّر. ،نصه به

فعلى الرغم أنّ بعض العتبات تمتاز بالنفس الطویل، إلا أنّ هذا لا ینقص من قیمتها   

نص البعض الأحیان یختار نصوصا قصیرة لعتباته مثل و وظیفتها، لأن الكوني في 
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فهذه العتبة على الرغم  1الذي اقتبسه من سوفوكلیس " الآلهة لا تغفر الحنث بالوعد " 

فتح تحاول أن تكشف بعض خبایا النص، و  فيدورا مهما من قصرها إلا أنها تؤدي 

  من ثم القبض علیه.المجال لأفق انتظار القارئ و 

    التنوع الدقة و بأنها تمیزت  ،عن العتبات النصیة الكونیة وخصائصهاوله ما یمكن ق

  خادمة للمسار السردي لأعماله الروائیة كانت بالفعل سندا لنصوص الكوني و ، فوالثراء

  یخلو منها . أي عمل روائي لذا نجد أنها تحظى بأهمیة كبیرة عند الكوني ولا یكاد
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والكثیـر مـن  یتطلب منّا القلیل من الكلام البیئة الصحراویةإنّ الكلام عن الصحراء و     

  مكنوناتهـــاو  دن هـــذه البیئـــة التـــي تـــأبى أن تفُصـــح عـــن أســـرارهایْـــهـــذا دَ و  ،التأمُـــل والتـــدبُر

رفت بالقسـوة فالصحراء بیئة عُ  ،بیئة علیه أیضا أن یتسلّح بالصبرفالسابر لأغوار هذه ال

  یضا بأنها أرض الرسالات السماویة.عُرفت أو 

فــالكوني  الصــحراء التــي نحــن بصــدد الولــوج إلــى أســرارها هــي صــحراء إبــراهیم الكــوني 

ــــه فیقــــول " الصــــحراء عمــــران زال ــــر عــــن رأی  ینظــــر للصــــحراء نظــــرة فلســــفیة بحیــــث یعبّ

ـــا التـــي ألبســـها الكـــوني معـــانٍ  ،1ســـدت " جالعُمـــران صـــحراء تو   عمیقـــة إنهـــا صـــحراء لیبی

تقــوم "  فكــل الأعمــال الروائیــة للكــوني ،لــة، وحــاول نقلهــا إلینــا عــن طریــق نصوصــهوجلی

قسـوة امتـداد و و  على عالم الصحراء بما فیه مـن نـدرة  على عدد من العناصر المحدودة،

ــــربط الإنســــان بالطبیعــــة الصــــحراو  ــــي ت ــــة الت ــــى جــــوهر العلاق ــــاح عل  یة وموجوداتهــــاو انفت

راء عند الكوني مرتبطة بالحریـة فالصح 2 ذي لا یُرد"القدر العالمها المحكوم بالحتمیة و و 

أذى و  مكافــــأة لمــــن أراد النجــــاة مــــن اســــتعباد العبــــد ، بحیــــث یــــرى بأنهــــا " كنــــز،القداســـةو 

3 العباد، فیها الهناء، فیها الفناء فیها المُراد"
.  

، فالفضـــاء فهـــو یمتلـــك خصوصـــیة میّزتـــه فضـــاء یختلـــف عـــن غیـــره، ،فضـــاء الصـــحراء

ـــ الصـــحراوي    مكـــان اللامحـــدود  فهـــو   متـــدادالاو  –فهـــو فضـــاء مفتـــوح  -بالانفتـــاحز یتمیّ

ـــیم الطبیعـــة وســـحرها، " ففـــي أواللانهـــائي  فهـــي فضـــاء بكثبـــان ،بعـــاد الصـــحراء تكمـــن ق

فضـاء بجفـاف  أفق منطبقین،فضاء بألوان قـوس قـزح،فضاء بواحات ، وفضاء بسماء و و 

 مباشــرا بالســماء، فكانــت فضــاء متصــل اتصــالاعیــون مــاء ، ومطــر وخیــول وجمــال ، و 
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ففضـاء   1فضاء یُعطي لأجزائه تمازجاً كلیاً فـي لوحـة كونیـة لا حـد لامتـدادها "الأدیان و 

ؤثِـث لعـالم تُ على قلتهـا إلا أنهـا تصـنع التمیـز، و ندرة مكوناته و  الصحراء على الرغم من 

  لمــه الروائــيعا ثــراء مــن غیــره مصــدرا لإ" اتخــذ منــه و  ، فــالكونيبــراهیم الكــوني الروائــيإ

لغ الأهمیــة فهــي جــزء مــن معالمهــا دورا بــاو  تلعــب فیــه الأمكنــة مــوحي، هــو عــالم رمــزي،ف

القبلــي الــذي یغــدو وحركتهــا وزحفهــا إلــى الریــاح و  ،فمــن الرمــال 2مرتبطــة بهــا"الأحــداث و 

 ، الشــعاب ،الودیـان، الأفــق، الواحـةوكــذا الحمـادة، الجبــال شخصـا یُغیّـر مجــرى الأحـداث

ـــذي نحـــن بصـــدد  الســـراب إلـــىو  غیرهـــا مـــن الأمكنـــة التـــي تشـــكّل الفضـــاء الصـــحراوي ال

  دراسته.

  الواحة و الرمال و لعنة الجمال : -1

  الرمال : -أ-1

إنّ أول مــا یواجــه الزائــر إلــى الصــحراء الرمــال المترامیــة الأطــراف، وأول مــا یتبــادر إلــى 

وهــذه   الرمــال ذهــن الإنســان عنــدما یســمع كلمــة الصــحراء هــو الفضــاء اللامتنــاهي مــن

تُعـد الرمـال مـن أهـم الأمكنـة فـي أعمـال إبـراهیم الكـوني  .، فلا صحراء بدون رمالحقیقة

، فهـي فــي بعـض الأحیــان تغـدو شخصــا معنویـا فــي أعمالـه الروائیــة ،ففـي روایــة الروائیـة

تحولـت مـن مجـرد فضـاء مكـاني إلـى عنصـر مهـم فـي الروایـة خذت حیّـزا كبیـرا و الواحة أ

الســــهل حملاتهــــا ضــــد و  اث حیــــث یقــــول :" اســــتطاعت غــــارات الرمــــالومُحركــــا للأحــــد

مضــت فــي هجومهــا فابتلعــت و  ، بــلالمســكین أن تكســب المعركــة وتزحــف علــى الطریــق

الكثبــان فـي الــوادي أســفل المُنحــدر و  بـدأت تُشــیّد المتــاریسبضـعة أمتــار مــن المســاحات و 
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و الرمــال  الأحــداث ع الســردي غــدت شخصــیة تحــركالرمــال فــي هــذا المقطــ نّ ، نُلفــي أ1"

لا و  ،فالصــحراء الرملیــة لا حیــاة بهــا ،ة مرتبطــة دائمــا بــالأمور الســیئة واللاحیــاةالصــحراوی

فضــاء الصــحراء یمكــن النجــاة منهــا إلا بــالعثور علــى واحــة مــن الواحــات المترامیــة فــي 

  النجاة للصحراوي.على الواحة یعني الحیاة و  العثورف ،الأبدي

  الواحة : -ب-1

لكــــن فــــي الخطــــاب  ،، الخصــــب والنمــــاءبالحیــــاةتبطــــت الواحــــة فــــي الصــــحراء لطالمــــا ار 

 والنجـاة  ، فتـارة الواحـة نجـدها تمثـل الخـلاصلإبراهیم الكوني نجدها على نمطینالروائي 

هروبـا مـن سـكینتها و  اسـتقرارهاتكون لعنة على من یفضل الواحة و  أخرىمة، و هي المُلهو 

" فصـــل الصـــیف، تســـتلقي  یف، ففـــيقســـاوتها خاصـــة فـــي فصـــل الصـــحـــرّ الصـــحراء و 

ــــي الصــــمت"اســــترخاءتهجــــع فــــي الواحــــة و  . لأن 2، تهمــــد الحركــــة ویغــــرق كــــل شــــيء ف

  یكون عبدا له .بمكان واحد و الصحراوي خُلق لیكون حرا لا یمكنه أن یقیّد نفسه 

الهـدوء ففـي روایـة التبّـر یبـدو ذلـك فالواحة تُمثل الخلاص والأم الرحیمـة، تمثـل السـكینة و 

ــــدي و  جلیــــا واضــــحا ــــث یقــــول " الاغتــــراب  الأب ــــدائم للعــــودة إلــــى الســــكینةبحی  الحنــــین ال

ـــي لا وجـــود لهـــا .. الواحـــة الأصـــلیة ..  ـــك الواحـــة الرحیمـــة الت ـــین إلـــى تل والأصـــل ..حن

ه فــي ، هــذا وإننــا نُلفــي أنــ 3الواحــة التــي تُعتبــر واحــات فــزّان كلهــا مجــرد ظــل بــائس لهــا "

ســاوتها علــى قنــا أن الصــحراوي یفضــل الصــحراء و ل أغلــب الأحیــان نجــد الكــوني یوضّــح

نعیمها لأنه یرى بأن الواحة تجلب اللعنة، شأنها في ذلـك شـأن كـل شـيء جمیـل الواحة و 

" هــذه تعــالیم  الأمــراضو  المــوتیــرة نجــد ارتبــاط الواحــة باللعنــة و ثمــین، ففــي مواضــع كثو 
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أن یسـكنوا الواحـات عـنهم بمجـرد  لكنهـا تتخلـىالصحراء للرعاة مجانـا كـل یـوم، و  تعطیها

لا مجـــال لـــه بـــأن و  بـــین الواحــةفالصـــحراء تُخیّــر البـــدوي بینهـــا و  1یتطــاولوا فـــي الزراعـــة"و 

  یجمع بینهما، لأنهما نقیضان لا یلتقیان.

ویُعاقــب  الاســترخاء تحــل علیــه اللعنــةعنــدما یــركن الإنســان إلــى الواحــة ویتعــود الراحــة و ف

أكبــر عــدو لمــن تعــود علــى  شــرس مــرض،بفقــدان كــل شــيء، " فالاســترخاء فــي الواحــة أ

  . 2مثل الغزلان البریة " الرحیل في الخلاء الأبدي حرا، طلیقا،التنقل و 

، فالواحــة تجلــب اللعنـــة ل أو كــل مــا یتعلـــق بــه یجلــب اللعنــةفــي قــانون الصــحراء الجمــا

كــذلك الــذهب الــذي یُعتبــر و  ،أن یســتقر بهــا غیــر آبــه بعواقــب ذلــكللصــحراوي الــذي أراد 

مــــل ،لا جنــــة ،لا فــــرادیس علــــى ، " فــــالنعیم لا یتكالعنــــة عنــــد الطــــوارقلجالبــــا و  ملعونــــا

  الفـــردوس فـــي الآخـــرة فقـــط ،هنـــا، علـــى الأرض تكســـب الشـــفاء وتفقـــد الجمـــال ،الأرض

  .3، الكمال للآلهة فقط " تستعید العافیة  یُنزع منك الكمال

مــرتبط باللعنــة فـــي  نـــهالــذي یُعتبـــر رمــزا للجمــال عنـــد كــل المجتمعــات، إلا أ أمــا الــذّهب

ــذا عُــرف الطــوارق بحــبهم للفضــة التــي تعتبــر أهــم لهــذا لا یلبســونه ،نــاموس الطــوارق ، ل

اسـتلام الـذهب مـن  أوخیّـدنجـد ذلـك فـي روایـة التبّـر عنـدما رفـض عندهم، و معدن نفیس 

  .4"قال في قبیلتنا إنه یجلب اللعنة، یُ قال :"لا أعتقد أني سأحتاج إلیهبحیث  دودوعدوّه 

الجمـــال فـــي الصـــحراء هـــو جمـــال الـــروح والســـریرة ، لـــذا نجـــد الصـــحراوي لا یلقـــي بـــالاً ف

  للجمال المادي، لأنه تعلم من الصحراء أنّ البقاء لجمال الروح فجمال المادة زائل.
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لــــذا تجــــد التائــــه فــــي  الواحــــة تكتســــي أهمیتهــــا وقیمتهــــا كونهــــا ضــــمن فضــــاء الصــــحراء،

بالعثور علیها، لكن لا یجب الركون إلیها بـل علـى الصحراء یطلب الواحة ویُمني النفس 

  ان كل شيء.دفقبوقب إلا عُ أن یعود لبیئته و  الصحراوي

  الأفق ،السراب ولعبة الفناء : -2

یتناسـب  وظف الكوني في نصوصه فضـاءات مُتعـددة حسـب خصوصـیة كـل نـص ومـایُ 

خیــر یحتــل مكانــة ، الأفــق. ونجــد أنّ هــذا الأونجــد منهــا : الفضــاء، الخــلاء، العــراء معــه

نهـــائي   اللا نجـــده یُعبـــر عـــن الامتـــدادة عنـــده، بحیـــث یتكـــرر فـــي جـــل النصـــوص و ممیـــز 

، فــالأفق یتــراءى لنــا لكننــا فــي الحقیقــة نجهــل مــا یخفیــه الأبــدي وحتــى المجهــول والخفــي

لأن التـي  لى التـي لا تـُرى.إبل  فنحن في الحقیقة " غیر ناظرین إلى الأشیاء التي تُرى،

، هذا النص الذي اقتبسه الكوني من رسالة بـولس 1وأما التي لا تُرى فأبدیة " ،تُرى وقتیة

فهـــو  شـــي بالرؤیــا الفلســفیة للكــوني التـــي یــرى بهــا الفضــاءی ،لثانیــة إلــى أهــل كورنثــوسا

ن الأفـق فـي قـد یكـو  یتعداه إلى أبعـاد میتافیزیقیـة مختلفـة،للفضاء و  یتجاوز البُعد المكاني

فق حیـث یتـدلى قـرص وتعلـّق بـالأ نسـاً للشخصـیات " صـمتمؤ بعض النصوص مُلهمًا و 

ة الغروب بعد نهار تنفّس الصهد وجعل المیاه تغلـي فـي عـین في لحظالشمس الأحمر و 

 2البلح ینضج في عراجین النخیل إیذانا ببدایة موسم جني الرطب وجمع التمـور"الكرمة و 

ة یتعلـق بـالأفق فكـان واحالشخصیة البطلة في روایة ال غومافي هذا المقطع نجد أن ، و 

  المؤنس.الملهم له و 

عــن أفكــار لـــم الـــنص ویعبّــر عــن حــالات شــعوریة و  وقــد یكــون الأفــق فــاعلا ومــؤثرا فــي

ویسـتنبط  علـى القـارئ أن یكتشـفو  ،إنمـا أراد أن یُخفیهـا وراء الأفـقیفصح عنهـا الكـوني 
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ذئـاب الأمـس لـم  " یتجلى ذلك في نـص مـن روایـة نـداء الوقـواقهذه الأفكار والمعاني، و 

قـرص الشـمس إلـى نصـفین ، فـي سـكون الخـلاء نطـق النصـف  الأفـقشـطر  تكن وهما.

ـــم بلغـــة حزینـــة قبـــل أن ینزلـــق ویتـــوارى خلـــف الخـــط المقـــوس  العلـــوي بأســـرار كثیـــرة وتكل

، نلفي من خـلال هـذا المقطـع أن 1عادت الذئاب تعوي فتحرك باتجاه الواحة " المجهول.

كشـــف عـــن بعضـــها لكـــن مـــا خفـــي فـــى نصـــف الحقیقـــة و بشـــطر الشـــمس وأخالأفـــق قـــام 

الأحداث، ففـي البدایـة كانـت شخصـیة هذا المقطع یساند حركیة السرد و  ونجد أن أعظم،

الأصـوات التـي  أنَّ  ذلـك تأكـد بعـد هتتوهم سماع أصوات الذئاب بـالقرب منـه ، لكنـ آجّار

تكلم عـــن مـــن هنـــا نجـــد أن المقطـــع الـــذي یـــالأمس هـــي فعـــلا أصـــوات ذئـــاب، و بـــعها ســـم

  الأفق یكشف حقیقة الذئاب.

، ونجــد أنّ الســـراب ة تـــرتبط ارتباطــاً وثیقـــا بــالأفق ومـــن أهمهــا الســـرابهنــاك أشـــیاء كثیــر 

هــذا یل تكــرر اســتعماله فــي جــل النصــوص و میــزا فــي نصــوص الكــوني بــدلمُ احتــل مكانــا 

 مـــن، فالســـراب مـــن الناحیـــة اللغویـــة الظمـــأیعـــي لأن الســـراب یتعلـــق بالصـــحراء و أمـــر طب

أمـا مـن الناحیـة  ، 2" و سُمي السـراب سـراباً لأنـهَ یسْـرُبُ سُـروباً، أي یجـري جریـاً" الجري

عنــدما تكــون الشــمس فالاصــطلاحیة فهــو" نــاتج عــن الانعكــاس الكلــي الــداخلي للضــوء، 

 تســـخن طبقـــة الهـــواء التـــي فوقهـــاو  ، ترتفـــع درجـــة الحـــرارة علـــى ســـطح الصـــحراءســـاطعة

فــي هــذه الحالــة ة وهكــذا، و الطبقــة التــي تلیهــا أقــل ســخونتكــون درجــة حــرارة الهــواء فــي و 

تنتقــل الأشــعة الصــادرة عــن الأجســام علــى ســطح الأرض مــن منطقــة هــواء بــاردة نســبیاً 

 تنكســـر الأشـــعة الفاصـــلة بینهمـــا مبتعـــدة عـــن العمـــود المقـــام علـــى، و إلـــى أخـــرى فتســـخن

سقوط إلـى زاویـة تستمر كذلك إلى أن تصل زاویة الالسطح الفاصل من نقطة السقوط، و 
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نتیجـة لـذلك یسـیر الضـوء إلـى فتـنعكس انعكاسـا كُلیـا داخلیـا، و  أكبر من الزاویة الحرجـة،

اب ، إنّ الســـر 1كأنـــه المـــاء المُتحـــرك"یـــراه مُتحركـــاً علـــى وجـــه الصـــحراء و عـــین النـــاظر ف

علــى امتــداد الخــلاء فــالكوني یصــف لنــا الســرّاب و  ،ظــاهرة طبیعیــة تحصــل فــي الصــحراء

والعلمـــي فیقـــول:" عبـــر الخـــلاء الـــذي ینـــداح منبسطاً،متواصـــلاً،اندلق  للغـــويفیمـــزج بـــین ا

حتى یحجب الأفـق، فـي  السراب كسیول من الفضة،كنهر من الزئبق، یندفع في إصرار،

شـفاف  متصـاعدا فـي بخـار ضـبابي الصـحراء،و  نقطة من الالتحـام المحمـوم بـین السـماء

"2.  

 بوجـود المـاءیوهمـه و  لـه –العطشـان  – اب أنـه یخـدع النـاظرمـن أهـم خصـائص السـر و  

حتــى إذا وصــل إلیــه لــم ، الــذي لاح لــه، ویعتقــد أنــه الفــرجفیتعلــق المســكین بهــذا الأمــل 

دیـد فـي الأفـق و یكـرر ، لكـن السـراب یظهـر مـن جفیخیـب ظنّـه ویفقـد الأمـل ،شـیئاً  هیجد

كر فـي القـرآن كما ذُ بالتالي یؤدي به إلى الهلاك ، لعبة الفناء، حتى یستنفذ كل الطاقة و 

  :  39الكریم في سورة النور الآیة 

  

  

قـوده نحـو المجهـول فالسراب كأنـه یلعـب لعبـة الفنـاء مـع المسـافر فـي الصـحراء فهـو ی   

ن كــالغریق یتعلــق بــأي قشــة كــي ینجــو، فالســراب حتــى وإن ، لأن الظمــآیقــوده نحــو حتفــه

  أعماق الصحراء.، فهو أیضا یشكّل أملاً بالنسبة للتائه الظمآن في كان وهماً 
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إن خــداع الســراب للنــاظر العطشــان للمــاء یُعــد مــن أخطــر الأســباب التــي تــودي بــه إلــى 

لعبـة الفنــاء، فهـو یظهـر ویختفـي، ثــم یعـود لیكـرر هــذا  لـه النـاظر عالهـلاك، إنـه یلعـب مــ

ما على الصحراء الكوني عن غدر السراب فیقول " و  ویعبّر عدة مرات إلى أن یفتك به.

فــاجع، هــو   بحــر كـاذب تــدفع فــي وجهـه بــأمواجق بألســنتها الناریــة الزرقـاء، و فّ تتـدأن إلاّ 

ي تناقلـــت ســـیرتها ألســـنة الـــرواة، أقســـى وأقـــدر علـــى الغـــدر مـــن كـــل البحـــار العظیمـــة التـــ

ن الكــوني  یبــالغ فــي وصــف الســراب نجــد أ، و 1ردّدهــا أهــل الصــحراء فــي الأســاطیر " و 

یُراقبـه حتـى غـاب فـي  غومـاقولـه " وقـف  المفترس المتوحش الـذي لا یـرحم فـيبیشبهه و 

ألسنة السراب التي تدفقت منذ الصباح، متلألئـة، عبـر الخلاء،كمحـیط مـن اللؤلـؤ. تابعـه 

ویختفي تـدریجیا فـي  حتى تحول إلى شبح یتمزق، كالفریسة،بین أنیاب السراب الوحشیة،

لــى عنصــر ، قــد یتعــدي الســراب دوره فــي الــنص مــن عنصــر ثابــت إ2 المتاهــة الأبدیــة."

محرك للسرد بتقمصه لدور شخصیة ورقیة، ففي نص البئر یقـول الكـوني عـن السـراب " 

اســتوت الشــمس علــى العــرش واســتمرت تصــلي الواحــة بالنــار التــي أصــر أمــود أنــه یراهــا 

، وممــا ســبق نجــد أن 3بــالعین المجــردة. كــان الســراب یتســكّع كألســنة حقیقیــة مــن اللهــب"

یــد لعبــة یجاء عنــد الكــوني ونجــد أنــه یُــتقن و صــر الصــحر عناو  الســراب مــن أهــم موجــودات

  إلا فلن یكون سراباً.الفناء التي یعیش بها  و 

  : الشعاب والودیان -3

     ملیئــة بتضــاریس مختلفــة نحتتهــا عوامــل التعریــة الأبدیــة، فنجــد الشــعاب إنّ الصــحراء  

مائیـة صـغیرة  رٍ ل مجـاتشـكّ ة للودیـان، و ، فالشعاب هي عبارة عن تفرعات صغیر الودیانو 
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وبعــــض الأودیــــة  لنــــدرة التســــاقط بهــــا،فــــي الصــــحراء قلیلــــة نظــــر لطبیعتهــــا و ، فالودیــــان 

وغالبـا مـا نجـد ارتبـاط الشعاب الموجودة بالصحراء هي بالأساس قرب الواحـات الكُبـرى و 

ولأن الأودیــة فـــي  الخرافـــات القدیمــة قـــدم تــاریخ الصـــحراءالودیــان والشـــعاب بالأســاطیر و 

ــالكلأ فهــي تكــون جنــة بالنســبة للرعــاة علــى الصــحراء تكــو  ن فــي بعــض الأحیــان غنیــة ب

ویمشـي فیـه، وفـي نـص  من خطورتها لأن الجن یتربص بكل من ینزل إلى الواديالرغم 

علــى لســان الــراوي الــذي یــروي قصــة أســوف مــع  نزیــف الحجــر یتأكــد ذلــك یقــول الكــوني

عــن بقیــة الماشــیة، نزلــت  أشــقى معــزاة فــي القطیع.انشــقت " یومهــا طــاردقطیــع المــاعز 

 «المــــوحش، فــــركض وراءهـــا حتــــى أدركهــــا عنــــد مصــــب الــــوادي فــــي  وادي متخنــــدوش

نهـــراً عمیقـــا، مهیباً،واحداً،یواصـــل مســـیرته الشـــاقة عبـــر  المجـــاور لیكوّنـــا معـــاً  »آینســـیس 

لـذا نجـد الكثیـر  المهابـةو  ، نلفي أن الودیان تتسم بالوحشة ،الغمـوض1الصحراء القاحلة "

الشعاب مـرتبط بكـل مـا ، لذا ففضاء الودیان و اطیر في الصحراء ترتبط بالودیانسمن الأ

، وقــد یكــون فــي ســنن الكــوني الســردي الــوادي ضــحیة بحیــث یقــول فــي روایــة هــو ســيء

نداء الوقـواق:" عَبْـرَ هـذا الامتـداد الأبـدي المحاصـر بـین القـوتین العظیمتین،یرقـد الـوادي 

فالوادي المسكین ضـحیة لصـراع العـدوین   2دیین."المسكین المخنوق بین فكي عدوین أب

وهمـــا الصـــحراء الجبلیـــة والصـــحراء الرملیـــة،  ألا الأبـــدیین كمـــا یحـــب الكـــوني تســـمیتهما،

  وتعمل كل منهما على القضاء على الأخرى ،لكن الوادي دائما هو الضحیة.

ادي ونـرى أنّ الشــعاب أیضــا لـم تســلم مــن غطرسـة وجبــروت الصــحراء، لكـن إذا كــان الــو 

فكیــف بالشــعاب الصــغیرة والضــیّقة، كمــا یشــیر الكــوني فــي الــنص  بعظمتــه ضــحیة لهــا،

السابق نداء الوقـواق " اجتـاز الغابـة وعبَـرَ آخـر الجـداول الملاصـقة للرملـة الواقعـة تحـت 
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رحمـــة عـــدوّ الـــوادي. انعطـــف یســـاراً وســـلك شـــعبة ضـــیّقة مُحاصـــرة بـــین الكثبـــان الرملیـــة 

  .1والثلة المطلة على حقل القطیعي" العالیة في ناحیة الغرب 

إنّ الشــعاب والودیـــان علــى الـــرغم مـــن نــدرتها فـــي الفضـــاء الصــحراوي إلا أنّهـــا تمثـــل    

شرایین الحیاة لها، فلا حیاة بدون ماء الـذي یتـدفق عبرهـا إلـى منـاطق مختلفـة، حتـى إن 

ي الآبــار الودیــان تســیر بالمــاء إلــى أمــاكن محــددة حتــى یُختــزن فــي جــوف الأرض ویُغــذّ 

  المترامیة في الصحراء الشاسعة.

 نّ الصــحراء قــوة ومكــر الودیــان، إذْ إ إذا لــم یحتــرم أهــل لكــن الودیــان أیضــاً قــد تغضــب،

أمنون مكر الودیان ویطیب لهـم السـكن بـأرض بعض أهل البدو القاطنین في الصحراء یَ 

دون أدنــى  الودیــان وفــي طریــق مجــرى الســیل متمتعــین بــالكلأ الــذي ینمــو علــى أطرافهــا

شــعور بــالخطر الــذي یحــدق بهــم، وفــي غفلــة مــنهم وفــي لمــح البصــر یــأتي الســیل فجــأة 

حیــــوان أو متــــاع ، لــــذا یجــــب علــــى أو  ویجــــرف كــــل مــــن وجــــده فــــي طریقــــه مــــن إنســــان

  المسافر في الصحراء احترام ناموسها خاصة ما یتعلق بمكر الودیان وجبروتها.

  :الحمادة والجبال  -4

مـن بـین أهـم هـذه حراوي متعـددة علـى الـرغم مـن قلتهـا، و للفضـاء الصـ ةالعناصر المكانیـ

ــــال، هــــذان الجــــاران النقیضــــان ، نجــــد الحمــــادة  ــــة نجــــد الحمــــادة والجب العناصــــر المكانی

المنبسطة تمتد عبر الخلاء والعراء الأبدیین إلى أن تصل الجبل فتعانقـه حتـى ینصـهران 

  معاً.

والخصـــائص المختلفـــة منهـــا  ممیـــزاتمـــن الإنّ الحمـــادة تختلـــف عـــن الجبـــل فـــي الكثیـــر 

ولیســــت أي  رفولوجیــــة والبیئیــــة ، فلقــــد تكــــرر ذكــــر الحمــــادة فــــي نصــــوص الكــــوني،و الم
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هــذه  فـي جنــوب لیبیـا الحمــادة الحمــراءحمـادة، لكنـه یركّــز علـى حمــادة بعینهـا، ألا وهـي 

 الكـــوني لارتبـــاط كـــونقـــد یالحمـــادة التـــي ذكـــرت تقریبـــا فـــي كـــل نصوصـــه، وعـــزاء ذلـــك 

  ان جنوب لیبیا.ولد بالحمادة الحمراء بفزّ  لروحي بها، لأنها

الكـــوني یبـــالغ فـــي وصـــفه للحمـــادة وصـــحراء الحمـــادة إلـــى أن یصـــل وصـــفه لهـــا بـــالأم 

  ا بأبشــع الصــفات ما ویصــفهمــیهاجمه انتــلالوالجبلیــة  الرحیمــة عكــس الصــحراء الرملیــة 

عــدم. لا عشــب ولا  خائنــة.واصــفا صــحراء الحمــادة : " الصــحراء الرملیــة  يفیقــول الكــون

 جنــة بالمقارنــة مــع هــذه الجاحــدة.إذا لــم الحمــادةشــجر بــري ولا حیوانــات بریــة، صــحراء 

  .1بعضاءة"  وإذا لم تجد أرنباً استضافتك أعطتك أرنباً. ،جد شاة غزال أو ودّاناً ت

        الحمـــــادة تتســـــم بأنهـــــا أرض منبســـــطة ســــــهلیة غنیـــــة بالأعشـــــاب والشـــــجیرات المترامیــــــة

وكثیـرا  عض الحیوانات المختلفـة، عكـس الجبـال التـي تكـون صـلبة صـلدة لا حیـاة فیهـاوب

مــا نجــد الكــوني یقــارن بــین طبیعــة الجبــال وطبیعــة الحمــادة مبیّنــا خصــائص كــل منهمــا 

وتركـــع  حیــث یقــول فـــي مقارنتــه " بـــدأت أبــدان الجبــال علـــى الجــانبین تتراجـــع، تتضــاءل

 ونَـدُرَ العلّیـق، مجرى، تباعـدت فیـه أشـجار الطلـحأرضا. انعطف البطن شمالا، واتّسع ال

واكتسـت ظهـور الروابـي  فـي المرتفعـات لد، اختنقت جلامید الصّـ »آشك مقّرن«وأحراش 

 إن خالفتهـــا فـــي اللّـــون.و  المتواضـــعة قطـــع حجریـــة تســـاوي حجـــارة جبـــال الحمـــادة حجمـــا

رة تســتنكر صــرامة حجــا تواضــعها.و  حجــارة فیهــا وداعــة الأشــیاء الصــغیرة وســرّها وأُلفتهــا

لأنها لم ترفع هامة إلى السماء،و لم تعرف الخشونة،لأنها لم تتكتـّل فـي أبـدان  الجلامید،

تطبّعـت و  ،مـن الأرض، فجـاورت التـّراب والمـاءلأنها دنت  لم تتحلّ بالغموض،و  صمّاء،

، فمـن هـذه المقارنـة نجـد تمییـز وتفضـیل 2وتلقـت منهمـا تمیمـةً اسـمها التسـلیم " بمسلكها،
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ونلفــي أیضــا وصــف  التســلیمالرحمــة والتواضــع و بفالحمــادة تتمیــز  ،الحمــادة علــى الجبــل

    .والغموض التكبّر، القسوة ،الجبال بالخشونة

فیقـول  »مسـاك صـطفت «جبـروت السلسـلة الجبلیـة قسـوة و  یصف ضخامة، ينجد الكون

عنهــــا" انتشــــرت المرتفعــــات المُغطــــاة بصــــخور ســــوداء ضــــخمة محروقــــة بنــــار الشــــمس 

بــــدأت و  بدیــــة، انتهــــى صــــفاء الصــــحراء الرملیــــة الممتــــدة، المنبســــطة الرفیقــــة بالعبــــاد،الأ

عراقیـــل الصـــحراء الجبلیـــة الغاضـــبة، هـــذه الملامـــح تســـتقبل بهـــا هـــذه الصـــحراء الرحـــل 

، یصـور لنـا الكـوني فضـاء الجبـل بملامحـه  1القادمین مـن الصـحراء المعادیـة: الرملیـة "

صـفات فـإن الجبـل أیضـا فبـالرغم مـن هـذه ال .الجدیـة  القاسیة والصارمة، التي تدل على

وصدره أكثـر أمانـا مـن  یُعد مكانا للسكینة والتأمل، " الجبل مكان ملائم جدا ، إنه أرحب

. فالجبــل  2صــدور البشــر.من الملائــم أن یودعــه المــرء أحزانــه، إنّــه لا یبــوح بالأســرار " 

التــي فقــدوها علــى  طمأنینــة،الراحــة والو  یلجــأ إلیــه الإنســان والحیــوان والطیــر طلبــاً للأمــن

  الأرض المنبسطة، ففي الجبل السلامة من كل أذى.

وللجبـــــل أیضـــــا مســـــحة جمالیـــــة یضـــــفیها علـــــى الصـــــحراء الموحشـــــة المقفـــــرة، ویقطـــــع   

اســتمراریة وامتــداد الرمــال، فاســحاً المجــال أمــام طبیعــة مختلفــة." فــي الأفــق لاحــت قمــة 

عجرفـة الشـمس، یبهـت النسـیج مـع تقـدم النهـار و  الأزرق.ما زالت ملفوفة بالقناع  الجبل،

القمـــة الجبلیـــة الوحیـــدة فـــي الصـــحراء التـــي ترتـــدي قناعـــاً  ویتحـــول إلـــى اللـــون الســـماوي.

ســـماویاً. یـــروق لفجـــر الخـــلاء المُبَكِـــر أن ینســـج للجبـــل عمامـــة زرقـــاء نقیـــة تقلّـــب مـــزاج 

جبــل عبــر الأفــق أعطــى صــورة ، إنّ هــذا اللقــاء بــین الســماء وال3الطبیعــة فــي الصــحراء" 
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فهـي تخـرق جمالیة للجبل مـع الفجـر، فالجبـال تـزیّن الصـحراء كمـا زینـت النجـوم السـماء 

نجـد  ،وأشـكالها مختلفة فـي ألوانهـاامتدادها وتثري تنوعها. والجبال تأخذ أشكالا متنوعة و 

ن الكــــوني یصــــف لنــــا شــــكل الجبــــال وتنوعهــــا بقولــــه :" تــــدلّت ســــحب بنفســــجیة كثیفــــة أ

لاحمت على رؤوس الجبال المتباعـدة فـي الخـلاء الأبـدي الممتـد.كل جبـل یقـوم وحیـدا وت

. إنّ طبیعـــة 1فـــي العـــراء، ویصـــطف فـــي الطـــابور الـــذي یخـــرق الصـــحراء إلـــى نصـــفین "

تكوین الجبال تعطیها التمیّز والاختلاف عن غیرها، وعلى الرغم من محدودیـة مـا یمكـن 

لــى عیشــه ،إلا أنّهــا تُمــده بــالأمن والأمــان ، تــوفر أن تــوفره للإنســان مــن مــوارد تســاعده ع

  له الحمایة من كل خطر أو عدو فهو یتحصّن بها عندما یحس بخطر یهدده.

كنهــا أن تسـتغني عــن الجبــل وكــذلك معلـى الــرغم مــن هـذا الاخــتلاف إلا أن الحمــادة لا ی

ونلفـي ذلـك  العكس، فهما لا یبتعدان إلا لیلتقیا مجددا وفي عناق أبدي، بعد شوق عظیم

تتخللـه فـي   في نـص الواحـة " و یمتـد السـهل العظـیم إلـى الشـمال نحـو الحمـادة الحمـراء

والمنحــدرات  الأودیــة والمرتفعــات والجبــال ،نفوســةرحلتــه الشــاقة الطویلــة لملاقــاة جبــال 

 خص نُلفي أنّ الكوني قدو  والجبل إذن العلاقة وطیدة وأزلیة بین الحمادة  ،2والشعاب." 

مـــن بـــین هـــذه حـــامي عرینهـــا، و و  كـــان الجبـــل هـــو بطلهـــاو  ،البیئـــة الجبلیـــة بأعمـــال كاملـــة

قریبا في الجبل بین البطـل أسـوف والذي تدور أحداثه كلها ت الأعمال نجد نزیف الحجر،

الإنســان منــذ الأزل ســكن الجبــال  كــذلكویحتمــي بــه و  ان، فــالودّان یعــیش فــي الجبــلدّ الــو و 

  عاش في كهوفها.و 
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  : ف و الخِیَّمالكهو  -5

ویأكـل  ویبحـث عـن" كهـف یسـتقر ویتـزوجالأزل سكن الإنسان الكهوف وعاش فیها،  نذمُ 

ل والعـــام، وســـجّ  وینـــام ویحمـــي نفســـه فیـــه، وعلـــى جـــدران الكهـــف ســـجل تاریخـــه الخـــاص

كـــــان الكهـــــف بالنســـــبة إلیـــــه المجـــــال الـــــذي یـــــتحكم  مخـــــاطر وآمـــــال مـــــا هـــــو خارجـــــه،

عــام  واجتمــاعي، نفســي علــى شــيء خــارجي وداخلــي، بمشــاعره،ولولاه لمــا أمكنــه التعــرف

وبفضـل مـا سـجله علـى  ، فالكهف قدیما كان هو أساس حیاة الإنسان البـدئي 1وخاص "

  استطعنا أن نتعرف على حضارات الأمم السابقة. جدرانه،

خیـر مثـال علـى ذلـك قـوم عـاد لكثیـر مـن الأمـم التـي سـكنت الجبـال، و ولقد ذكر التاریخ ا

  : 74یة الأعراف الآفي مُحكم التنزیل في سورة  االله الذین ذكرهم 

  

  

،فمـا كـان علـى  اً وقال تنحتـون مـن الجبـال بیوتـ تتّخذون من السهول قصوراً  یقول االله 

البیـت یكـون للمبیـت والعـیش ما ما كان على الجبال سُمّي بیتاً، و الأرض سُمي بالقصر أ

هـذا یتناسـب مـع طبیعـة الإنسـان رار، و ي الاسـتقلفترة معینة من الـزمن محـددة وقـد لا یعنـ

  ال.حَ رْ الصحراوي دائم التِ 

لعـل خیـر مـن سـكن الأنبیـاء، الصـالحین، العلمـاء والمتعبـدین. و  الكهف أیضا كان خلوةو 

مــن ظلــم كُفــار قــریش فــاحتمى حینمــا كــان فــاراً  كهــف أو المغــارة هــو الرســول الكــریم ال

  . عن الصدیق نه و أبصار الكفار علقد نصره االله فعمي و  ،بالغار
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یســكن  نلمـ ، فهــو یـوفرهقِـلْ خَ ف أیضـا مكـان للتعبــد، والتأمّـل والتـدبّر فــي كـون االله و هـالكو 

كر لنا القرآن الكـریم قصـة الفتیـة الـذین فـروا بـدینهم مـن الملـك ذیفیه الراحة والطمأنینة، و 

ـــاً للأمـــن والســـكینة ولیع ـــدیالظـــالم وســـكنوا الكهـــف، طلب ـــه ال ـــدوا االله مخلصـــین ل لقـــد و  ن،ب

الآیتـان .الكهـف بسـورة –أصحاب الكهـف  –یت السورة التي وردت فیها قصة الفتیة سُمّ 

9-10.  

  

  

، فعلــى جــدران الكهــوف الداخلیــة وعنــد مــداخلها  وفــي الصــحراء تــرتبط الكهــوف بالقداســة

توجــد رســومات ورمــوزا تُحیــل إلــى معتقــدات دینیــة مقدســة للأقــوام التــي اســتوطنت الجبــال 

"  طق، فمــــن بــــین التأثیثــــات المشــــهدیة لفضــــاء الصــــحراء عنــــد الكــــوني تجــــدالمنــــا كوتلــــ

مجموعــة مــن الكهــوف، تتوجهــا الصــخور الضــخمة، ویحــد هــذه الصــخور تلــك الصــخرة 

الجـن  العالیة التي تقف كبناء یصعد صوب السـماء، كنصـب وثنـي شـیّده الآلهـة. یغطـي

فـــالكهف  ،1لقمـــة إلـــى الأســـفل"المقنع،مـــع ودّانـــه المقـــدّس، القطعـــة الحجریـــة الهائلـــة مـــن ا

    والعجیبة. ذ العصور القدیمة ، وتحوم حوله الأساطیر الغریبةمكان تُحیط به القدسیة من

نجـد شخصـیة الشـیخ  –أو المغـارة  –ومن بین أبرز الشخصیات التي استوطنت الكهف 

، هـــذا الشـــیخ الحكـــیم الـــذي یعـــیش فـــي عزلـــة فـــي رباعیـــة الخســـوف فـــي مهمـــدو الحكـــیم

ه مــن أبــرز الشخصــیات ویحمــل أســراراً لغریــب ویقــوم بطقــوس غیــر مألوفــة، لكنّــالكهــف ا

وممـا یزیـد مـن الغمـوض والغرابـة  ، اه من أكبر المشایخ في بـلاد شـنقیطعلماً تلقّ و  ،كثیرة

فهــو  هــو طبیعــة الكهــف الــذي یســكنه ، فهــو لــیس كهفــاً عادیــاً  مهمــدوحــول  شخصــیة 
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بالجمـاجم وعظـام  ىي قمـة المرتفـع الجبلـي المغطـ" والمغارة تقوم ف ى،مليء برفات الموت

البشـــر مـــن القمـــة حتـــى الحضـــیض...وتُطل رؤوس المـــوتى مـــن جـــدران الكهـــف وتتنـــاثر 

ذا المكـان إلا وعلـى الـرغم مـن غرابـة هـ ، 1أطراف البشر في أماكن مختلفة من المغارة "

سـب مكـان لمــن والطمأنینـة حتــى أنّـه یقـول فیـه " هـو أنأن مـن یسـكنه یشـعر فیـه بالراحـة 

، لقـــد  2وتـــرویض الـــنفس الأمــارة بالســـوء " ینشــد العزلـــة و یســعى لاكتشـــاف كنـــوز الــروح

بحیــث تســمو روحــه  الغریبــة مكانــاً للعزلــة والتصــوف –المغــارة  –الكهــف  مهمــدوجعــل 

  .عن الخطایا ویتخلص من شهوات الدنیا 

د لجــأ إلــى الجبــل ســكن الكهــف واتخــذه بیتــا للعــیش والعزلــة، فــإن أوخیّــ مهمــدوإذا كــان  

  دودوطلبــا للنجــاة والأمــان، مــن اللصــوص الــذین یریــدون قتلــه لیثــأروا لمقتــل عــدو أوخیّــد 

ــد " لجــأ إلــى كهــف فــي أوعــر منطقــة. ــاً مثــل الكهــوف أوخیّ ق فــي شــولكنــه  لــم یكــن كهف

جدار صخري یؤدي إلى القمة، تجنّب الكهوف السفلیة لأنها معرضة لتفتیش العـدو قبـل 

، الكهف هنا هو المخلـّص بالنسـبة لأوخیّـد فـرّ بروحـه مـن هـؤلاء  3الجبل "أي مكان في 

  اللصوص والقتلة المأجورین.

 والروحانیـة ،الكهـف دائمـا یـرتبط عنـده بالقداسـةالمُتأمِل في نصوص الكوني یُلفي أن    

فهــو مكــان  والتعبــد، ولعلّــه حــاول توظیــف صــورة الكهــف التاریخیــة والدینیــة عبــر الأزمــان

  التدبّر.بد والتأمل و للتع

  المغـــارات ،، الكهـــوففمنهـــا الخیـــامتختلـــف الأمـــاكن التـــي یـــأوي إلیهـــا أهـــل الصـــحراء    

تُعـــدّ رمـــزاً  خاصـــة بـــه، فالخیمـــة مـــثلا  تلكـــل واحـــد مـــن هـــذه الأمـــاكن ممیـــزاو  .والأكـــواخ
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لصحراوي، فهي رمز الحریة والانفتاح ، فیسهل على البدوي أن یرحل بهـا إلـى للإنسان ا

مكان یشاء فهي سهلة البناء وسهلة التفكیك، ومصنوعة من مواد طبیعیة متـوفرة فـي أي 

الصــحراء وهــي وبــر الإبــل وشــعر المــاعز، وبالتــالي فهــي لا تحتــاج إلــى مــواد مــن غیــر 

البیئة الصحراویة، ونساء الصحراء هن من یقمن بنسجها ویحرصن على أن تكـون قویـة 

الحارقة وقوة الریاح المحمل بالأتربـة ، والخیمـة هـي " ومتینة كي تتحمل حرارة الصحراء 

والكتلـة الناتئـة الممتـدة فـوق أفقهـا هـي التشـكیل  شراع الصـحراء، المـدى المنبسـط الفسـیح

إن شـئت الـتمعن فـي هیأتهـا فهـي  والانخفـاض. المكاني لأرض لم تشخص إلا بالارتفـاع

وتــدة وحبــال لیجمــع داخلــه كیــان یخشــى الملامســة الحــادة، ولكنــه یســتجیب لأن یثبــت بأ

، لكــن هنــاك بعــض الخــیم تكــون مقلّــدة أي لا تُصــنع مــن وبــر الجمــال  1النــاس والأشــیاء"

وصــلابة ونلفــي ذلــك فــي نــص الواحــة حیــث یصــف  وشــعر المــاعز، لــذا تكــون أقــل قــوة

الكوني خیمة مقلّدة،" خیمة باهتة اللون منسوجة من قماش خاص سمیك یراه لأول مـرة. 

ســج مــن وبــر الإبــل أو المــاعز مثــل خــیم القبیلــة ربمــا لهــذا الســبب لا تصــمد الخیمــة لــم تن

ا ما جعـل الـبعض یطلـق علیهـا جنـاح الشـیطان لأنهـا ذولعل ه 2في وجه الریاح العنیدة "

فـي كـل  الریـاح ایطیر بعـض أطرافهـا وتتلاعـب بهـما عان ر وس قوة الریاحأمام لم تصمد 

  اتجاه.

یستفید منه الصحراوي، أو مكـان تربطـه بـه الحاجـة والخیمة لیست مجرد شيء مادي    

ذلــك، إنــه الــرابط الروحــي، بــل إن الــبعض یــرى فیهــا ، بــل تتعــداه إلــى أكثــر مــن التَعَــوُدو 

زعـــیم القبیلـــة عنـــدما ســـكنت القبیلـــة الواحـــة  غومـــافشخصـــیة الشـــیخ  الخـــلاص والحریـــة،

 ى حیــاة الواحــةهروبــا مــن القحــط وجفــاف الآبــار فــي الصــحراء،لم یســتطع أن یتعــود علــ
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  " فــأراد أن یبنــي خیمــة فــي الواحــة لعلهــا تنســیه غربتــه ، إلا أنّ  وشــدّه الحنــین للصــحراء،

الخیمــة التــي یــرى فیهــا رمــزاً للجنــة المفقــودة لــن تــأتي لــه بــالخلاص بــرغم أنهــا قــدّمت لــه 

 شـدةشیوخ القبیلة ألحّوا علیه ببناء كوخ  كبقیة سكان الواحة لكنـه رفـض ب لكنّ ، 1العزاء "

لكـــن بعـــد مـــدة "أَذِنَ لقومـــه بتشـــیید أكـــواخ الجریـــد فـــي الســـهل الرملـــي الجدیـــد الملاصـــق 

وقَبِــلَ أن یبنـــوا لــه كوخـــاً  ،خلیـــلو آهـــر.تحــت ضــغوط غومـــالمرتفعــات الرملــة، استســـلم 

الإنســـان  ، یبـــدو أنّ 2مســـافة لا زیـــد عـــن المائـــة خطـــوة " آهـــرتفصـــله عـــن كـــوخ الشـــیخ 

وتراثـه حتـى وإن كـان مرغمـاً وتحـت طائـل  علّق بهویتـهالصحراوي یرفض التغییر وهو مت

  أن یتخلى عن مقوماته. ىالظروف القاسیة ،فهو یأب

التعــود قـد یغیـران مــن طبیعـة الإنسـان وقــد الظـروف و و  ،لكـن التحـول والتغیـر ســمة الخلـق

عنـدما حـط  غومـاهـذا حـال قبیلـة الشـیخ ذلك یتحمل ظروف معینة حتـى یألفهـا، و یجعله 

ونضــوب میــاه البئــر الوحیــدة فــي  الجفــاف، فــي الواحــة لاجئــین لهــا مــن قســوةبهــا الرحــال 

الســـكن فـــي الأكـــواخ بعـــدما كــــانوا ا العـــیش فـــي الواحـــة والاســـتقرار و ، لـــم یـــألفو الصـــحراء

التـي تسـاعدهم علـى الترحـال الفسـیحة ویسـكنون الخیـام الرحیمـة، و یعیشون في الصحراء 

هناك فرق كبیر بـین ، فهم التعایش مع الأمرواقع فرض علیلكن ال متى أرادوا ذلك.أین و 

ـــل الخیمـــة الخیمـــة والكـــوخ ـــى آخـــر مث ـــه مـــن مكـــان إل ـــر ثابـــت ولا یمكـــن نقل ، فهـــذا الأخی

فغالبـــا مـــا یصـــنع مـــن الجریـــد  ،ویختلـــف مـــن حیـــث المـــواد الأولیـــة التـــي تـــدخل فـــي بنائـــه

تلفــة الأكــواخ مخلطــین، و االمیتــة بالإضــافة إلــى بعــض القصــب و ذوع النخیــل جــوالســعف و 

، " لــم تكــن الأكـــواخ والوظیفــة التــي بُنــي لأجلهــا بــاختلاف المــواد التــي تــدخل فــي بنائهــا

ة، لكنهـا تشـترك جمیعـاً فـي تشـكیلة متشـابهة بوظیفـة اجتماعیـة متشـابهة تـبهیئة واحدة ثاب
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القلــة منهــا ، و فــي مقــدمتها –الأحیــاء الأخــرى و  ســكن النــاس –هــي الأخــرى لعــل الســكن 

ت ودلّ  أو إشارات لملكیة الأرض بنیت فوقها قع لتجمع غیر أسري،مخازن للعلف أو موا

  .1علیها"

الإنســـان فـــي الصـــحراء، رغـــم التطـــور، وبعـــض الظـــروف  تبقـــى الخیمـــة رأس مـــالهـــذا و 

الأكـــواخ التـــي قــد تكـــون حـــلا  ، لكـــن أیضــا لا یمكننـــا أن نُهمـــلَ أهمیــة كـــلاً مــنالمعیشــیة

  الراحة.نة و وف التي توفر للصحراوي السكیأو الكه ،مؤقتا

  :القمر الشّمس و  -6

       فیـــه أنّ الشـــمس تعـــدّ مـــن بـــین أهـــم العناصـــر التأثیثیـــة للمشـــهد الصـــحراوي ممـــا لا شـــكّ 

       صــــحراء بــــدون شــــمس حارقــــة تكــــوي الحجــــارة لفــــلا یمكــــن تخیّــــ الطبیعــــة الصــــحراویة،و 

الــذي  ، هــذا الكوكــب النــاريفالصــحراء بــدون شــمس یســتحیل تحققهــالأجســام، اوالرمــال و 

تهــي بالتــالي ینو  یعــد مركــز مجرتنــا، یفــرض علــى الــدنیا ناموســه، إذا ابتعــدت عنــه تتجمــد

تتلاشــى بنــاره و  ىوتُكــو  ذا اقتربــت أكثــر ممــا ینبغــي تحتــرقوجــودك وكینونتــك وتمــوت، وإ 

یجـــب  افظ علـــى المســـافة التـــي تفصـــلك عنهـــا ، هـــذا قـــانون الشـــمس یجـــب أن تحـــوتفنـــى

، الأم فســــك، فهــــي تســــمو لتصــــل درجــــة الأمومــــةبنعلیــــك أن تكــــون وســــطیاً كــــي تنجــــو 

وتغــذینا ممــا تنبتــه  الرحیمــة، التــي تحنــو علینــا وتــوفر صــدرا حنونــا دافئــا فــي بــرد الشــتاء،

وقــد تقســو علینــا إن نحـــن   -فلــولا الشـــمس لمــا كــان هنــاك نبـــات –الأرض مــن نباتــات 

  .ارتكبنا أخطاء وتلفحنا بنارها كي نتعلم ولا نكرر فعلتنا
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   نـــاري منیـــر  كوكـــب يهـــفلشـــمس مـــن أعظـــم الكواكـــب فـــي المجموعـــة الشمســـیة، تُعتبـــر ا

ولقــد أقســم  ولقــد ذكــرت فــي القــرآن الكــریم أكثــر مــن مــرة، وهــو أســاس مجــرة درب التبّانــة،

  بها في سورة الشمس حیث قال تعالى في سورة الشمس:  االله 

  

 

شــعوب یــذكرهم التــاریخ وهنــاك بعــض ال لقــد اهــتم الإنســان منــذ الأزل بالشــمس ومجّــدها،و 

الـــذین یعتقـــدون أنـــه كانـــت هنـــاك  ن القـــدامىیالصـــینی عبـــدوها مثـــلآلهـــةً و جعلـــوا الشـــمس 

ففـي یـوم قـررن أن یـذهبن  ،عـب فـي السـماءوفـي كـل یـوم تـذهب اثنتـین لل عشرة شـموس،

بقــتلهن جمیعــا مــن أجــل ســویا للعــب وكــادت الأرض أن تحتــرق فقامــت الشــمس الحالیــة 

إلــه الشــمس عنــدهم الــذي یحمــي  رَعْ  ریون القــدامى أیضــا یســمونالمصــو  ،حمایــة الأرض

  .الأرض من الشر

عنــدما أفلــت عــرف  لكــن واعتقــد أنهــا الإلــه، انبهــر بالشــمس حتــى نبــي االله إبــراهیم 

  : ویذكر القرآن الكریم ذلك في سورة الأنعام بأنها مخلوقة

  

  

ـــراهیم  وآمـــن ـــیّن، الأرضبـــرب الشـــمس والســـموات و   إب ـــه الحـــق بعـــدما تب عـــرف و  ،ل

بقیـــت فـــي جهلهـــا لـــم تتـــدبّر فـــي الخلـــق و لكـــن الكثیـــر مـــن الشـــعوب لـــم تفكـــر و . الحقیقـــة

  . وشِركها باالله 

  لقــد صــوّر الكــوني الشــمس فــي أعمالــه الروائیــة فــي صــورتین مختلفتــین، الصــورة الأولــى 

"   وهــي صــورة القــوة والجبــروت، فهــي تتبــاهى بحرارتهــا وتكــوي بهــا الأرض ومــن علیهــا 
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الشــمس تســرح الآن فــي الفضــاء، وتتربــع علــى عرشــها فــي قلــب الســماء وتــأمر أشــعتها 

 الكــوني لا یتــرك أي فرصــة لوصــف الشــمس وتشــبیهها ،1بمعاقبــة الأرض بألســنة النــار "

وبــلا رحمــة، فعنــدما تخــرج الشــمس مــن مخــدعها تخــرج قویــة  بكــل مــا هــو عنیــف وقــاسٍ 

ومـــن علیهـــا بالصـــهد ،" جـــردت الشـــمس مشـــتاقة للعبتهـــا المفضـــلة وهـــي تعـــذیب الأرض 

انطلقـــت ألســـنة الجحـــیم مـــن عقالهـــا كشـــفت الصـــحراء عـــن  أشـــعتها اللامعـــة كالســـیوف.

صـــدرها العـــاري دائمـــا. البكـــر دائما.اســـتعداداً لاســـتقبال ســـیاط اللهـــب وممارســـة طقـــوس 

فهذا وصف دقیق لحرارة الشمس یستخدم فیه الكوني كل ما أوتي مـن ، 2العذاب الخالد "

  ومعنى لیصور لنا هول المشهد. لفظ

یواصل الكـوني فـي رصـد ظلـم الشـمس وطغیانهـا حینمـا " أطلـت الشـمس برأسـها مسـلحة 

، كـأن الألفـاظ لـم  3واعـدة بـالحر مُهـددة بـالجحیم " بأشعة الشمس كأنّها مخالب من نار،

ص یلجأ الكوني إلـى الصـور البیانیـة لیشـخّ ف ،أو أنها عجزت عن نقل المعنى ،تعد كافیة

 يذه القسوة ، یبـرز لنـا الكـونوعلى الرغم من كل ه لنا المشهد ویضعنا في قلب الحدث.

 عدالــة الشــمس واحترامهــا لنــاموس الكــون " الشــمس دائمــا تشــرق فــوق المغــارة بالضــبط.

وتظــل مختفیــة خلفهــا مــدة طویلــة قبــل أن تُطــل بقرصــها الأصــلع الأحمــر العــاري لتــوزع 

مناطق الواحة الجنوبیة التي تتـأخر فـي نیـل نصـیبها مـن  على -بعدالة –أشعتها الناریة 

علـى الـرغم مـن أن الكـوني حـاول رصـد طبـائع الشـمس إلا أنـه یقـر  ، 4أشعة الصـباح " 

في الأخیر أنه لا یمكن توقع تحركاتها لأن في الأخیر مزاجیـة ، " فأصـبح مـن الصـعب 

 حشــیة لصــلي الإنســانتوقــع الانفــراج فــي مــزاج الطبیعــة التــي أطلقــت ســراح الشــمس الو 
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الجفـــاف. تأكــــل النباتـــات وتقتـــات المزروعـــات، تبـــذر العــــدم لحیـــوان بـــالحر والعطـــش و او 

وفــــي هــــذا المقطــــع یصــــل الكــــوني إلــــى الحــــد  1وتــــزرع فــــي الصــــحراء المــــوت دون أمــــل"

  الأقصــى فــي وصــفه للشــمس، فالشــمس هنــا بلغــت الحــدود القصــوى فــي اســتعمال قوتهــا

هـي تریــد أن تعیـد للصــحراء ف ان إنسـاناً حیوانــاً أو نباتـاً فلقـد أفنـت كــل شـيء حـي ســواء كـ

  ، فما الصحراء إن لم تكن فضاء للفناء .مجدها وعزّها، فالصحراء عدم

  ذا علمنا ناموس الكون، فمهما بلغت القوة أو العزّة فلا بد سیأتيهك لكل بدایة نهایة،

  یوم الضعف والذل، فكما یقول الشاعر أبو البقاء الرندي : 

  فلا یُغرُّ بطیب العیش إنسانُ        ل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ لك

لم حتــى آخــر ســار عنیــد، فالشــمس لا تست، إنهــا نهایــة كــل جبّــأصــعب لحظــة الضــعف مـا

لحظاتهـــا تُكـــابر، تحـــاول أن تتشـــبث بـــالأفق كـــي لا تغیـــب، لكـــن إرادة القـــدر أكبـــر منهـــا 

هد الذي یوثـّق لهاتـه النهایـة التراجیدیـة ، الكوني یصور هذا المشفتُسَلِّم للواقع وترضى به

فجــاءت لحظــة الاستشــهاد المشــحونة  للشــمس فیقــول:" مــال قــرص الشــمس نحــو الأفــول

غرق القرص الذهبي فـي غلالـة شـفافة مـن سـحب هلامیـة قبـل أن  بالقداسة والكآبة معاً.

ملامســته  یركــع ویلــثم حافــة الأفــق الرملــي البعیــد.خُیَّل إلیــه أنّ القــرص تعطّــل طــویلا فــي

حـلّ الغیاب.ظـلّ  حافة الأفق على غیر عادته.ثم تسلل بـبطء وانحـدر وراء التلـة الرملیـة.

الشفق مزوقاً باللون الأرجواني. اللحظة التي تعقب الغیـاب تعمّـق الشـعور بالرهبـة وتثیـر 

ه تصویر بدیع للحظة وداع، الشـمس تـودّع الأرض ، إنّ  2مزیداً من القداسة و الحزن.." 

اء جدید ،لكـن علـى الـرغم مـن أنهـا سـتعاود الرجـوع مـن جدیـد، إلا أنهـا حزینـة مـن إلى لق
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أو تبتعــد عنهــا ،لأنهــا تــدرك جیّــدا أنهــا ســرَّ  أجــل الفــراق فهــي لا تــود أن تفــارق الصــحراء

  الصحراء .

فــي آخــر الیــوم الصــحراوي الطویــل الحــار، تبــدأ طقــوس وداع الشــمس للصــحراء، فتبـــدأ 

ع الشــمس إلــى مثواهــا الأخیــر، لترتــاح قبــل أن تبعــث لیــوم تشــیِّ  بقایــا الســحب تتجمــع لكــي

، " هــذه هــي اللحظــة الوحیــدة التــي جدیــد قــد یحمــل فــي طیاتــه مزیــداً مــن الحــر والقــیظ 

تتخلـــى فیهـــا الشـــمس عـــن قســـوتها الأبدیـــة وتركـــع للمكتـــوب. لحظـــة الغـــروب تنـــزع عنهـــا 

 نـــادرة تلـــك ا مـــن ســـلاحها.زینـــة بائســـة ككـــل الكائنـــات. الغـــروب یجردهـــ يكبریاءهـــا فتبـــد

تعــد بالعقــاب والنــار.  صــارمة. هــي مــا تــزال نهمــة.اللحظــات التــي تغــرب فیهــا الشــمس و 

ــام الصــیف القــائظ) فــإن غروبهــا یظــل مشــوبا بمســحة  وحتــى فــي تلــك اللحظــات (مــن أی

عف رغـــم قســـوة النهایـــة الضَـــول و فــُـالشـــمس فـــي هـــذا المقطـــع الوصـــفي تتحـــدى الأُ  .1نـــدم"

، فالشــمس فــي حركتهــا فــي نظــر الكــوني كــائن لم لقــدرهاســفــي الأخیــر تست وألمهــا إلا أنهــا

لكــن " كــل  الشــیخوخة و  ، الكهولــةكائنــات یمــر بمراحــل عمریــة الطفولــة، الشــبابكبقیــة ال

شـــيء ینتهــــي إلــــى الشــــیخوخة.هذه اللحظــــة هــــي شــــیخوخة الشــــمس فــــي رحلتهــــا الیومیــــة 

  . 2مثل بقیة المخلوقات"الخالدة. الشیخوخة تهزم الشمس وتفرض علیها أن تركع 

الحـزن الـذي یعتـري طقـوس غـروب الشـمس إلا أنّ الإنسـان الصـحراوي رغم كـل القسـوة و 

یســـتمتع بهـــذا المشـــهد التراجیـــدي للغـــروب." یتمتـــع بمشـــاهدة طقـــوس الغروب.ســـلّم نفســـه 

لتلـك اللحظـة الجلیلـة التــي تنزلـق فیهـا الأسـطوانة الذهبیــة المسـتدیرة خلـف الأفـق فتزحــف 
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تسـبق حلـول استمرار النهار و  عتمة خفیفة تضع الحد الفاصل بین .عراء المنبسطعلى ال

    1 "اللیل.

قــوة، ، ، فمـن قسـوةا والتـي تصــف الشـمس وتقلـب مزاجهـاهـذه الصـفات التـي قمنـا بتتبعهـ 

خــرى مغــایرة  وهــي صــفة ، نلفــي أن الكــوني یضــیف لهــا صــفة أجبــروت، صــرامة وجدیــة

ل كمــا یصــورها " راقــب قــرص الشــمس عــب مــع الظّــ، فهــي تمــارس اللالمشاكســة والمــرح

مطــاردة الظــل لعبــة الشــمس  یتــوارى خلــف قمــة نخلــة عالیــة.وهــو ینحنــي نحــو الغــروب و 

یــداعب النعــاس جفنیــه حتــى تمــد الشــمس المشاكســة یــدها وتنــزع مــا أن یغفــو و  المفضــلة.

فوتــه غیســتیقظ مــن مهمازهــا النــاري حتــى یهــرب النــوم و عنــه غطــاء الظــل و تبــدأ بــوخزه ب

یظـل راقـدا  لكن هیهاتاللذیذة. بزحف وراء الظل ویحاول أن یقتنص النعاس من جدید و 

ق مسـتمر مـع بافلا ظل بدونها، فالشـمس فـي سـ ،هو توأم الشمس  ، الظل2على ظهره "

. بالشـمس نعــرف الوقـت والــزمن، فهــي الحـد الفاصــل بــین هــي دلیـل علــى وجــودهالظـل، و 

لأرض حولهـا تنـتج الفصـول الأربـع، لكـن الشـمس فـي النهار واللیـل، ومـن خـلال حركـة ا

  الصحراء تعاند ولا تمنح إلا فصلا واحدا هو الحرّ، بالظل كذلك تُعرف الأوقات.

  ورد في القرآن الكریم في سورة الفرقان:كما 

  

  

هـــي تجـــر أذیـــال طبیعـــة الشـــمس وهـــي فـــي قمـــة قوتهـــا وحالتهـــا و  یقـــارن الكـــوني بـــین   

" تزحزحـــت الشـــمس عـــن العـــرش، وبـــدت علیهـــا  دامـــي فیقـــول:هزیمتهـــا بعـــد معركـــة یـــوم 
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مســــحة الهزیمــــة وهــــي تنكســــر نحــــو الغروب.فــــي لحظــــة الانكســــار تبــــدو الشــــمس دائمــــا 

  مهمومة حزینة.

  ربما لأنها تودّع الصحراء إلى مثواها الیومي الخالد.

     تتوعــد فــي الصــباح تبــدو قاســیة، فــي الصــباح لا تبــدو علــى وجههــا مثــل هــذه الســمات.

     1" .وتهدد الكائنات بالتنكیل والعذاب

صـورتها وهـي قویـة تتوعـد  نلاحظ فرقاً كبیرا بین صورتي الشمس من خلال هـذا المقطـع

    .وتهدد، وصورتها وهي منكسرة، حزینة ومهمومة 

الكوني تجاوز كُنْهَ الشمس من عنصر من العناصر التي تُؤثِث للمشـهد الصـحراوي إلـى 

  مشاعر.ذات فاعلة لها تأثیر و 

ذا دأبــت الشـمس فــي حیاتهـا الیومیـة، بعــد هجـوم شــرس بعـد الشـروق یــأتي الغـروب، هكـ 

وكــر وفــر یــأتي وقــت الراحــة، إنهــا اســتراحة محــارب فقــط، لتعــود فــي الیــوم المــوالي أكثــر 

  قوة وتَسَلُطاً، لكنها في غیابها تفسح المجال للقمر لعله یصلح ما أفسدت .

ه ورحمتـه فهـو ا وعظمتهـا فـالقمر معبـود ومعشـوق لجمالـإذا كانت الشمس معبـودة لقوتهـف

  رمز للجمال والحب.

بسط أشعته الفضـیة علـى  "الطقوس الأولى لبزوغ القمر،في روایة الواحة  الكوني یصف

الواحــة فأثــار الشــعور بالجمــال الخفــي الــذي یختفــي فــي ضــوء النهــار ویكشــف عــن نفســه 

الشــمس تُؤَثِــث للمشــهد الصــحراوي فــي ، إذا كانــت 2باللیــل تحــت ضــوء القمــر الغــامض "

النهــار، فــإن القمــر یُؤَثِــث للمشــهد الصــحراوي فــي اللیــل، لكننــا نلفــي أن الكــوني لــم یعــط 
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ذاتــه الــذي أعطــاه للشــمس بالنســبة للقمــر، وحتــى إن أردت المقارنــة مــن حیــث الاهتمــام 

ا في النصوص نجد أن الشمس اسـتحوذت علـى أكبـر مسـاحة، لـذا كـان تركیزنـ الحضور

  على الشمس أكثر من القمر.

  :  الریاح و القبلي -7

إذْ   الریاح من بین العناصر المُؤثثة للطبیعة الصحراویة ومن ثم المشهد الصـحراوي تُعد

لا یمكن أن نتخیل صحراء بدون ریـاح أو زوابـع رملیـة، وإلا كیـف تنتقـل الكثبـان الرملیـة 

  أشكالها المختلفة. ذمن مكان إلى آخر، وكیف تأخ

الریــاح عنــد العــرب عــدة مســمیات وتُصــنف عــدة أصــناف، " فلــم یعهــد العــرب فــي  ذتأخــ

الصحراء ریحا واحدة تهـب مـن جهـة ثابتـة، فقـد تعـددت الأرواح وجهاتهـا، فرصـد العـرب 

والجنـوب  والـدبور القبـولوهـي  الصّباذه الجهات وما یهب منها.و قالوا: الریّاح أربع: ه

  .1 ".و الشمال

 لأنهـا تجفـل السـحاب، بوربور،" والعرب تكره الـدّ سى صنوف الریاح الدّ ولعل من أشد وأق

)،ولا تهـــب إلا بشـــدة فتكـــاد تقطـــع البیـــوت الغبـــارویقـــل فیهـــا المطـــر ویكـــون فیهـــا الـــرّهج (

، هـــذه الریـــاح هـــي التـــي تكثـــر فـــي صـــحراء الكـــوني، لأنهـــا دائمـــة 2وتـــأتي علـــى الـــزروع"

، فأهـــل الصـــحراء أشـــد مـــا فیـــها الحضـــور غیـــر مرغـــوب ذالحضـــور، حتـــى وإن كـــان هـــ

، وتعـودوا أن یجهـزوا أنفسـهم القبلـيیخشون الریاح الدّبور أو ما یسمى عند الطـوارق بــ: 

ـــاح إلا فـــي الربیع،مـــع نهایـــة  ـــاح، و"فـــي العـــادة لا تتـــنفّس الصـــحراء بالری لمثـــل هـــذه الری

ارع ولكن موسم العجاج بكّر هذا العام فتسكعت موجات كثیفة من الغبار فـي شـو  مارس،
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هــرع النــاس إلــى الــدكاكین واقتطعــوا أذرع القمــاش الأبــیض واتّخــذوا منــه أقنعــة  الجــوهرة.

العمامــات تحجــب كــل شــيء إلا العیــون المتوجــة برمــوش تعلوهــا طبقــة  لحمایــة رؤوســهم.

الغبار الذي لا عاصم منه في هذه المواسم العصـیبة، الغبـار یـدفع النـاس إلـى كثیفة من 

لاء الطرقـــــات فیتســـــكّع فـــــي الشـــــوارع بكبریـــــاء، یهـــــش أوراق بیـــــوتهم ویجبـــــرهم علـــــى إخـــــ

الأشــــجار، عابثــــا بــــأوراق أخــــرى اقتطعهــــا مــــن كراســــات التلامیذ،یــــدحرج العلــــب الفارغــــة 

یتلاعب بالأعشاب البریة الیابسة، یصفع جدران البیـوت بكـفٍ مـن حدیـد فتتمـتم العجـائز 

وتعاویـذ  بیـوتهن بآیـات القـرآنبالتعاویذ وآیة الكرسي، العجائز یحصنّ أنفسهن وأقاربهن و 

الریـاحَ  إنّ  1مركبـة فـي هـذا الموسـم" الریـاحالأولیاء خوفا من أذى الجـن الـذي یتخـذ مـن 

تتلاعـب  ، فهـي فـي هـذا المقطـع السـردي الوصـفي، ذات فاعلـة ،تتحـرك لا تكلّ ولا تمل

ـــدحرج، فهـــي بـــذلك تشـــارك فـــي التـــأثیر علـــى الـــنص، وتشـــارك فـــي صـــناعة  ، تصـــفع ،تُ

كمـا یحصـل عـادة فـي  د السردي و تأثییثه أو حتى إعادة تأثیثه وترتیبه مـن جدیـد،المشه

وتنقلهـــا حیـــث  تـــزیین الكثبـــان الرملیـــة بأشـــكال مختلفـــة، فهـــي تنحـــت الرمـــال كمـــا تشـــاء،

ورفاقــــه الــــذین یعملــــون فــــي شــــركة صــــیانة الطــــرق فــــي  أمــــودتشــــاء، كمــــا حصــــل مــــع 

قــد و  ختــراع المفاجــآت ینــافس الآلهــة.،" الطبیعــة فــي الصــحراء فنــان كبیــر فــي االصــحراء

 توقفــت عــن مشاكســتهاعنــدما ثبتــت الــریح أقــدام الخیمــة و أیْقَنَــت الجماعــة بهــذه المقــدرة 

 !المـرة لقـد وقـع اختیارهـا علـى الطریـق هـذه انتقلت لتسبب لهم المتاعب في موقـع آخـر،و 

الشـركة فـي اقه یصنع المستحیل والعجیب، إنّ أمود ورف ، إنّ تحالف الرمال مع الریاح2"

یعملون لمدة طویلة مـن أجـل تحییـد كثبـان رملیـة سـدت الطریـق وبعـد عنـاء العمـل الجـاد 

والمضني والمستمر تصنع الریاح المفاجأة،" في منتصف اللیـل صـحا أمـود علـى حفیـف 

الـــریح ولكنّـــه لـــم یقـــدّر خطورتـــه إلا فـــي الصـــباح عنـــدما نهـــض ووجـــد حولـــه ســـدودا مـــن 

                                                           
  .85،صم س، نداء الوقواق-الكوني ،إبراهیم 1

  .52،صم س، الواحة-ني ،إبراهیمالكو  2



   لمشهديةفضاء الصحراء بعناصره المكانية و تأثيثاته ا              الفصل الثاني           

 

 

94 

الجنوبیـة.  تشـف أن سـدّاً حقیقیـاً وقـف خلـف الخیمـة مـن الناحیـةالرمال.نفض عباءتـه واك

ـــدوا أنهـــم  التفـــت نحـــو الطریـــق فوجـــد أنّ خطـــة الرمـــال فـــي اســـتعادة الموقـــع. الـــذي اعتق

لهــا الســبق إنّ الریــاح مــع الرمــال تلعــب علــى أرضــها و  ، 1كســبوه. قــد كُللــت بالنجــاح " 

لعمــال الأجانــب أن تتغلــب ، فكیــف لمجموعــة مــن الأنهــا تعــرف تضــاریس أرضــها جیــدا 

  على صاحبة الأرض والباع الطویل في هذا المیدان.

ـــي یطیـــب للكـــوني أن یســـمي ریـــاح الـــدّبور بــــ:        .ه الـــریحذوهـــي تســـمیة الطـــوارق لهـــ القبل

بحیـــث أنـــه ودلالات،  الكـــوني یمیـــل إلـــى اســـتعمال هـــذا المصـــطلح لمـــا فیـــه مـــن معـــانٍ و 

القبلي: الریاح الجنوبیة اللافحـة التـي امش فیقول " یعرفها في روایة الواحة في عتبة الهو 

الجـزء  المجـوس، والكـوني أیضـا یفتـتح روایتـه 2علـى الصـحراء فـي فصـل الصـیف" تهبّ 

سـفر  –یقدِّم لهـذا الفصـل بعتبـة نصـیة مـن العهـد القـدیم ف ،القبليالأول بفصل وَسَمَهُ بـ: 

ذهب دائـــرة دورانـــاً وإلـــى الإصـــحاح " الـــریح تـــذهب إلـــى الجنـــوب وتـــدور إلـــى الشـــمال. تـــ

، هــذه الــریح التــي كــان لهــا أثــر كبیــر فــي تغییــر الأحــداث والتــأثیر 3مــدارها ترجــع الــریح "

  علیها.

لقـــــد وظّـــــف الكـــــوني الریـــــاح لخدمـــــة الـــــنص، خاصـــــة وأنّ تیمـــــة نصـــــوص الكـــــوني هـــــي 

المناسب إن صحّ القول، فهي تزیـد  المكان العنصر المناسب فيهي الصحراء، فالریاح 

مزیـــد مـــن القســـوة وتعقیـــد الأحـــداث، ولهـــا كبیـــر الأثـــر فـــي توجیـــه ن النصـــوص بمـــن شـــح

  السرد و الأحداث.
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  :البئر  -8

، وهذا العمـل الروائـي یـدخل البئرووسمه بـ:  ،لقد أفرد الكوني للبئر نصا روائیا بحد ذاته

ـ: ، وهي الروایـة الأولـى فـي هـذه الملحمـة، هـذه الرباعیـة التـي تبـدأ بـفي رباعیة الخسوف

  .نداء الوقواقوانتهاءً بـ:  أخبار الطوفان الثانيوبعد الواحة  الواحةوبعدها  البئر

ــرمــن بــین أهــم العناصــر التأثیثیــة فــي المشــهد الصــحراوي نجــد عنصــر  إذْ لا یمكــن  البئ

تخیـــل صـــحراء بـــدون بئـــر، حتـــى وإن قلـــت ونـــدرت إلا أنهـــا موجـــودة، فهـــي ســـر الحیـــاة 

  قاطني الصحراء.،والأمل المرجو والمنشود لكل 

ونـه ك" إنّ ما یُطلق علیه اسم البئر، یكـون محـل الاهتمـام وقبلـة الأنظـار، قـد لا یتجـاوز 

ـــه  -مُجـــرد حُفـــرة علـــى مســـتوى ســـطح الأرض ـــر المســـافر العطشـــان ولا ینتب حفـــرة قـــد یمُ

        وعفـــــا أثرهـــــا.  إلیهــــا.أو یصـــــل إلیهـــــا بعـــــد مســـــیرة طویلـــــة فیجــــد أنّ الرمـــــال قـــــد طمســـــتها

     لآبـــار تحـــتفظ بكـــل أســـرارها ولا یعـــرف موقعهـــا ســـوى عـــدد صـــغیر مـــن النـــاس وبعـــض ا

كانـت موضـوع أول روایـة  البئر، إن تیمة 1ویحرصون على كتمانها في أنانیة مشروعة "

مــن رباعیــة الخســوف، وكانــت محــور ارتكازهــا، إن لــم أقــل تُعــد المُحــرك لكــل الرباعیــة، 

لانــتس، فــالبئر ینتقــل مــن مجــرد عنصــر مــن ذه البئــر الأســطوریة التــي تُســمى بئــر أطهــ

عناصر الطبیعة الصحراویة إلى تیمـة تُحیـل إلـى أسـاطیر غـابرة فـي تـاریخ الصـحراء ،و 

،" فـالبئر محــاط بالأحیــاء مـن جهــة والأمــوات مـن الجانــب الآخــر، هـي أســطورة أطلانــتس

فقــــد بُنیــــت جدرانــــه بصــــخور هائلــــة لا یعــــرف أحــــد كیــــف تمكــــن الأولــــون مــــن زحزحتهــــا 

ونحتهـــا بهـــذا الشـــكل  دحرجتهـــا مـــن الجبـــل وبـــأي أدوات تمكنـــوا بواســـطتها مـــن صـــقلهاو 

حفــر البئــر كــان بدایــة الحیــاة فــي الصــحراء  ویؤكــد ســكان الصــحراء أنّ  المصــقول الرائــع.

بـــل وتؤكـــد بعـــض  ختیـــر بحیـــث یكـــون مركـــز الصـــحراء الكبـــرى.اموقعـــه و  الكبـــرى كلهـــا،

                                                           
  .21،ص 1983الصحراء الكبرى و شواطئها،المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،-العربي ،إسماعیل 1
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هـذا البئــر  1صــدر الحیـاة فـي العصـر القـدیم"الأسـاطیر أنـه مركـز الـدنیا وأصـل الكـون وم

حسب ما یحاول الكوني قصده یشبه إلى حد كبیر بئـر أطلانـتس الأسـطوري إن لـم یكـن 

رمــزاً بائســاً لهــذه الحضــارة  »بئــر أطلانــتس  « هــو ذاتــه، فلقــد انــدثرت الأســطورة " وبقــي

تنـزح  ري السـبیل.وعـاب للرعـاة أً الخرافیة التي لمعت فجأة وانطفأت فجأة، وظـل البئـر ملجـ

، منـذ  2"میاهه فیهاجرون إلى الواحات المتنـاثرة هنـا و هنـاك، تطفـو المیـاه فیعـودون إلیـه

أیضا یمكن أن تكون بتواجـد الأزل كل الحضارات تقوم على الماء ، و بالتالي الحضارة 

الـذي  البئـرفهـو  علـى مرجـع دینـي قبـل أي مرجـع آخـر. البئـرالآبار، وقد " تحیل عبارة 

رمـى فیـه إخـوة یوسـف الذي   البئره إبراهیم علیه السلام صحبة ابنه إسماعیل، وهو حفر 

لأنهـــــا أرض الـــــدیانات  هـــــذا لـــــیس بغریـــــب علـــــى الصـــــحراءو  ،3و حســـــداً " أخـــــاهم غیـــــرة

  والرسالات السماویة.

  وجفافهــا البئــر تلعــب دوریــن الــدور الأول إیجــابي وهــو أنهــا المنقــذ مــن جحــیم الصــحراء

بطل روایة التبّر من المـوت فـي الصـحراء بعـد رحلتـه مـع مهریـه  أوخیّدفهي التي أنقذت 

 وإذا وجدت الدلو فلا تطمع في البئر.هكذا دائمـا. ،" إذا وجدت البئر غاب الدلو، الأبلق

أمــا الــدور الثــاني الســلبي وهــو أنهــا فــي .  4ظــل ممســكا بحافــة البئــر، بأحجــار الفوهــة " 

  أن ینهي حیاته بالانتحار غرقا في میاه البئر.لمن أراد  اً بعض الأحیان تكون مكان

                                                           
  .45،صم س، البئر-الكوني ،إبراهیم 1

  .56،صنفسه 2

أساطیر الصحراء و نداء الحریة  في الكتابة الروائیة عند إبراهیم الكوني،مركز النشر الجامعي، تونس  –،زهرة  سعدلاّوي 3

  .132،ص 2012،

  .50،صم س، التبّر-الكوني ،إبراهیم 4
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لقــد أثَّــثَ الكــوني لمشــاهده الســردیة بمــا أتاحتــه لــه الصــحراء مــن ممكنــات ، فلقــد اســتغل  

كـــل العناصـــر لخدمـــة الســـرد ، فالفضـــاء الصـــحراوي علـــى نـــدرة عناصـــره إلا أنهـــا كانـــت 

  .السردیةملاحمه كي یجعل منها فضاء لأحداثه و كافیة للكوني 
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هــذا  .أســاطیرهاة بموجوداتهــا، الغنیــة بتراثهــا و الصــحراء البیئــة الفریــدة بممیزاتهــا، الفقیــر    

الفضاء الفسیح المترامـي الأطـراف، الـذي یتحصّـن بـالغموض فـلا یكشـف عـن أسـراره أو 

، بعد أن یأخذ منـك المواثیـق والعهـود بـأن لا تكشـف السـرّ مهمـا كلـّف الأمـر ، إلامعالمه

راء تشــكّل المســاحة الأكبــر فــي وطننــا العربــي لكنهــا غائبــة كمكــان فنــي " رغــم أنّ الصــح

، باســتثناء عــدد قلیــل مــن الكتابــات الجــادة التــي جعلــت مــن  1فكــري فــي أعمــال كتاّبنــا"و 

الصحراء نقطة ارتكازها، ومن بین هـؤلاء الكُتـّاب الكاتـب الروائـي والمفكـر اللیبـي إبـراهیم 

تـه الأبدیـة وبطلـة كـل أعمالـه الروائیـة  فالصـحراء الكوني الـذي جعـل مـن الصـحراء ملهم

فــي كتابــات الكــوني خرجــت عــن مــألوف الفضــاء والمكــان والبیئــة بــل تعدتــه إلــى رمــوز 

  ومعاني بثها الكوني في ثنایا خطابه الروائي.

  تمثلات الصحراء و احتمالات المعنى : -1

    لم الروحـــي كلـــه الصـــحراء هـــي مخـــزون كنـــوز العـــالم الروحـــي، الصـــحراء هـــي منـــتج العـــا

ــــتج  والصــــحراء تنــــتج الحریــــة والحریــــة تنــــتج التأمــــل والتأمــــل ینــــتج الأفكــــار، والأفكــــار تن

لا  ، فالصــحراء تجــرد وتفلســف القضــایا، " العطــش للحُكــم یــلازم الاســتقرار. 2المعتقــدات 

إنهـــم یمارســـون الحریـــة  یمكـــن أن تكـــون الســـلطة مرادفـــة لقـــوم یحترفـــون التنقـــل والترحـــال.

مــا اســتمروا یتنقلــون ویهــاجرون ولكــن لا یلبثــون أن یضــعوا القیــد فــي أعنــاقهم بمجــرد طال

هنـا لابـد أن یبحثـوا عـن حـاكم یحكمهـم  أن یرتضوا الاستقرار ویبـدأوا فـي اقتنـاء الأشـیاء.

أما الواحـة  ،فالصحراء مرادف للحریة 3 حتى لو لم یوجد. العبودیة تتسلل مع المقتنیات."

                                                           
  .118 ،م س، ص2الروایة و المكان ج – النصیر، یاسین 1

لعربیة، موقع الویب : ینظر : قول للكوني في برنامج إضاءات، قناة ا 2

https://www.youtube.com/watch?v=9TyRANuhZh4   : 12/05/2016تاريخ المشاهدة.  
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، فالتنقــــل والترحــــال ینــــتج الحریــــة، أمــــا الاســــتقرار والتمــــدّن ینــــتج فهــــي مــــرادف للعبودیــــة

ومــن ثــمَ  –اللاهــوت  –فالإنســان الراحــل والمتنقــل هــو الــذي ینــتج المیثیولوجیــا العبودیــة .

والمتمــدّن  الحریــة، ولعــلّ كــل الــدیانات أتــت مــن البریــة والصــحراء، أمــا الإنســان المســتقر

ولعــل كــل العبودیــة التــي  ومــن ثــَم العبودیــة،  -الطــاغوت – هــو الــذي أنــتج الأیــدیولوجیا

  .1عرفها التاریخ أتت من الممالیك والدول 

الصــحراء بیئــة اختــزال واختصــار، فهــي تختــزل الــزمن والمكــان، وتقتصــر علــى الأشــیاء 

لــذا نجــد الفضــاء الصــحراوي فضــاء یشــكو مــن نــدرة  المهمــة فقــط، فهــي تختــزل الفضــاء،

الفصول، نعـم فصـول السـنة فـي الصـحراء فصـلین فقـط مكوناته، فالصحراء تختزل حتى 

" لجــأت الصــحراء إلــى لعبتهــا فــي تجــاوز الفصــول فتقفــز مــن الصــیف إلــى الشــتاء دون 

  .2المرور بالخریف وتقفز من الشتاء إلى الصیف متخطیة فصل الربیع"

عُـرف عـن الصــحراء أنهـا بیئــة قاسـیة، طبیعــة لا تـرحم، إنهــا تغـدر بــم لا یحتـرم ناموســها 

 لا تشــي بمــا تریــد لا تفُصــح المقــدّس، و القداســة هاهنــا تتمثــل فــي الرمــز، فهــي لا تــتكلم،

وعلــى الإنســان فــي الصــحراء أن یــتعلم لغــة الرمــوز ویفهــم معانیهــا وإلا ســوف یــدفع ثمــن 

ـــه، والاحتیـــاط واجـــب.  فهـــي لا تغفـــر الخطـــأ، " الصـــحراء تحاصـــرنا أیضـــا، الحـــذر جهل

الصـحراء  أو الحنـث بالوعـد الصحراء لا تغفـر الخطـأ، 3والصحراء لا تغفر أدنى خطأ " 

مثــل الأنثــى لا تغفــر، قــد تســامح، لكنهــا لا تنســى مــن أخطــأ فــي حقهــا  فالصــحراء مثــل 

الأنثى لا تكشف أسرارها ولا جمالها إلا لمن كان أهلا لذلك، لمن یحترمهـا ویقـدرها، مـن 

 أخـوادء على لسـان شخصـیة یحبها، لأنها تُعطي بقدر الحب، نجد الكوني یشبّه الصحرا

                                                           
   https://www.youtube.com/watch?v=AL9jO5cyfpw :بیة.صفحة الویبیُنظر: آراء للكوني في برنامج حدیث العرب قناة سكاي نیوز عر  1

  .07/03/2016تاریخ المشاهدة :

  .157نداء الوقواق،م س،ص -الكوني، إبراهیم 2

  .69البئر،م س،ص -الكوني، إبراهیم 3
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في روایة البئر بالمرأة فیقـول: إنّ المـرأة یـا شـیخنا، مثـل الصـحراء التـي تمتـد أمامـك إلـى 

ولكــن فــي أعماقهــا تخفــي ســحراً وأســراراً  الأبــد، تبــدو قاحلــة، قاســیة، باعثــة علــى الیــأس،

  . 1اء "والخبرة، هذه حكمة الصحر  كنوزاً وحیاة. واكتشافها یحتاج إلى الصبرو 

 الصحراء منبع الأسرار والغموض، القحط والجدب، الصحراء هذا المكان الـذي یحتضـن

الجــــــن والإنــــــس، الملائكــــــة والشــــــیاطین، الأرواح الشــــــریرة والأرواح الخیّــــــرة   الأســــــطورة 

والخرافــات، للصــحراء روح تبثهــا فــي فضــائها، وتــزرع فــي أمــاكن بعینهــا  مثــل الواحــات 

عبر امتـدادها، فالصـحراء بحضـور الـروح وجـود وكیـان، والوجـود وبعض الآبار المتناثرة 

فــي غیــاب الــروح صــحراء، وشــتّان بــین الصــحراوین، فــالأولى هــي بیئــة ومكــان وفضــاء 

، إذن الصـــحراء بحضــور الـــروح هـــي فقیــر بموجوداتـــه  لكنــه غنـــي بــالروح التـــي یحتویهــا

ــــاة ــــاه بكــــل مقومــــات الحیــــاة إ ثــــاني، أمــــا الالحی  –لا أنــــه صــــحراء فعلــــى الــــرغم مــــن غن

  قاحلة . –الشقاء والفناء والصحراء هنا مرادف 

تقلبهـــا رأســـا علـــى عقـــب، فهـــي تـــرى أنّ ، و الصـــحراء فـــي كتابـــات الكـــوني تُغیّـــر المفـــاهیم

هـــو یـــدنّس و  یجلـــب اللعنـــة، –الـــذي یُعـــد مـــن أثمـــن المعـــادن لمعـــدن النفـــیس و ا –الـــذهب 

وتهدیــدها  ضــاء علیهــا كصــحراءالصــحراء " إنّ اســتعمال الــذهب فــي الصــحراء یعنــي الق

العمــران. لا خیــار أمامهــا إلاّ أن فیهــا هــو أعلــى صــور الحضــارة و  » مصــرف «بوجــود 

محیطـــة قیمهـــا الرمزیـــة المقابلـــة و  تطـــرد الـــذهب مـــن الاســـتعمال، حاكمـــة علیـــه بالدناســـة،

بالقداســـة، فـــإذا كــــان الـــذهب رأس مـــال المجتمــــع المـــدني، فـــإنّ القداســــة هـــي رأس مــــال 

  .2الصحراوي"المجتمع 
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لا تحتـــاج ولا تســـتعین فـــي قضـــاء شـــؤونها علـــى الخـــارج، فهـــي تـــرفض مـــد یـــد الصـــحراء 

   العــون مــن الخــارج ، تعمــل علــى تلبیــة حاجیاتهــا بنفســها، فــي شــتى المجــالات مــن غــذاء 

وتوفر الماء من الآبار والعیون المتواجدة في الصـحراء  وشراب، فغذاؤها التمر والحلیب،

وهـي الصـوف  ت، أما اللباس فإنّه یُحاك یدویا مـن خـلال مـواد أولیـةأو في بعض الواحا

مــن خــلال مــا تتــوفر  أمــا فیمــا یخــص التطبیــب فالصــحراء تُعــدّ صــیدلیة  مفتوحــة والــوبر،

علیه من نباتات وحتى منتـوج بعـض الحیوانـات مثـل حلیـب الناقـة الـذي یُعـدّ شـفاء لكثیـر 

لمــا لــه مــن فائــدة  الحبیــب المصــطفى ، هــذا الحلیــب الــذي أوصــى بــه مــن الأمــراض

  ، ونجد ذلك في الحدیث النبوي الشریف:علاجیة

ــانُوا فِــي  عَــنْ أَنَــسٍ   ــهِ وَسَــلَّمَ، كَ ــى النَّبِــيِّ صَــلَّى االلهُ عَلَیْ ــدِمَ رَهْــطٌ مِــنْ عُكْــلٍ عَلَ ــالَ: قَ قَ

فَّةِ، فَاجْتَوَوْا المَدِینَةَ، فَقَـالُوا: یَـا رَسُـولَ اللَّـهِ، أَ  مَـا أَجِـدُ لَكُـمْ إِلاَّ أَنْ  بْغِنَـا رِسْـلاً، فَقَـالَ: الصُّ

وا وَسَــمِنُوا   تَلْحَقــُوا بِإِبِــلِ رَسُــولِ اللَّــهِ   ...فَأَتَوْهَــا، فَشَــرِبُوا مِــنْ أَلْبَانِهَــا وَأَبْوَالِهَــا، حَتَّــى صَــحُّ

  1البخاري ومسلمرواه 

م فـي الطـب لعـلاج الأمـراض الصحراء أیضا تزخـر بـالكثیر مـن النباتـات التـي تسـتخدو   

وهنــاك  والنــوازل، فنبــات الــرتم یســتعمل فــي عــلاج لســعات العقــارب والقضــاء علــى سُــمها

هـو نبـات أسـطوري یُعطـي و  یُعتقـد أنـه بقایـا السـلفیوم:" الآسـیاریُـدعى  ينبات آخر سـحر 

نـه طاقة هائلة انقرض من لیبیا في القرن الثالث قبل المیلاد. ویجمع المؤرخون القدماء أ

وكــان ملــوك لیبیــا القــدماء  .كــان دواء ســحریا لكــل الأمــراض المعروفــة فــي العــالم القــدیم

ویعتقــد الكثیــرون أنّ فیــه یكمــن ســر التحنــیط إذ   یصــدرونه إلــى مصــر ومــا وراء البحــار

ا ذتحدث عنه إبراهیم الكوني في روایـة التبّـر، هـ ولقد 2" استخدمه الفراعنة لهذا الغرض.
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من الأمـراض لكـن لـه آثـار جانبیـة خطیـرة قـد تـودي بمـن یتناولـه إلـى النبات الذي یشفي 

  الجنون، نعم فالشفاء من الأمراض الخطیرة یستدعي المُخاطرة.

آسـیار لا ینبـت إلا فـي  مـن مرضـه " أوخیّدولقد ساعد هذا النبات السحري بشفاء مهري 

وسـوف تـرى،  یـومینأوثق المهـري جیّـدا حتـى لا یفـر واتركـه یرتـع یومًـا أو  تلك السهول،

آســیار فــي القبیلــة مــرادف  .نعــم. »لا تــنس أن تعقلــه جیّــدا  «ثــم كــرر لــه بلغــة غامضــة 

  . 1ذلك حیواناً أم إنساناً " كان أللجن والجنون، من ذاقه جُن سواء 

الصــحراء دائمــا تلجــأ إلــى الرمــز والتشــفیر، فهــي لا تشــي بأســرارها، لأن وجــود الصــحراء 

شــف الســر زالــت الصــحراء ، فهــي تعمــل علــى مبــدأ الترمیــز، " یقــوم علــى الســر، فمتــى كُ 

وهو مبدأ یخص الإدراك وإنتاج المعاني على حد سواء، فإن العالم الطبیعـي الخـالي مـن 

أي اســتثمار دلالــي، لا یُمكــن أن یســتأنس إلا مــن خــلال تحویــل الأشــیاء إلــى علامــات، 

ي تُصـبح خزانـاً لكمیـة هائلـة وحینها فقط تـتخلص الأشـیاء مـن بعـدها الـوظیفي لكـ حینها،

نعم الصحراء لیست مجرد بیئة صامتة بیئة صرفة،صمّاء، كثبان رملیـة ، 2من المعاني "

و كائنــات تســكنها، ومنــاخ، إنّمــا الصــحراء  لا حــدود لهــا، وواحــات تعــدّ علــى أصــابع الیــد

  عالم بأكمله، عالم روحي سامٍ یُنتج القداسة.

 شـده كـل مـن فـي الأرض، لكـنهم فـي الحقیقـة یخافونـهالصحراء الفردوس المفقود الـذي ین

لأن الفــوز بــالفردوس لــیس بــالأمر الهــیّن، ولأن البحــث عــن الصــحراء الفــردوس یتطلــب 

فــلا  منــك أن تُصــاحبَ المــوت، وتُخــالط الجــوع والظمــأ، وتتحمــل مداعبــة الشــمس الحارقــة

 مفمنــذ القــدفــردوس بــدون المــرور علــى الصــراط المســتقیم، هــذا هــو صــراط الصــحراء،" 

فیــه  ،للخلــوة والعزلــةكانـت الصــحراء صـورة تخییلیــة، فهـي فــي النصـوص الدینیــة فضـاء 
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مؤهــل لاســتقبال  فضــاء ذهنــي ومیتــافیزیقيیــتم اللقــاء بالإلــه والاســتماع إلیــه، أي أنهــا 

هـذا الـذي لحـق ببنـي  ،لتیـهتعالیم الآلهة.و الصحراء في التوراة والقرآن الكریم ارتبطت با

  .1فعذبوا بالتیه في صحراء سیناء" اء معاندتهم لموسى إسرائیل جرّ 

الصـــــحراء فـــــي كتابـــــات الكـــــوني، تتخـــــذ أشـــــكال مختلفـــــة، فهـــــي الأنثـــــى، والأم، والمعلـــــم 

الفــردوس، فهــي لیســت مجــرد عــالم أو فضــاء، إنمــا هــي مجموعــة عــوالم اختصــرت فــي 

  عالم واحد هو الصحراء.

  ن : فعل الكتابة الذي یُنصت للغیاب و الفقدا -2

ـــین هـــامین، ألا وهمـــا فعـــل  یرتكـــز ـــى فعل ـــي عمومـــا والســـردي خصوصـــاً عل ـــنص الأدب ال

وهو ما یهمنا في هـذا  -هما، فالأول نالكتابة وفعل القراءة، فلا وجود للنص السردي بدو 

وسبب وجوده، أما الثاني فهـو الـذي یـنفخ فیـه الـروح ویبعثـه  هو مُنتج النص، –المبحث 

لا یُقرأ نص میّت، لأن" فعـل الكتابـة لا یـتم دون أن یصـمت من جدید، لأن النص الذي 

وهــذا یُســمى عنــد  »خافــت الصــوت كالمیــت «فعــل الكتابــة كــأن یكــون الكاتــب  الكاتــب.

وعلـى الكاتـب أن یصـیر  رولان بـارت النقاد موت المؤلف الذي دعـا إلیـه الناقـد الفرنسـي

أن یهــب منــذ اللحظــة الأولــى وأن یكتــب یعنــي  الإنســان الــذي رُفــض لــه الإجابــة الأخیــرة.

  . 2لفعل الكتابة، الإجابة الأخیرة للآخر/القارئ

ولســـنا نریـــد  كـــل النصـــوص تقـــوم أساســـاً علـــى فعـــل الكتابـــة،" وكـــل نـــص مقیـــد بالكتابـــة،

   الـــنص بعـــد فـــراغ محبـــرة مؤلفـــه  بالتقییــد ســـوى الشـــكل الأول والأصـــلي الـــذي یكـــون علیـــه
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یركّــز اهتمامــه علــى الــنص فــي شــكله الأصــلي    حســین دحــو. نجــد أنّ الناقــد 1وكاتبــه "

  في طرحه حول نظریة موت المؤلف. رولان بارتوالأول ، متماهیا مع 

ولا نقصـد هاهنـا الحـروف الصـمّاء بـل  یبقى العنصر الأساسي في كل نص هو الكتابة،

كمـــا أنـــه لا وجـــود  الكتابـــة التـــي مـــن خلالهـــا ترتســـم اللغـــة، فـــلا وجـــود للغـــة بـــدون كتابـــة،

ـــن ـــة، لهـــلل ـــة،ذص دون كتاب ـــاد اهتمـــوا بالكتاب نظریـــات والكثیـــر مـــنهم طـــرح  ا نجـــد أن النق

ـــوج إلـــى المعـــاني المُبطنـــة التـــي تقبـــع بـــین  خاصـــة بالكتابـــة، وكیفیـــة الاســـتفادة منهـــا للول

وهــــي  هــــي كــــل نســــق ســــیمیوطیقي مرئــــي ومكــــاني. الكتابــــة بــــالمعنى الواســــعفثنایاهــــا،" 

  .2ین اللغة" بالمعنى الحصري أیضا، نسق خطي لتدو 

وكیفیـة  إذا كانت الكتابة عند النقاد هي " وجـود قوامـه رسـوم سـوداء، متفّـق علـى نظامهـا

، فــإنّ الكتابــة فــي فلســفة الكـــوني 3اســتعمالها، تُمثـّـل سِــمات لفظیــة، متفقــاً علیهــا أیضــاً" 

تكتسي طابعاً آخر فالكتابة عند الكوني تكـون ذات معنـى مـادي،فهي تتكـون مـن الرمـوز 

والتــأثیر،  والتواصــل ریة التــي یرســمها الإنســان، ویخلــق مــن خلالهــا نظامــاً للترمیــزالبصــ

   4فهي تعتبر قوة من القوى الفاعلة في فضاء الصحراء.

یســتعین الكــوني بتقنیــة الكتابــة والخــط وطریقــة الكتابــة خدمــة للــنص الســردي، فقــد یكــرر 

مثل نداء الأبلـق  قوله لظرف ماحروفا للتعبیر عن كلام لم یراد له أن یُقال، أو استحالة 

لكـــن   5ع "-ع-ع-بـــؤس:أو فـــي بعـــض الأحیـــان یشـــتكي فـــي"  ،وصـــراخه مـــن المعانـــاة
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ویترجمهــــا الكــــوني عــــن طریــــق  بطریقتــــه الخاصــــة أوخیّــــدیتواصــــل مــــع صــــدیقه  الأبلــــق

 أوخیّــدالكتابــة،ففي بعــض الأحیــان یعتــرض الجمــال الأبلــق علــى بعــض اقتراحــات رفیقــه 

  یه القلق . احتج :فیقول:" استولى عل

  أع... -

  بلع اللقمة و رفض الاقتراح :

  1ع ... " –ع  –ع .. آع  –ع  –آع  

الكــوني أن یكــون  هنلفــي فــي هــذین المقطعــین أنّ فعــل الكتابــة یصــغي للغیــاب الــذي أراد

  آراء وأحاسیس كثیرة غائبة.حاضرا ولو حتى بحروف صماء تُعبّر عن 

مثـل التعبیـر التعبیـر عـن بعـض الحـالات النفسـیة ونجد الكوني یستخدم نفـس التقنیـة فـي 

" المرونـة جعلتهـا قـادرة علـى مباغتـة الفریسـة، الفـأر الفضـولي  عن الألم وبث الشـكوى :

  شكواه: الشقي،و الإمساك به من رأسه.من جوفها تلقت الصحراء نداء

لـذي . ففـي هـذا المقطـع نجـد إنصـات الكتابـة لنـداء الشـكوى ا2صَـوْ "  -صَـوْ  -صَوْ  - 

  أطلقه الفأر المغدور ، حتى أن الصحراء سمعت شكواه وتلقتها.

   الضــحك، فقــد یكــون هــذا الضــحك نــابع مــن الاســتمتاع وأحیانــا تعبــر هــذه الحــروف عــن

،" كُـلْ كُلْ.مـاذا یعنـي أن  و یكون ضحكا عادیا فیعبّر عنه الكوني بـ:ها ها هـاأوالغبطة 

أبـاه. أكلـت الأم والأب قبـل أن تسـتولي علـى تأكل خبزه إذا كنت قد أكلـت أمّـه.ثم أكلـت 

وقـد یكـون الضـحك نـابع مـن  .3"!..أنـا لـن أنسـى الغـزال ها هـاالغزال.هل تذكر الغـزال؟ 
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 –"    بـوروبــ:  السـاحرعندما اسـتهزأ  عبر عنه بـ: هئ هئ هئ،یالسخریة والاستهزاء ف

فـوق علـى هـئ.. هـا أنـت تت –هـئ –أنـت تغلـب السـلطان أخیـرا.  هئ.. هـا –هئ –هئ 

هنـــا الحیّـــة. هنـــا السّـــر. هنـــا  هـــئ..نعم. نعـــم. –هـــئ – نفســـك و تســـتعید وهـــج الـــوطن .

ـــة.الحیاة "  –هـــئ –الحیـــاة .  ـــى تقنیـــة البیـــاض1هـــئ.. الحیّ هـــذا  . وقـــد یلجـــأ الكـــوني إل

البیــاض الــذي یأخــذ معــاني مختلفــة،" بیاضــات الــنص فهــي تســجل علــى مســتوى الكتابــة 

الكلمــات علـى لوحــة اللغـة، هـذه البیاضــات لیسـت لهــا  تلـك الفـوارق التــي تفصـل، وتكـون

ـــل الكلمـــات أطرافهـــا "  ـــر مقـــاطع، تُمث ـــة الكلمـــات نفســـها، فهـــي تُعتب  2حقیقـــة ســـوى حقیق

أمــا الكتابــة   .فالبیــاض یُعبَــر عنــه بفــراغ أو برمــز مثــل النقــاط، فهــو علامــة غیــر لغویــة 

  والتي هي عبارة عن علامة لغویة. فهي الكلمات والجمل،

یشــكّل علامــة أكبــر وهــي العلامــة الســیمیائیة، لأن العلامــة  حــاد البیــاض مــع الكتابــةوات

الســـیمیائیة أعـــم مـــن العلامـــة اللغویـــة بـــل تحتویهـــا، فالعلامـــة الســـیمیائیة تحـــوي العلامـــة 

  اللغویة والعلامة غیر اللغویة .

  :218هذا مقطع مُصوّر من روایة الواحة ص 

  

  

  

نطّلــع علــى تقنیــة البیــاض فــي ا هــو فــي الــنص، لكــي لقــد اختــرت أخــذ صــورة للمقطــع كمــ

الكتابــــة، ففــــي هــــذا المقطــــع یــــتكلم الكــــوني عــــن الكتابــــة والخــــط، فهــــو یــــتكلم عــــن كتــــاب 
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 عــن مخطـوط یــتكلم هـذا الكتــاب عـن الــدواء الـذي یعــالج لسـعات العقــارب، وتكلـّم الكــوني

الكــوني أن  الاخــتلاف الحاصــل فــي عنــوان الكتــاب، لكــن مــا یهمنــا هــو البیــاض، فتعمّــد

اب الــدواء ضــد ســم تَــیتــرك البیــاض فــي مكــان مهــم جــدا ألا وهــو المــادة التــي یعتبرهــا الكِ 

العقارب، فهنا فعل الكتابة یُنصت للفقدان، فالكلمة المفقودة هنـا هـي أهـم مـا فـي الكتـاب  

فمــا قیمــة الكتــاب كلــه ،إذا كانــت الكلمــة الــدواء مفقــودة، لكــن الكــوني مــن ناحیــة أخــرى 

والبحـث عـن مـا فُقـد منهـا مـن أحـرف لیكتشـف  ارئ یحاول اسـتنطاق هـذه الكلمـةجعل الق

أهم علاج للسعة هذا النوع من العقارب هـو  «الكلمة السحریة،  فالجملة الناقصة هي " 

، فهنــاك مــن قــال أنهــا النــار اجتهــادا مــن عنــده، لكــنهم جهلــوا كیــف تســتخدم  1"  »النـــ...

وهناك مـن قـال أن النـار  ،نفعاً  لن تجد هاربوا ذلك لكنالنار في العلاج هل یتم بالكي، ج

  تعني النوم في دوائر من النار تحمیهم من العقارب.

إنّ هذه التقنیات والطرق في الكتابة من بیاض وترمیز لیست مجرد حالة عـابرة فرضـتها 

لا  الحاجـــة ،بــــل إنّهــــا " تــــنهض علــــى مســــتوى المتخیّــــل.بمعنى أنّ الكاتــــب، حــــین یكتــــب

مباشرة مع الواقع، بل مع ما یرتسم في ذهنـه، أو فـي مخیلتـه، مـن صـور تخـصّ  یتعامل

أو تمثله وتعنیه. وهذه الصـور المرتسـمة هـي صـور مفهومیـة تعـادل معـاني،  هذا الواقع،

  .2أو تشكّل معاني "

ویــدعو  إنّ البیــاض الــوارد فــي نصــوص الكــوني لــیس اعتباطیــا، إنمــا یشــي بــأمور كثیــرة

  في النص ومحاولة الإنصات لما یحاول البیاض قوله. القارئ إلى التمعن
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  :60من روایة السَحَرَة ص  سردي لمقطعه صورة هذ
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البیـاض فـي المقطـع أتـى علـى شـكلین، الشـكل  أنّ  السردي یـرى المُتأمل لهذا المقطع إنّ 

لحــذف التــي الأول الــذي هــو عبــارة عــن فــراغ، أمــا الشــكل الثــاني فهــو عبــارة عــن نقــاط ا

فهـذا المقطـع السـردي الـذي ینقـل  حتى وإن لم تُعـد مـن البیـاض إلا أنهـا تصـنع البیـاض،

ــارینلنــا الحــوار الــذي دار بــین  حــول الــزعیم، لكــن هنــاك بیــاض كثیــر یشــي  بــوروو جب

، البیـاض هـو لغـة قالـه البیـاض جبـارین،لكن مـا لـم یقلـه  جبارینباستفهام و تعجب من 

" فالصمت هو انحباس للكلام واختفاء للعلامـة أمـا  السرد،الصمت، البیاض هو صمت 

البیــاض فــي هــذا المقطــع هــو صــمت جبــارین ف ،1البیــاض فهــو خلــو الــنص مــن الــدوال "

  ودهشته، وتأمله في كلام محاوره.

ـــل  ـــل إلـــى كـــلام محـــذوف، أو كـــلام تـــم وأده قب أمـــا فیمـــا یخـــص نقـــاط الحـــذف التـــي تحی

  .الصمت لغة الصحراء بلغ من الكلام،فقد یكون الصمت والبیاض أ میلاده،

عــــن حالــــة  اً ، أو تعبیــــر والــــرفض تعبیــــرا عــــن الاحتجــــاج اقــــد یكونــــ فالصــــمت والبیــــاض  

أو الصـدمة، فهـذه الحالـة الشـعوریة لا  شعوریة تجعل الإنسـان یفقـد صـوته، مثـل الدهشـة

، كـان یریـد أن یبـوح جبـارین ویبـوح بالسـر. تترك لـه المجـال حتـى لیحـرك عضـلة اللسـان

، فلـم تصـل لنـا كلماتـه، بـل وصـل إلینـا بیـاض أن یحدثنا، لكـن بـورو دائمـا یقـاطع كلامـه

  ونقاط حذف، تجعل من القارئ ینهض بمهمة التأویل والتخییل.
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  : الكتابات الهیروغلیفیة و التیفیناغ -3

ــ ــد الإنســان القــدم ذعُرفــت الصــحراء من  بآثارهــا التاریخیــة القدیمــة قــدم الصــحراء، فلقــد خلّ

رُ یومیاوف و الصـحراوي البـدئي، تاریخـه علـى جـدران الكهــ تــه علـى الصـخور، فكـان یصـوِّ

ـــة مـــن عمـــل فـــي الفلاحـــة، والصـــید و  ـــى الرســـومات فـــي بدای الحـــروب ، وكـــان یعتمـــد عل

إلـــى ابتكـــار  الرســـم معـــاً،بالعلامـــات المكتوبـــة فـــي الكتابـــة و ، ولقـــد أدى اهتمامـــه " الأمـــر

اختــــراع  تطــــویر أنظمــــة التــــدوین حتــــى توصــــل   بعــــدها واصــــل، و  1أنظمــــة التــــدوین. "

وعنـد اكتشـاف هـذه الأبجدیـة  التیفینـاغ هي تي تُعد أقدم أبجدیة في العالم و وال الأبجدیة،

 بـــــدأ الصـــــحراوي یكتـــــب یومیاتـــــه و أفكـــــاره وكـــــل مـــــا یخطـــــر ببالـــــه عـــــن طریـــــق الكتابـــــة

" ویبـــدو أن  اغالتیفینـــالهیروغلیفیـــة، فلقـــد كتـــب رجـــل الصـــحراء البـــدئي كتاباتـــه بأبجدیـــة 

منحـــدرة منـــذ البـــدء مـــن العقلیـــة الطارقیـــة التـــي كانـــت تـــؤمن بالربـــة  التیفینـــاغرمـــوز لغـــة 

، التـــي كـــان لهـــا الفضـــل فـــي تأســـیس مفهـــوم القـــوة الأنثویـــة المبدعـــة القـــادرة علـــى تانیـــت

  .2الخلق"

 برمــز المثلــث        هــذا الرمــز الــذي أخــذ قدســیة الآلهــة تانیــتولقــد كــان یرمــز للآلهــة  

القـدماء اللیبیـین، كانـت تُعتبـر آلهـة الخصـب  كانت مقدسة عنـد، وهي الآلهة التي تانیت

والنماء، فأصـبح رمـز المثلـث، إشـارة، بـل أصـبح لغـة أهـل الصـحراء فلقـد تواضـعوا علـى 

    !قدسیته، معانیه ومفعوله، ألیست اللغة تواضع ؟

ئیة، تأثیرها القوي فـي توجیـه الروا كرر في جُل أعمال إبراهیم الكونيونجد ذكر الآلهة یت

ووجــد  التبّــر " ولكــن الكیســین سُــرقا مــن المطمــور بعــد یــومینالســرد، كمــا ورد فــي روایــة 

فوق المخزن على الرمـل إشـارة تركهـا اللـّص. رسـم بحبّـات التمـر مثلثـاً واضـح الأضـلاع 
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 -:  واختفى. حار فـي الرمـز، ولجـأ إلـى عجـوز تباویـة عمیـاء تقـرأ الغیـب. قالـت العرافـة

انشـق رأسـه، وقفـز كمـن طعنـه بسـكین  ؟ » تانیت «قُلت مثلث ؟ هل نذرت شیئاً للآلهة 

تـــذكّر النـــذر . تـــذكّر الـــولي . تـــذكر قاعدتـــه المثلثلـــة   ؟تانیـــت؟ الآلهـــة  تانیـــت: الآلهـــة 

، فـي الصـحراء یجـب أن یـتعلم الإنسـان عـدم  1الأضلاع. أكـل النـذر. أطعمـه للعـروس "

  النذر یُعد أكبر خطیئة یرتكبها.الحنث بالوعد، نسیان 

لقـد وظّــفَ الكــوني الكتابـة الهیروغلیفیــة مــع تقـدیم ترجمــة لكــل كلمـة أو جملــة هیروغلیفیــة  

ــنمط مــن الكتابــة، فطبیعــة الــنص تفــرض  لأن الحاجــة الســردیة اســتدعت توظیــف هــذا ال

 یتطلــب مثــل هــذا السَــحَرَةعلــى الكاتــب توظیــف كــل مــا هــو مُتــاح لخدمــة الســرد، فــنص 

الكنـوز وفـك عن النوع من الكتابة، فالنص عموما یقوم على تیمة السِحر، ورحلة البحث 

  شفرة التمائم المكتوبة بأبجدیة التیفیناغ للوصول إلى كنوز الصحراء.

وهذه الكلمة تتكـون مـن  وتظهر معاناة الشخصیة في فك شفرة أول كلمة كتبت بالتیفیناغ

تلّت وسط القلادة، وحوصر الحصـن بقطعتـین خمسة قطع مربعة، حظت بالرموز واح ":

ـــتمثلثتـــین، آه، مثلـــث  ـــتو  2"یحمـــي الاســـم مـــن الجهتـــین تانی هـــي آلهـــة الخصـــب  تانی

والنماء عند القدماء اللیبیین، وهنا عَلِـم، أن كلمـة السـر محمیـة مـن قبـل الآلهـة لـذا یجـب 

  قد یكلفك أعز ما تملك، سوف تأخذ منك روحك،  أالحذر جیداً فأي خط

  :  3لكلمة موضحة في الصورة التالیةا
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  .19السَحَرَة ، م س،ص –الكوني ، إبراهیم  2

  .19،ص السَحَرَة ، م س –راهیم الكوني ، إب 3



  الصحراء،حيوية المعرفة و حركية سؤالها                                    الثالثالفصل 

 

 

113 

فوجــد أن  قــرأ مــن الیمــین أولا، ،، بــدأ یتهجــى فــي حروفهــاحــاول قراءتهــا لكنــه لــم یســتطع 

اللفــظ لا معنــى لــه، حــاول مــرة أخــرى لكنــه هــذه المــرة بــدأ القــراءة مــن الجهــة الیســرى كمــا 

  توضحه الصورة أسفله :

  

نعـم لابـد أن یكـون جبـارین هـو الـذي یرقـد  أم جبـارین، جبرین:"   فوجد الكلمة لها معنى

وز الصـحراء كلهـا لهـة فـي الصـحراء تحمـي الكنـوز، كنـ، نعـم الآ1"تانیـتالإلهـة  بین یدي

  لهة .محمیة من قبل الآ

، لأنـه كمـا یقـال مشـوار الألـف میـل ه فـي الكتابـة الهیروغلیفیـة بكلمـةلقد بدأ الكوني رحلتـ

أن یسـتنطق الجمـل المنقوشـة حـاول ، تشـجّع و ندما قام بكشف سـر الكلمـة، فعوةیبدأ بخط

  جدران الكهوف.والمحفورة على الصخور و 

  حكمة أو نصیحة النص الأول أو الجملة الأولى من لغة التیفیناغ كانت عبارة عن 

  :    2نص الحكمة الأولى بالهیروغلیفیة ویردفها بحكمة أخرى بالهیروغلیفیة.  

     

 

 

الیوم ضـحكتُ كثیرا.فـإن لـم تغفـر لـي یـا مـولاي، فمـاذا  «: نص الحكمة الأولى بالعربیة 

  222ص  –السَحَرَة   »ینتظرني یا تُرى ؟

  

                                                           
1
  .20،صنفسه  
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  : 1نص الحكمة الثانیة بالهیروغلیفیة

  

   

  :   بالعربیة ثانیةنص الحكمة ال

  . 222ص  –السَحَرَة   »من ملأ فمه بالضحك، سوف یملأه بالدموع  «

دَم الصحراء، فهي تقُدم النصح لمن كابد العناء إنّ الحكمة تفوح من النصوص القدیمة قِ 

ن لفــك هــذه الرمــوز، فهــي مكافــأة لــه، فالحكمــة ضــالة المــؤمن، وأحــوج مــا یكــون الإنســا

ومــن حینمــا یكــون فــي الصــحراء، فالحكمــة هــي التریــاق لكــل داء أو نازلــة  ،محتــاج لهــا

  غابت عنه الحكمة غاب عنه السّر، سِرُ الأولین، سِرُ الصحراء.

نـــص هیروغلیفـــي فـــي نـــص الســـحرة هـــو المكافـــأة هـــو السّـــر، إنـــه خارطـــة الكنـــز  وآخـــر

علیــه أن یقــرأ التعویــذة  الكنــز الــذي ضــحى مــن أجلــه ومــازال، لــم یصــل بعــد، الموعــود،

بشكل جیّد، یتحرك بحسب الأوامر الصادرة عـن الخارطـة، فـأي إخـلال سـواء كـان زیـادة 

لكنــز ســوف ینــال العقــاب وعقــاب ى نتیجــة عكســیة، فعــوض الــأو نقصـان، ســوف یــؤدي إ

  الصحراء شدید.

هـــذه الرمـــوز كُتبـــت علـــى " جـــدار  مـــدوّن بـــالرموز،نـــص الرســـالة الأخیـــرة بالهیروغلیفیـــة 

ــالملح و ذرّات الرمــل فــي محاولــة لتخریــب الخــطّ     الصّــلد تنــاثرت حلقــات خطّهــا الزمــان ب

 ، الغامضــة غمــوضومحــو الأثــر. ولكــن الخطــوط القدیمــة، المهیبــة، المعتمــة، الحزینــة 

  : 2الصحراء، انطبعت على الحجر الأمین بوضوح لم ینله الزمان

                                                           
1
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و ترجمتـه أیضـا إلـى  لقد أولى الكوني هذا الـنص أهمیـة كبیـرة، لـذا قـام بترجمتـه صـوتیا،

أج أسّــاهت تیكّــال إویســد جمّضــد تفــوك   «اللغــة العربیــة ، فأمــا الترجمــة الصــوتیة فهــي: 

ــد آفــلا كراضــت. إتّجــر  ــحَرَة  »ود آنــو داج أسلســل ملّــن تقلّ لقــد وفــرّ الكــوني  .222ص  –السَ

ـــالتوافق  ـــذة لا یمكـــن أن تتحقـــق إلا ب ـــاغ، لأن التعوی ـــنص بلغـــة التیفین القـــراءة الصـــوتیة لل

  الصوتي، فلو قرأ جبارین النص بالعربیة لن یحدث شيء، السّر في الأصوات .

إقطـــع  «ان الكنـــز الموعـــود : و نـــص الرســـالة الأخیـــرة بالعربیـــة یوضـــح مكـــان السّـــر مكـــ

إلـى أعلـى ثـلاث خطـوات. سـتجد بئـراً  اصـعدفة سبع خطـوات حیـث تشـرق الشـمس، امس

  .233ص  –السَحَرَة  »تحت لوح أبیض 

وبلّغ رسالته، بمجرد أن قرأ جبارین التعویذة ، فلقد كُشِـف  لقد أدى الحجر الأمین أمانته،

عنـة علـى حـرر الكنـز، لكـن سـتحل اللّ السر، وفقـدت الحـروف والرسـوم قدسـیتها، سـوف یت

اللّعنــة ســوف  –الــذهب  –المكــان، فــلا یمكــن التعــایش بــین الصــحراء والمعــدن الملعــون 

مـدفون مقبـور أسـفل سـافلین، أمـا إذا  التّبـرتقع لا محالة، الصـحراء تعـیش هانئـة مـا دام 

" وهــذا مــا حــدث بالفعــل  بُعــث وخــرج إلــى النــور، ســوف یســرق بریــق الصــحراء ووهجهــا

یرتجــف  بـورویتهجّـى البشـارة بصـوت عــالٍ فـي جـوف الجحـر، كـان  جبـارینوفیمـا كـان 

ومتى نزلت السماء بالصـاعقة، فوجـد  الخارج  فلم یعرف كیف زلزلت الأرض زلزالها في

والـدمع یحـرق المقلتـین، والسـمع  الغموض یحل في القلب، والحمّى تستولي على الجسـد،

ة الصـحراء علـى تلویـث عفتهـا بتدنیسـها بالـذهب، . نعم إنها غضـب1ضجّ بسكون مُخیف"

  فمن خالف ناموس الصحراء لابد أن یدفع الثمن.
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  : الرؤیا الماوراءحسیة التي تغوص في الأبعاد الباطنیة -4

ــــد  ــــم الفلســــفة  أسّســــتلق ــــاتلعل ــــات  – metafiction الماورائی ــــا  -المیتاورائی      المیتافیزیق

" و لعـــــل البُعـــــد  ،روایـــــة خصوصـــــاً مـــــن هـــــذا العلـــــمواســـــتفاد الإبـــــداع الأدبـــــي عمومـــــا وال

 واحد من تلك الأبعاد التـي بـدأت الروایـة العربیـة الجدیـدة توظفهـا. لكـنّ النقـدالمیتاورائي 

هتمام، إلى جانب أبعاد أخرى لافتة للانتبـاه سـواء علـى مسـتوى الكتابـة الالم یُعرها كبیر 

  .1أو الأسلوب أو اللغة أو الصیاغة الفنیة "

، فلــیس بعجیــب أن كتاباتـــه ا عُــرف عــن إبــراهیم الكــوني أنــه یمیــل لفســلفة الأشــیاءوممــ 

تخـوض  ، الكتابة الروائیة للكـونيتتصف بذلك، ولقد وجد ضالته في الماورائیات الروائیة

عـــالم الروحانیــات حیـــث الصــفاء والخلـــود، والتجــرد مـــن كــل مـــا هــو محســـوس، أو  "فــي 

ادة التــي تشــدّ الإنســان إلــى الأرض فیفنــى الجســد العــالم الســفلي حیــث التــراب ودنــس المــ

مـن مـا هـو محسـوس نجد أن الكوني فـي سـرده ینتقـل ، 2وتصعد الروح إلى ما هو أعلى"

غیــــر  –لصــــالح الــــروح   -المحســــوس –، فهــــو یُهمــــل الجســــد إلــــى مــــا وراء المحســــوس

نــات ، یجــنح دائمــا إلــى الصــورة الخفیــة، یلجــأ إلــى ظــل الكائنــات، إلــى الكائ-المحسوســة

الخفیــة مثــل أصــوات وهمســات الجــن، زغــردة الحوریــات فــي جبــل الحســاونة " وجــد نفســه 

زغـردت  والمـاء رأى الفـردوس. في المسافة بـین الفوهـة في البرزخ، سقط من حافة البئر.

ففــي هــذا المقطـع الســردي نجــد تحقــق  3 الحوریـات وناحــت الجنّیــات فــي جبـل الحســاونة."

ي هنــا یصــور لنــا المشــهد التراجیــدي لمــوت البطــل، فقــد وُفِــق الرؤیــا الماوراءحســیة، فــالراو 

فـــي اختیـــار عـــالم الأرواح، لأن الـــروح أزهقـــت، ولا شـــيء یســـتطیع أن یعبـــر عـــن الـــروح 
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لـذا كـان لزامـا علـى الكـوني  سوى الـروح، المشـهد یتجـاوز الملفوظـات والصـفات والنعـوت

لقـد غـادرت الـروح الجسـد، لـذا أن ینزع إلى الماورائي كـي ینقـل لنـا بأمانـة هـول المشـهد، 

یقطعونــه أو یُحَرِقُونــه، فــالروح هــي  مــا أهمیــة الجســد الــذي تفصّــد، فلیفعلــوا بــه مــا شــاؤوا

التي أعطت قیمة للجسد، وبمغادرتهـا إیـاه لـم تَعُـد لـه قیمـة، هـا هـي الـروح تسـمو وترتقـي 

ف ء، الاخـــتلاإلـــى العـــالم الأســـمى بعـــدما عاشـــت " لحظـــات الصـــراع والخـــوف والإقصـــا

ـــــــــثوالفوضـــــــــى و  الصـــــــــخبوالتحـــــــــالف، الصـــــــــمت و  ـــــــــال، المجـــــــــرد العب ـــــــــة والخی  الحقیق

تظهــر  ،عنــدما تغــادر الــروح تظهــر الحقــائق جلیــة واضــحة1والمخفــي" والمحســوس،المرئي

،" الكائنــات الخفیــة  لكنهــا لا تســتطیع أن تتحــدث، أو تخبــر النــاس بمــا رأت مــن حقــائق

لمـــات زلزال.انهـــار الجـــدار الفظیـــع انشـــطرت الظُلمـــة بـــالقبس المفـــاجئ. ضـــرب بیـــت الظ

بعــد فــوات الأوان لأنــه لــن یســتطیع  ولكــن.. بضــربة ســیف النــور فتبــدّى الكــائن الخفــي.

لحظـــة خـــروج  تـــه،مثلمـــا یحـــدث للإنســـان لحظـــة وفا ،2 الآن أبـــداً یُحـــدّثَ أحـــداً بمـــا رأى."

، ولقــد الآخــر ،لكنــه لا یســتطیع أن یــتكلم عنــه الغشــاء فیــرى العــالم الــروح ، ینــزع االله 

  .22الآیة  قذلك في مُحكم التنزیل، في سورة  ذكر االله 

  

  

علـــى الـــرغم مـــن كـــل ذلـــك فالإنســـان یخـــاف المجهـــول والخفـــي، لهـــذا كـــل النـــاس تخـــاف 

  معرفة ماذا یخبئ لهم القدر. المستقبل، ویحاولون عبثاً بالتنجیم أو غیره،

رض المجهــول، لا تتخیــل أن تجــد شــیئاً فــي الصــحراء یســلّم وأ فالصــحراء أرض الخفــاء،

ـــة فهـــذا یعنـــي  ـــه، إذا ظهـــرت الحقیق ـــى حقیقت نفســـه بســـهولة ویُســـر، أو یظهـــر للعیـــان عل
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في السّـر،  تعلمت الحكمة، الحكمة في الخفاء ةالنهایة الحتمیة، حتى الطبیعة الصحراوی

كمــا هــو معــروف و  هــو الكمــأو یــذكره الكــوني فــي روایــة التبّــر  الــذي الترفــاسفمــثلا نجــد 

ـــة وأخـــرى فالترفـــاس " یشـــق ویرتفـــع فـــوق  الأرض فجـــأة كالعفریـــت ویُطـــل برأســـه بـــین لیل

ولا یظهـر  لا یُرى بسهولة فهـو یختفـي تحـت تشـققات الأرض، ، لكنه 1الأرض وینضج "

بُـرت كَ  وتباهـت بحجمهـا، إذا كبُـرت حبـة الكمـأ للعیان، فجنیه صعب إلا علـى المُتمَـرّس،

التشـــققات فوقهـــا، وبالتـــالي یســـهل اكتشـــاف أمرهـــا وجَنیهـــا. الأمـــر نفســـه بالنســـبة لحیـــوان 

الحربـــاء، التـــي تتلـــون كـــي لا تظهـــر أو تـــرى ،فهـــو ســـلاح ذو وظیفتـــین الأولـــى هجومیـــة 

الرجــــل  إن،لكــــي تصــــطاد بهــــا الحشــــرات، والثانیــــة دفاعیــــة حتــــى تختبــــئ عــــن أعــــدائها. 

" اللغــة الخفیــة التــي تعلمهــا رج عــن نــاموس الصــحراء،الصــحراوي أیضــا لــم یخــو الطــارقي 

لأنهـــا  مـــن الصـــحراء. الصـــحراء هـــي علمتـــه أن یخافها.لأنهـــا لا تنطـــق بصـــریح العبـــارة.

المجهـــول لا یــومئ عبثــاً المجهــول لا یعــرف المـــزاح. و  المجهــول الأنهــ تخفــي المجهــول،

ام لا یُـــرى منـــه إلا ویُخبـــئ وجهـــه وراء لثـــ،  2ولغـــة القـــدر ممیتـــة "  المجهـــول هـــو القـــدر.

إلا أنــه اقتبــاس  ،، فمهمــا كانــت طبیعــة هــذا اللثــام والقصــة التاریخیــة وراء وضــعهالعینــین

  من الناموس الصحراوي.

توظیف الرؤیا الماوراءحسیة یتطور في نصوص الكوني حتى یشكل سـرد داخلـي ضـمن 

فینـا هـذا الأمـر إطار السرد الكلي، فهذه الرؤیا تغوص في أعماق البعـد البـاطني، ولقـد أل

" اعتــدل فــي جلســته وجاهــد كــي یمنــع بصــره مــن الســقوط علــى فــي روایــة نــداء الوقــواق

وهــي تتجــول فـــي  الأرض. ولكــن نظــره ســقط علــى الأرض تلقائیــا فشـــاهد طــوابیر النمــل

تابعها وهي تـدخل جحـوراً وتحمـل فتاتـاً وطعامـاً وتنـوء تحـت ثقـل الخنـافس المیتـة  الرمل.

ـــــق نحـــــو المـــــدن  بعضـــــها یحمـــــل الســـــوداء. ـــــة...انفتح الطری ـــــت حی ـــــادب أیضـــــاً مازال جن
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.هـذه المقـاطع تتكـرر 1الوهمیة.فوجد نفسه یدخل الأبواب الأسطوریة ویغیـب هنـاك دهـرا "

، هـذه الحالـة التـي تكشـف غومـامن حین لآخر وتُعبر عن  حالـة اللاوعـي التـي یعیشـها 

الحالــة التــي تنتابــه بــین هــذه وهــو علــى أي أحــد  اها لا یحــب أن یــر ذلهــ ،غومــاخفایــا  عــن

  .الفینة والأخرى

الكل یخشى أن یكشف عن ظله، عن داخله، كخشیتنا لكثیر من الأمور السـلبیة لا نریـد 

" یخشــى الســقوط و  التّبــربطــل  فأوخیّــدأن تصــیبنا، حتــى أبطــال الكــوني یخشــون ذلــك، 

وكــل  یضــاً.یُحــس بوجــود كــائن خفــي مجهــول لا یظهــر أبــداً. ولكنــه لــم یــر شــبحاً واحــداً أ

الرؤیــا . 2 "!خشــیته فــي هــذه الرحلــة المتكــررة فــي أمــرین: الســقوط وغضــبة الكــائن الخفــي

الماوراءحسیة هي تقنیة من تقنیات السـرد ، لكنهـا أیضـا صـفة لـبعض الشخصـیات التـي 

ومــا وراء الحــس، فمــثلا هــذه  تتمیــز عــن غیرهــا بالحكمــة ، فهــي تنظــر لمــا وراء الأشــیاء

یســتطیع قــراءة  ماوراءحســیة الأشــیاء، " جــرّد  بــلا منــازع، بحیــث اغومــالصــفة انفــرد بهــا 

فضـحت عینـاه  وشرع یتأملها طویلا. اللّحم ورفعها في مواجهة الضوءعظمة الكتف من 

ألقى بها في موقد النار وعاد بیـده إلـى صـحن الكسكسـي  قلقاً مفاجئا ولكنه اختفى فجأة.

أن  غوما، اسـتطاع  3حتها صرامة طارئة "في حین ظلت ملامح وجهه جامدة. بل اكتس

یكشـــف السّـــر بعـــدما غـــاص فـــي الرؤیـــا الماوراءحســـیة، اكتشـــفه، لكنـــه علـــى ارتباكـــه لـــم 

  یكشف الأمر لمن معه، حاول الإفلات من فضولهم هربا من ضیاع السّر.

أنْ تمتلـــــك رؤیـــــا فعلیـــــك أن تجیـــــد امـــــتلاك اللغـــــة، ولیســـــت أي لغـــــة، إنهـــــا لغـــــة التـــــدبّر         

التأمــل أهــم أدواتهــا: الإنصــات والصــبر، لكــي تســتطیع فــك الرمــوز والإشــارات بالتأمــل و 
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عندما كان " یجلـس علـى الأرض أمود یقدر الإنسان الولوج إلى العوالم الخفیة كما فعل 

ویُراقب الأفق وهو یسبح في السـراب ویصـغي للأنغـام الشـجیة التـي یعزفهـا الصـمت، أو 

وحلــول الفــرج  التــي تقرعهــا الرمــال مــع تراجــع موجــات الحــر یتمایــل طربــاً لإیقــاع الطبــول

  .1الذي یأتي به المساء " 

لقد استثمر الكوني في الرؤیا الماوراءحسیة لخدمة السرد في متونه، ذلك كـون الصـحراء 

وصـلها فیـه مشـقة،  بیئة غامضة، قاسیة، تُخفي أكثـر ممـا تفصـح، تقسـو أكثـر ممـا تحـن

ثــم  . فیجـب أن تتعامــل معهــا بالمثــل، العقـل ثــم العقــل ، الحكمــةة وهجرهـا فیــه شــوق ورقــّ

  الحكمة لمن أراد الثبات والنجاة.

  الصحراء منبع الحكمة و المعرفة : -5

  : الحكمة الصحراء عُ بْ نَ  -أ-5

فیــه أن الصــحراء منــذ الأزل كانــت أرض الحكمــة ولا تــزال لأن فیهــا صــفاء  ممــا لا شــك

ــم حكــیم لــم نســتمع إلیــه طــوال حیاتنــا، لأننــا كنــا الــنفس، و ارتقــاء الــروح " الصــ حراء معلّ

،نعـــم إنهـــا الصـــحراء التـــي لا 2الـــنفس التـــي لا تـــأمر إلا بالســـوء " مشـــغولین بتنفیـــذ أوامـــر

      تـــدّخر جهـــدا فـــي تعلـــیم أبنائهـــا، الفكـــرة العامـــة لبرنامجهـــا التعلیمـــي هـــي تـــرویض الـــنفس

، الجفـاف، القحـط ،فهـو: الجـوع، العطـش وحرمانها من الشهوات، أمـا أدواتهـا و منهاجهـا

وتجعلــــه یحیــــد عــــن  الصّــــهد، الریــــاح ( القبلــــي ) ...، لكــــن مغریــــات قــــد تغــــوي الإنســــان

ـــد بـــین هـــذه المغریـــات  ، ومـــنوظیفتـــه الأساســـیة فـــي الوجـــود وهـــي القـــراءة والتـــدبر والتعبّ

یـة ویهمـل الماد حیـاةالیتعـود علـى و  الواحة، الواحة التي تجعل الإنسان یركن إلـى الكسـل
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الســــعادة الأبدیــــة و  الســــكینةمــــن نجــــح فــــي الابــــتلاء فهــــو الراحــــة و المكافــــأة ل الــــروح، أمــــا

  الفردوس المفقود. 

هي حقیقـة لا إطـراءً علیهـا، الصـحراء هـي المنقـذ مـن إغـواء  الحكمة تنبع من الصحراء،

 التــي اجتاحــت الواحــة الفیضــاناتالواحــة، فلقــد أنقــذت رمــال الصــحراء ســكان الواحــة مــن 

ـــذاً ولا ملجـــأً إلا ـــم یجـــدوا منق ـــى وقـــت قریـــب  وغمرتهـــا فل ـــي كانـــت إل رمـــال الصـــحراء والت

 وعرفــوا الحقیقــة عــدوّهم اللــدود، فبعــد هــذه الحادثــة، تغیّــرت المفــاهیم عنــد ســكان الواحــة

بالجمیـل الـذي أسـدته لهـم الرمـال ذلـك العـام  فاً من أهالي الواحـةا" واعتر . أقروا بخطئهمو 

كافأهــا العقــلاء بتــألیف ذلــك المثــل الــذي تحــوّل إلــى  تــه لهــم مــن حمایــةوإخلاصــاً لمــا كفل

فیرددهـا الأهـالي الآن بنشـوة مسـتمدة  » احـتم بمـن تخشـاه «حكمة حیّة على كل لسان 

، نعــم الصــحراء تصــنع الحكمــة مــن خــلال مــا تقدمــه للإنســان مــن 1مــن تجربــة الأولــین "

بـت الحكمــة ومـا علــى الإنســان إلا وتن من الصـحراء ومــن رمالهـا تخــرجتعـالیم و خــدمات.

وتوجیهاتهـا، فعلـى الإنسـان أن یتحـرر مـن كـل  الإصغاء لها وتـدوینها والعمـل بنصـائحها

فالرجـل النبیـل یتحـرر مهمـا كـان یعنـي لنـا مـن قیمـة ، "  القیود وأن لا یتعلـّق بـأي شـيء

ـــه التحـــرر  فالصـــحراء تُ  2" مـــن كـــل قیـــد نـــتج ، هـــذا هـــو مبـــدأ الصـــحراء و قانونهـــا، إنّ

المیثیولوجیا والمیثیولوجیا تنج اللاهوت، في الصـحراء لا یقـاس علـم المـرء بمـا حفـظ مـن 

 ، فـــي الصـــحراء العلـــم یقـــاس بالتجربـــة،تح االله علیـــه برجاحـــة عقـــل وتـــدبیرمؤلفـــات أو فـــ

وخیـر مثـال لمـن  حراء یقدسون من تـألموا ومـن ضـحوا بالألم، لهذا أهل الص بالتضحیة،

لعلمــه  وراءهلــم یصــلوا "  النــاسف ، آجــاریاتــه نجــد شخصــیة فــي ح وعــانى م وضــحىتــألّ 

ولكـــن لألمـــه. فقـــد تعـــوّد أهـــل الواحـــات أن یقدّســـوا أولئـــك الـــذین تـــألموا كثیـــراً فـــي حیـــاتهم 

من تـألّم فقـد  «لیضعوهم في نفس المرتبة مع العلماء وربما القدیسین والأولیاء. یقولـون:
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یعني أنـه خَبِـر الحیـاة وبالتـالي یتحقـق لدیـه  من تألّم یعني أنه جرّب ومن جرّب 1"» تعلّم

  نوع من المعرفة والعلم من خلال تراكم التجارب.

العیش في بیئة صحراویة یتطلب من الإنسـان أن یراعـي كـل الأمـور ولا یستصـغر أدنـى 

، كمــا كــان الحــال إن احتــرام الإشــارات الخفیــة والرمــوز یجنبــك الســوءإشــارات أو رمــوز ،

د من أمه فلقد " أمِنَ غدر الخائنَیْن: الزمان والإنسـان فلـم یباغتـه حـدث بالنسبة لجد أوخیّ 

أو یغافله عدوّ. ویُجمع الجمیع أنّ كل حكمته كانت تنبـع مـن عنایتـه بالإشـارات الخفیـة. 

.مـن الإشـارات الخفیــة تـأتي الحكمــة، ومنهـا یصــبح  2ویُقـال إنّ المـوت أیضــاً لـم یفاجئــه "

  ال بالنسبة لمن یحترم ویقدّس لغة الصحراء.الإنسان حكیما، هكذا هو الح

سـلّح بـه الإنسـان تلا یصرحون ولا یبوحون بكل شيء، لذا أهم ما ی لأن الصحراء وأهلهاو 

یعتمد على فراسته بالإضافة إلى التركیـز علـى أن في الصحراء هو الفراسة، یجب علیه 

القلــب القلــب، "  الإشــارات والرمــوز، وإن غــاب كــل ذلــك یجــب علیــه أن یســتمع إلــى نــداء

القلــب هــو النــار التــي یهتــدي بهــا البــدوي فــي  دلیــل مــن یعاشــر النــاس فــي فهــم النــاس

، إنهــا تعــالیم الصــحراء التــي بثتّهــا  3كمــا یهتــدي التائــه فــي الخــلاء بــنجم " صــحراء الــدنیا

  أشعة الشمس الحارقة.عبر في الرمال و 

 أحـد یمكنــه أن یســاعدك أو وعلـى الصــحراوي أیضـا أن یــتعلم الاعتمـاد علــى الـنفس، فــلا

یخلصك سوى نفسك، فكـل الثـورات الناجحـة هـي التـي تكـون انطلاقتهـا مـن الـداخل لهـذا 

ــاً فــلا تُعــول علــى أحــد إلا نفســك،"  ــار أن یعــیش طلیق ــه أن  فــي الصــحراء مــن اخت فعلی

هــذه حكمــة قرأهــا فــي حیــاة الوالــد،و دفــع حیاتــه ثمنــاً لهــا. وهــو أیضــا  یتــولى أمــره بنفســه
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فـلا شـيء مجـاني ، الحكمة لا تهدى بل یجـب أن تـدفع ثمنهـا،  1 حیاته ثمناً لها." سیدفع

  ذو قیمة، كلما ازداد ثمن التضحیة، كانت الحكمة أقوى وأعظم.

لا یوجــد شــيء یُعــین علــى حیــاة الصــحراء مثــل الصــبر، فهــو یجعــل مــن الصــحراء جنــة 

بر صـــلاة، الصـــبر "هـــذا هـــو الحجـــاب إذا أردت أن تعـــیش فـــي الصـــحراء، الصـــالخُلـــد ،

ولا یمكــن لأي  وبــه تنجــو مــن كــل الصــعاب فــي الصــحراء، ابالصــبر فقــط تحیــ  2عبــادة "

كان أن یتجاوز هذه الحكمة، فمن أهملها هلك،" الصبر والحیلة. أبوه یقول إنّ الحیـاة لا 

والحیلــة. الحیــاة حــرب  تســتقیم إلا بالصــبر والحیلــة. الحــرب أیضــاً لا تكســب إلا بالصــبر

"3.  

ي أن الحكمــة تنبــع مــن الصــحراء، والأب یُعتبــر متــرجم هــذه الحكــم، لأنّ الحكمــة كمــا نُلفــ

رأینا نابعة من التجربة الإنسـانیة، وتـراكم الخبـرات والآلام، ففـي الصـحراء یكـون للإنسـان 

. أب حكــیم وأُمّــان، أم بیویلوجیـــة هــي التــي أنجبتـــه وأم جیولوجیــة هــي التـــي ربّتــه وحَوَتـــه

والمعرفــة، أمــا الأمّــان، فالبیولوجیــة مصــدر الحنــان والعطــف، أمــا  فــالأب مصــدر للحكمــة

  الجیولوجیة مصدر الصرامة والقسوة، لكي یكون توازن في تنشئة الإنسان الصحراوي.

الحكمة في نصوص الكوني نابعة من الصحراء ومن طبیعتها، فلكـل حركـة وكـل سـكون 

نلفـي أن الحكمـة تكـون منسـجمة في كَون الكُوني الروائي، ینبض بالحكمة الصـحراویة، و 

وغموضـاً وجمـالا،  فتزیـده الحكمـة سـراً  مع السرد ویحس القارئ بتلاحم السرد وتماسـكه،

الصحراء هي الحیاة بالنسبة للإنسان الصحراوي، رغم قسوتها  أما الواحـة فبـرغم كـل مـا 

كـال والكسـل تتیحة من مغریات، إلا أنها مثل السجن بالنسبة لـه والواحـة تُعـوّده علـى الات
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كـل یـوم، و لكنهـا تتخلـى  والخمول والبلادة ، " هذه تعالیم تُعطیها الصحراء للرعاة مجانـا

ویتطـــاولوا فـــي الزراعـــة. وهـــذا مـــا حـــدث مـــع أوخیـــد،  عـــنهم بمجـــرد أن یســـكنوا الواحـــات

،فالواحـة زیّنــت لــه الاســترخاء فــي شــيء فالســیف الــذي لا یُســتعمل طــویلا یعلــوه الصــدأ 

،  1ن: الراحــة. الراحــة تخفــي الاســترخاء، وفــي الاســترخاء یكمُــن الصــدأ "یســمیه الفلاحــو 

الحكمة المذكورة فـي هـذا المقطـع السـردي تـدعو إلـى عـدم الركـون إلـى الراحـة والخمـول، 

  والتعوّد علیهما ،لذا یجب العمل والنشاط حتى لا نتعوّد على الكسل وینتهي أمرنا.

سـرد حكمـه التـي  بهـذه الحكمـة خـتم الكـوني،  2لن تصطاد الصـقر إلا إذا عبثـت بعشـه 

لإلقــاء القــبض علــى  دودوبثهــا فــي ملحمــة التبّــر، هــذه الحكمــة التــي اســتفاد منهــا أتبــاع 

ــد وهــم یعرفــون  فقــاموا بكــي جملــه الأبلــق بالنــار، بعــدما تحصّــن فــي أعلــى الجبــل، أوخیّ

الفـــارس لا ، یعرفـــون نقطـــة ضـــعفه، الصـــحراء أخبـــرتهم بـــأن الأبلـــقبجملـــه  أوخیّـــد تعلّـــق

         وبالفعــــــل صــــــدقت الحكمــــــة واستســــــلم أوخیّــــــد یتخلــّــــى عــــــن مهریــــــه مهمــــــا كلّفــــــه الأمــــــر.

  وضحى بنفسه من أجل مهریه الأبلق.

  العدالة و الإنصاف : -ب-5

لا توجــــد قــــوانین فــــي الصــــحراء، إنّمــــا یحكمهــــا قانونهــــا الخــــاص وهــــو العُــــرف، أو مبــــدأ 

 مبــادئ وأخــلاق القضــاء فــي الصــحراء  .لوضــعيدن فیحكمهــا القــانون اأمــا المُــ الأخــلاق

والقضـــــاء فـــــي المدینـــــة ریـــــاء ونفـــــاق. منـــــذ العصـــــور الغـــــابرة الصـــــحراء تُعتبـــــر المعلمـــــة      

وروحهـــا  المُلهمـــة، فهـــي مدرســـة لا أســـوار لهـــا، مدرســـة یَحُـــدها الأفـــق، قانونهـــا الصـــدق

ـــق قـــع بـــین قبیلتـــین أي إذا مـــا مو فـــ ،م بـــین القبائـــلكَـــكـــان الاحتـــرام والأدب هـــو الحَ  .الخُلُ

كیـل «فأرسـل زعـیم قبیلـة  »كیـل أبـادا«وقبیلـة  غومـامشكلة، كما حدث بـین قبیلـة الشـیخ 

                                                           
  .93التبّر، م س،ص –الكوني، إبراهیم  1

  .157،صنفسه 2



  الصحراء،حيوية المعرفة و حركية سؤالها                                    الثالثالفصل 

 

 

125 

أعیننـا فـي  لـم یغـب عـن »إیـدار«" وبـرغم أن  أماستنیشكوه فیها أخاه  غوماإلى  »أبادا

تلــك الفتــرة التــي حــدث فیهــا الاعتــداء إلاّ أنــي كنــت علــى اســتعداد لأن أبعثــه لكــم موثوقــاً 

وأنـت تعلـم  لحبال بمجرد إشارة منكم لینال العقاب الذي یستحقه إن كـان یسـتحقه فعـلاً.با

ـــایـــا شـــیخ  ـــتكم وفـــي عـــدالتكم..و نحـــن فـــي انتظـــار إجـــراءاتكم غوم  مـــدى ثقتـــي فـــي قبیل

  ، هكذا كانت العدالة و ما تزال قائمة في الصحراء.1وجوابكم"

شـــیخ القبیلـــة حراء، إذ نجـــد أنّ ي عـــدل شـــیوخ القبائـــل، نـــابع مـــن قـــیم الصـــالثقـــة القویـــة فـــ

یُختار بسبب تحلیه بعدة أخلاق وممیزات تجعله یكون حقیـق بهـذا اللّقـب، ومـن أهـم هـذه 

الأخلاق نجد النُبـل والتواضـع والشـهامة والشـجاعة، بالإضـافة إلـى ذلـك یجـب أن یتحلـى 

كـــون بـــالعلم والمعرفـــة، لا ینبغـــي لشـــیخ القبیلـــة أن یكـــون جـــاهلا، والأهـــم مـــن ذلـــك أن ی

  .حكیما خبیرا بشؤون الحیاة

والحیــاة  صــحراء الكــوني الإبداعیــة هــي ظــل للصــحراء الجیولوجیــة، لقــد زرع فیهــا الــروح

أعــاد لهــا القیمــة الرمزیــة، فلقــد أغناهــا بالحكمــة والمعرفــة، فــلا نجــد نصــاً مــن نصوصــه 

  یخلو من حكمة وتعالیم الصحراء التي تبثها مع كل إطلالة للشمس.

الصــحراء، والصــحراء هــي منبــع الحكمــة، فــإذا أردت الصــحراء فعلیــك  الحكمــة هــي ســمة

  بالحكمة، وإذا طلبت الحكمة فعلیك بالصحراء.

  :الصحراء و أساطیرها  -6   

    ، إذْ لا یخلـــو مكــــان فــــي الصــــحراء إلا یـــربط بــــین الصــــحراء والأســـطورة أكثــــر مــــن رابــــط

 والكهـوفلـى الواحـات والآبـار الصخریة، إ، فمن الرمال إلى الجبال وترتبط به الأساطیر

فالأســطورة هــي " روایــة  حیثمــا تــولي وجهــك تجــد الــتلاحم قــائم بــین الأســطورة والصــحراء
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أفعال إله أو شبه إله لتفسـیر علاقـة الإنسـان بـالكون أو بنظـام اجتمـاعي بذاتـه أو عـرف 

كـون ، ولیس بالضـرورة أن یكـون شـبه إلـه، فقـد ی1ه أو بیئة لها خصائص تنفرد بها "نبعی

ن، أو لهــم كرامــات یتمیّــزون بهــا عــن غیــرهم، وفــي و مــن یقــوم بالأســطورة أشــخاص خــارق

الصحراء ترتبط الأساطیر مـن حیـث الأشـخاص بالزهّـاد والعبّـاد كمـا تـرتبط أیضـا بشـیوخ 

ن یصـفونهم بصـفات یالطرق الصوفیة، الـذین لهـم كرامـات وصـفات جعلـت بعـض المریـد

  الآلهة.

الصحراء والأسطورة نجد لـه صـدى كبیـر فـي نصـوص الكـوني  هذا الارتباط العمیق بین 

وبما أنّ الصحراء هي التیمة الأساسیة لكل هذه النصـوص، فیقینـا سـوف تزخـر بكـم مـن 

بمعنییهــا الســائدین الأساســیین،  الأســاطیر" ونفهــم الأســطورة فــي روایــات إبــراهیم الكــوني

كمـــا یفهمهـــا علمـــاء  و هـــي مـــن ناحیـــة أخـــرى »إیهـــام  «و »تخییـــل  «فهـــي مـــن ناحیـــة 

. »وأنمـــوذج مثـــالي تقلیـــد مقـــدس وإلهـــام أصـــیل «الأجنـــاس والاجتمـــاع ومؤرخـــو الأدیـــان 

وهــي بمعناهــا الثــاني  فهــي بمعناهــا الأول أســلوب فــي الســرد وشــكل مــن أشــكال التمثیــل

والثــاني، لعــل الأســطورة  لمعنیــان الأول، مــا یهمنــا هــو ا2موضــوع مــن مواضــیع الســرد "

أو بالجن، أو بقضـیة البعـث والمـوت، أو  ضوعها فقد تتعلق بالكنوزتختلف من حیث مو 

  ( أو ما یُطلق علیه آخر الزمان) . التكوین أو خلق العالم، أو نهایة العالم

ـــذ القـــد ـــد ارتبطـــت الأســـاطیر من ـــة، لكـــن لا أحـــد یســـتطیع أن  ملق بكنـــوز الصـــحراء الثمین

معـــارف خاصـــة، فكنـــوز  یتحصـــل علـــى هـــذه الكنـــوز إلا بممارســـة طقـــوس معینـــة وتلقیـــه

خبأوهـا هنـاك فـي بئـر عمیقـة. حصّـنوها  3الجرمنـتالصحراء محمیة من طـرف الجـن، " 
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ـــانسبالأحجـــار وأهـــالوا علیهـــا التـــراب فـــي العـــام الثالـــث لغـــزو الرملـــة. یقـــال إنّ روح   1ت

حــل الخســوف فــي العـــام  ســكنت القمــر وأوحــت للجرمنــت أن یدســوا ثــرواتهم بالخســوف.

لعاصـفة وكـان ذلـك إیـذاناً بسـیطرة الصـحراء الرملیـة علـى الـدنیا فسـارع الثالث من بدایة ا

. فــي هــذا الــنص الــذي هــو نــداء الوقــواق تــم 2الجرمنتیــون بحفــر المطــامیر لــدفن كنــوزهم"

 توظیــف الأســطورة بشــكل یــتلاءم مــع الحكایــة، فبعــد أن قــام الباحــث فــي الآثــار الإیطــالي

، قـام سـطورة أن كنـز الجرمنـت مطمـور فیـهبالحفر في نفس المكان الذي تقـول الأ موري

،" تــم اكتشــاف جرمــة القدیمــة. تــم العثــور علــى تنــاسباســتخراج مــا أطلــق علیــه مومیــاء 

نلفـــي فـــي هـــذا المقطـــع مـــدى  3مومیــاء تـــانس محنطـــة فـــي قبرهـــا منـــذ خمســـة آلاف ســـنة"

  الانسجام بین الأسطورة وحكایة نداء الوقواق.

الزمان ونهایة العالم، ولقد نُسـجت أسـاطیر كبیـرة  وقد ترتبط الأسطورة أیضا بقضیة آخر

وهــــي أســــطورة الحمــــار  للقاضــــي، غومــــاحولهــــا، ومــــن بینهــــا الأســــطورة التــــي ســــردها 

" فــي آخــر الزمــان ســیأتي الشــیطان راكبــاً حمــارً كــي یجمــع أتباعــه ویأخــذهم  الشــیطاني،

 فیتـدافع النـاس  إلى الجحیم. فیُلقي لهم بكل ما لذّ من الطعام وهو فـي طریقـه إلـى هنـاك

الأغبیــــاء وراءه، بــــدافع الجشــــع و یســــتمر یغــــریهم بالمقتنیــــات الزاهیــــة والأشــــیاء المُلونــــة 

وهــي أســطورة  4" !والأطعمــة الحلــوة حتــى یبلــغ الهــدف فیســقط الأتبــاع فــي بئــر بــلا قــرار

  رمزیة، لتصویر كید الشیطان وما یفعله بالناس وعاقبة ذلك.

لأنهــم  المتداولــة فــي الصــحراء هــي تلــك المتعلقــة بــالجن.الأســاطیر مــن إنّ العــدد الأكبــر 

عالم غیبي، یطیب للبشر أن ینسجوا الأساطیر حولهم، وحـول صـفاتهم وأفعـالهم، فـالجن 
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یســكنون فــي كــل مكــان ولا أحــد یســتطیع أن یتنبــأ بوجــودهم أو غیــابهم لأنهــم یروننــا ولا 

عــین الكرمــة،" كلمــا أطــلّ نــراهم، ولعــل مــن بــین الأســاطیر المتعلقــة بــالجن أســطورة جــن 

برأسه وتخیّل النجاة من الغرق تلاحمت قوى خفیة وشدّته إلـى أسـفل القـاع  یقـال إن فـي 

عــین الكرمــة یســكن عفریــت یحتــرف هــذه اللعبــة، ولا یقــوم بــإغراق ضــحایاه إلا إذا جــاءوا 

فــي هــذا المقطــع  1 للســباحة وحیــدین. ویتجنّــب الإیقــاع بأولئــك الــذین یصــطحبون رفقــاء."

وأهــم مــا یعــزز المخــاوف الإنســانیة مــن البشــر ، وهــذا الأســطورة مرتبطــة بــالجن والمــوت

  یزید مخاوف البشر من عالم الجن هو توشح الجن بوشاح الصحراء ألا وهو الخفاء.

تتعـــدد الأســـاطیر فـــي روایـــات الكـــوني، لكنهـــا تجتمـــع فـــي أســـطورة واحـــدة هـــي الأســـطورة 

،و تُعـــــد هـــــذه الأســـــطورة، أســـــطورة  » نـــــتستـــــانس و أطلا   «الأم، ألا وهـــــي أســـــطورة 

الأســاطیر، لــیس لأنهــا مكــررة، وتقریبــا لا یخلــو نــص ســردي للكــوني مــن هــذه الأســطورة  

بـــل لأنهـــا احتـــوت علـــى مختلـــف أنمـــاط الأســـاطیر، فلقـــد احتـــوت علـــى أســـطورة التكـــوین 

  .والبعث الموت أسطورةنهایة الكون و  طورة، أسالجنالمتعلقة ب طورةالأس

لكوني منذ البدایة راهن على الأسطورة، كمـا راهـن علـى الصـحراء، هـذه الأخیـرة إبراهیم ا

التـــي ألفهـــا وألفتـــه، هـــي الجـــدة التـــي روت لـــه الأســـاطیر منـــذ الصـــغر، فالإنســـان تربطـــه 

  منذ الصغر. علاقة وطیدة بالأسطورة

هر أن یفسـروا الظــوا متنقـذه مـن الحیـرة و الغمـوض، لقــد تعـوّد البشـر منـذ القـد فالأسـطورة

الكونیــــة والطبیعیــــة بالأســــطورة، فكلمــــا عجــــزوا عــــن إدراك كنــــه شــــيء مــــا، لجــــأوا إلـــــى 

الأســطورة لتفســیره وتبریــر كینونتــه. وهنــاك أمثلــة كثیــرة عــن لجــوء الإنســان إلــى الأســطورة 

، فمــثلا ظاهرتــا الخســوف والكســوف، بهــا مــن أجــل تفســیر الظــواهر الطبیعیــة الاســتعانةو 
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رة، لكــــن هــــذه الأســــاطیر تلاشــــى مفعولهــــا عنــــدما أدرك لقــــد ارتبطــــت بهمــــا أســــاطیر كثیــــ

  الإنسان التفسیر العلمي لهاتین الظاهرتین.

كـان یطعّـم ســرده  هنجـد أنّــ مـن خـلال تتبعنـا لســیرورة السـرد فـي الأعمــال الروائیـة للكـوني

فــي آخــر  تــانسفمــثلا نجــد فــي روایــة التبّــر ذكــر لأســطورة  ،اطیربــبعض مــن هــذه الأســ

بربطهـا  هـو انتقـام تـانس مـن ضـرتهامن الأسـطورة فقـط و  اً د الكوني جزءر الروایة، ولقد أو 

  بین جملین، " قال رجل بدین، قصیر القامة، تفوح منه رائحة الشیاط:

  تعرفون كیف انتقمت تانس من ضرتها الشریرة؟  -      

     ثم وجه الخطاب إلیه :  

  تعرف كیف لاقت الضرة جزاءها؟   - 

  جــاؤوا بجملــین. شــدّوا الیــد الیمنــى والرجــل الیمنــى إلــى جمــل لحبــال.یدیــه ورجلیــه با اقیّــدو 

  وشدّوا الید الأخرى والرجل الیسرى إلى الجمل الآخر.

 ، یُعتبــر هــذا جــزء قلیــل مــن الأســطورة الكاملــة، 1" !الســوط !ثــم صــاح البــدین: الســوط 

تفاصـیلها  بحیث نجـد أن الكـوني قـد ذكـر الأسـطورة كاملـة مـن بـدایتها إلـى نهایتهـا وبكـل

" كانـت تـانس مـع أخیهـا أطلانـتس   56إلـى الصـفحة  46مـن الصـفحة  البئـرفي روایـة 

العتیدة فقد اختفت بعیدا في جوف الأرض بعد طوفان الرمـال   »أطلانتیدا«.. أما قارة .

ــــد أوقــــف الكــــوني الســــرد، ســــرد الصــــحراء، لیفســــح المجــــال أمــــام ســــرد   2الرهیــــب."  فلق

  نها أسطورة تانس وأطلانتس.الأسطورة، وأي أسطورة  إ
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نصــاً حكائیــا مكتمــل النضــوج، لمــا تحتویــه علــى  » أطلانــتسو  تــانس «تُعتبــر أســطورة 

خصــائص النصــوص الســردیة، وتحقــق البنیــة الســردیة العجائبیــة. ویمكــن إدراجــه ضــمن 

  الأدب العجائبي .

بعــد تــاج مــن وتمــدّه بمــا یح، تعطــي بعــدا میتافیزیقیــا للســردفــي روایــات الكــوني  الأســطورة

 قتتحقــ روایــات الكــوني  ل الأســاطیر فــيجُــ والملفــت للنظــر أنّ  ،خیــالي عجــائبي وإمتــاع

  عدا فیزیقیا.وهذا ما یعطي الأسطورة عند إبراهیم الكوني بُ  في الواقع الروائي،
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لقد ارتبطت الصحراء بمفهوم الرمزیة، لأنها تُحیـل إلـى مفـاهیم كثیـرة، قـد تختلـف هـذه    

المفاهیم، لكنها تشترك في نقطة واحدة وهي قوة الطاقة الدلالیة التي یمكن للصـحراء أن 

هـتم الأدبــاء ادها، لهـذا نجــد الكُتـّاب یهتمـون بالصــحراء كتیمـة لنصوصـهم، فمنــذ القـدم تمـ

لمـــا تـــوفره مـــن  مخاصـــة بموضـــوع الصـــحراء، وجعلوهـــا مركـــز اهتمـــامهاء الشـــعر و عمومـــاً 

جعلـوا مـن الصـحراء  –خاصة شعراء العصر الجاهي  –مساحة ونفس طویل، والشعراء 

وحظیــــت  حتــــى أنهــــم كــــانوا یفتتحــــون بالبكــــاء علــــى الطلــــل مُلهمــــا لنصوصــــهم الشــــعریة،

فالصـــحراء فـــي   الشـــعراء الصــحراء بالمقـــام الأول فـــي القصـــائد الشـــعریة الجاهلیـــة لكبـــار

  " الأعشى یقول :   أو الأنثى وهذا الشعر الجاهلي اتخذت عدة رموز، لعل أهمها المرأة

  مَحَـلَّ الخَلِـیط بـصَحراءِ زُمْ        و نَظَـرَةِ عَـیْنٍ علـى غِـرَّةٍ      

معــادلا وقــد تكــون المــرأة  الصــحراء مكانــاً بــذور الهــوى والجمــال، فلقــد اتخــذ الشــاعر مــن

. 1 ء ذكراً، كفتـاة غـرّة."موضوعیاً للصحراء المخصبة التي یتمناها الشاعر، فیرید صحرا

هــذا عــن الشــعر،أما فیمــا یخــص الكتابــة الروائیــة، فنجــد قلــة اهتمــام مــن الــروائیین العــرب 

علــى الــرغم ممــا تتیحــه الروایــة للروائـــي مــن طــول نفــس وحریــة فــي اختیـــار بالصــحراء ،

إلا بعـــض الكتــّـاب القلائـــل  س الشـــاعر الـــذي قُیِّـــد بـــالوزن والقافیـــة .ألفاظـــه وصـــوره، عكـــ

، ومـن بـین أبـرز عبـر الكتابـة الروائیـة إبـلاغ رسـالة الصـحراء الذین حملـوا علـى عـاتقهم 

المنیـف الـرّزاز  الهاني الرّاهـب، التركـي الحمـد الكتاب الذي اشتغلوا على تیمة الصحراء،

وعبـد  نصوصهم، نجد إبـراهیم الكـونيل اً أساسیاً عمنها موضو   جعلوالطیّب. وهناك من 

لقد حاول الكوني في كل نصوصه أن یكشف سـر الصـحراء، ویصـل  2 الرحمان منیف."
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إلى مكـامن خفایاهـا، كمـا أراد الكـوني أن یسـتثمر فـي مـدلولات الصـحراء، ویتـرك للقـارئ 

  . فضیلة القراءة والتأویل

    استدعاء النقیض الغائب : -1

، حتـى الـدنیا نقیضـهفـي الـدنیا علـى مبـدأ الأضـداد أو التضـاد، ولكـل مركـب  الكون یقـوم

فالتضـاد ، سـنة االله فـي خلقـه، فـأي شـيء لـه ضـد أو نقـیض ه، هـذلها نقیض وهو الآخرة

 –متــزوج ،  حــي –هــو أن تكــون كلمتــین متقــابلتین مختلفتــین لفظــاً ومعنــى مثــل " میــت 

م الكلام بحسـم دون الاعتـراف بـدرجات أنثى، وهذه المتضادات تقسم عال –أعزب، ذكر 

ونفي أحد عضوي التقابل یعني الاعتراف بالآخر. فإذا قلت إنّ فلاناً غیـر  أقل أو أكثر.

متزوج فهـذا یعنـي الاعتـراف بأنـه أعـزب. ولهـذا لا یمكـن وصـف أمثـال هـذه المتضـادات 

یـــب مـــن وهـــذا النـــوع قر  .»إلـــى حـــد  مـــا  «أو  »قلـــیلا  «أو  »جـــداً  «بأوصـــاف مثـــل : 

أو إنهمـا  النقیض عند المناطقة، ویتفق مع قولهم إن النقیضین لا یجتمعـان ولا یرتفعـان،

   1 لا یمكن أن یصدقا معا، أو یكذبا معا."

فیكـــون النقـــیض موجـــود ونقیضـــه الآخـــر غائـــب أو غیـــر موجـــود، ولا یمكـــن أن یجتمـــع  

شــخص مــریض فهــو ا كــان الذالنقیضــان فــي نفــس اللحظــة إلا فــي حــالات نــادرة، فمــثلا إ

یعــاني مــن المــرض، وعنــدما یــذهب للفحــص عنــد الطبیــب ویُعطیــه الــدواء، فهــو فــي هــذه 

ویطلـب  الشـفاء، فـالمریض هنـا یسـتدعي # المـرض الحالة یطلب الشفاء. النقیضان هما

  النقیض الغائب الذي هو الشفاء.

یطلــب وقــد یكــون الإنســان فــي وضــع حــرج و یقــارب الهــلاك، فبطبیعــة الحــال أنّــه ســوف 

فهـو فـي  النجاة، الإنسان هنا یستدعي النقیض الغائب، النقیضان هما: الهلاك # النجـاة

  حالة هلاك، یستدعي ویطلب النقیض الغائب النجاة.
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 .بالأضـداد تتضـح المعـاني، فغة أو في حیاتنا الیومیة مهـم جـدااستعمال الأضداد في الل

المُخَاطَــب  ا ذكــرت كلمــةً ولــم یفهمهــا الفكــرة المــراد إیصــالها للمخاطّــب، فــإذ قــد تبسّــط أي

علــى الطــرفین، وتصــل  العملیــة الإبلاغیــة لســوف تحــاول أن تشــرح بــالنقیض لأنّــه یســهّ 

كقولنـا لمـن یسـأل عـن أو النقـیض.  الضـدالرسالة للمتلقي بشـكل مثـالي بفضـل اسـتعمال 

   !حیاةخلاف ال الموت: معنى

ء، حیــث أن الصــحراء هــي أرض اســتثمر الكــوني فــي الأضــداد فــي كتاباتــه عــن الصــحرا

التناقضات، فعند تتبعنـا للمسـار السـردي للنصـوص الروائیـة للكـوني، نجـد توظیـف تقنیـة 

 اســتدعاء النقــیض الغائــب، بحیــث نُلفــي توظیــف هــذه التقنیــة مــن قبــل الســارد (الــراوي) ،

وقــد یســتعمل أكثــر مــن نقــیض فــي  كمــا نجــد اســتخدام هــذه التقنیــة مــن قبــل الشخصــیات.

لمقطــع، لیزیــد مــن الحمولــة الدلالیــة للمقطــع الســردي، ففــي روایــة التبّــر الملحمیــة، نفــس ا

یلجــأ الكــوني فــي بعــض الأحیــان إلــى تكثیــف الســرد وشــحنه بطاقــة دلالیــة مســتعینا بكــل 

العوامــل اللغویــة وغیــر اللغویــة، كــي یســمو بالســرد إلــى قــوة المشــهد الــدرامي " مــا فائــدة 

وغـاب المـاء. جـاءت الحیــاة فأقبـل المـوت. بـالأمس فقــط الشـفاء بـدون مـاء؟ جـاء الشــفاء 

والیـوم عنـدما راوده  أبدى الاستعداد لأن یضحي بأي شيء في سـبیل أن یتعـافى الأبلـق.

. ووجـد نفسـه فـي الخـلاء المقطـوع، بـلا مـاء الأمل في تحقیق المعجزة سحب منه البساط

مهـري  –لقد كـان الأبلـق  1إذا حضر الشيء غاب نقیضه." هكذا دائماً. النعیم مستحیل.

مریضا، فكان یدعو االله أن یشفى فهنا یطلب نقـیض المـرض وهـو الشـفاء، ولمـا  -أوخیّد

حضـــر الشـــفاء، غـــاب المـــرض، كـــان أوخیّـــد یســـتدعي النقـــیض الغائـــب، وعنـــدما حضـــر 

وهـي العطـش ولا یحمـل معـه المـاء، فیـدخل مـرة أخـرى  النقیض، حلـت بـه مصـیبة أخـرى

ـــذي هـــو  لآن حـــي،اغائـــب فهـــو فـــي اســـتدعاء النقـــیض ال لكنـــه یـــذكر النقـــیض الغائـــب ال

  .الحیاة
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والعـــرّاف  غومـــاو وأهلـــه، غومـــاوفـــي روایـــة أخبـــار الطوفـــان الثـــاني نجـــد حـــواراً دار بـــین 

" أبلغهــم قــراره بالاســتعداد للرحیــل والاعتصــام بالصــحراء الرملیــة. قــال باختصــار  مهمــدو

لماء.و..انطلق باتجاه الواحـة ....اسـتقبله أنها طوق النجاة الوحید ولا عاصم سواها من ا

العــرّاف مازحــاً: ألــم أقــل لــك أنّ نــزول مولــود جدیــد لآل الجــاروف  ســیكون نــذیر شــؤم ؟ 

هــــئ . هــــئ .. ألـــــم أخبــــرك أن الســـــیل ســــیأتي مـــــن الأراضــــي المنخفضـــــة و لــــیس مـــــن 

ة المرتفعــات كمــا جــرت العــادة ؟ هــئ .هــئ .هــئ ...ســیغرق الــدنیا وســیبتلع آدرار المجیــد

... آل الجاروف لعنة هذه الواحة ...قاطعه غوما بصوت بارد: هل هذا وقت المـزاح یـا 

 فــأولا ، نُلفــي فــي هــذا المقطــع الســردي عــدة اســتدعاءات للنقــیض الغائــب 1؟ "  مهمــدو

استدعاء الصحراء، والمفارقة أن الصحراء سوف تكون عاصمة ومنقذة من الماء، المـاء 

أصــبح الیــوم یهــدد الصــحراء، والنــاس یهربــون منــه. أمــا  الــذي أعــز مفقــود فــي الصــحراء

فالسـیل هنـا وقـع فـي المنخفضـات أي فـي الواحـة، علــى  النقـیض الثـاني فهـو المرتفعـات،

وآخـر نقـیض مُسـتدعى فـي  هو المرتفعاتو  غیر عادته أن یأتي من النقیض المُستدعى 

وكیفیــة إیجــاد حــل  هــذا المقطــع هــو المُــزاح، لأن الموقــف الــذي یتكلمــون فیــه عــن الســیل

لكـن مهمـدو اسـتدعى المُـزاح الـذي  المعضلة هو موقف جدّي لا یحتمل الهزل أو المزاح

فیهـا، لكـن مهمـدو یُـدافع عـن مُزاحـه " وهـل یـروق المُـزاح إلا  هو نقـیض الحالـة التـي هـم

  .2وقتَ الحَرج " 

ــــة نزیــــف الحجــــر نجــــد أن الكــــوني، ــــة، فــــي عــــدة مواضــــع وفــــي روای        یوظــــف هــــذه التقنی

وســـنقدم أحـــدها ونقـــوم بشـــرحه، وهـــذا المقطـــع الســـردي یجمـــع بـــین نقیضـــین وهمـــا الجـــن 

والإنـــس، والخیـــر والشـــر، " نحـــن ننتمـــي إلـــى القبیلـــة الأخرى..قبیلـــة الجـــن التـــي اختـــارت 

نعـــم، لهـــذا الســـبب. إذا تجـــاورت مـــع  -ســـباب لا نجـــاور أحـــداً؟ هـــل لهـــذه الأ –الخیـــر. 
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ــدّ أن یهــرب مــن النــاس حتــى لا الأشــرار لحقــك الشــر. الإنســان ا لــذي یفضّــل الخیــر لا بُ

الكهــوف هربــاً مــن الشّــر منــذ  اســكنو  یلحقــه الأذى. وكــذلك یفعــل هــذا الفریــق مــن الجــن.

، فـــي هـــذا المقطـــع الســـردي تستحضـــر شخصـــیة الابـــن أســـوف النقـــیض 1قـــدیم الزمـــان " 

ینتمــون إلــى وهــل كــانوا  ویستفســر عــن وجــوده وعلاقــة أجــداده بــالجن –الجــن  –الغائــب 

نّ والد أسـوف قـد صـنّف عائلتـه الجن، أما النقیض الثاني الذي استُدعي هو الشر، بما أ

فئــة جــنّ الخیــر، لــذا أراد أن ینــأى بعائلتــه عــن كــل الشــرور، لجــأ إلــى الصــحراء  ضــمن

  فالصحراء أرض لا یعیش فیها الشّر ولا یعمِّر.

ر لاســــتدعاء النقــــیض إذْ نجــــد توظیــــف آخــــ -نزیــــف الحجــــر –ونبقــــى فــــي نفــــس الــــنص 

الغائــب، ویتعلّــق الأمــر هنــا بــأهم عنصــرین فــي الصــحراء، الحریــة والحیــاة، إذا لا یمكــن 

أن نفــرّق بینهمــا، وانعــدام واحــدة تعنــي انعــدام الأخــرى، الحیــاة بــدون حریــة لا معنــى لهــا  

لا یسـتطیع  والحریة بدون حیاة ضرب من الخیال، أسوف محاصر ومقیّد ومُكبل الیدین،

لكـن حیاتــه فـي خطــر، "قـوة القلـب أعطتــه الصـفاء لیــرى أنّـه فــي  یتحـرك، مـازال حیــاً،أن 

وستفترسـها الـذئاب فـي یـوم مـا. لـن  ، موقف أبشع وأقسى من الموت. أمه سـتبقى وحیـدة

ـــة. ـــه. ســـتدفع هـــي الأخـــرى ثمـــن العزل ـــة. ثمـــن الابتعـــاد عـــن أذى  تنجـــو بدون ثمـــن الحری

مقیّــــد ومكبّـــــل، لا  أســــوفالآن  2ة والمــــوت." ى والــــذّل وهنــــا الحریـــــهنــــاك الأذ الخلــــق.

أسـوف لـم یصـبح حـراً،  یستطیع حراكاً، وهنا یستدعي الراوي النقیض الغائب وهو الحریة

وأدرك معنــى الحریــة، هــو  إذا فقــدت شــیئاً عرفــت قیمتــه، أســوف فــي هــذا الموقــف عــرف

ــاً یصــارع مــن أجــل البقــاء، خوفــاً مــن النقــیض الغائــب وهــو ال مــوت، هــذا الآن مــازال حی

بحبـات الرمـال،  الحبـل،بالأخیر الذي یهدده و یهدد أمه من بعده، جعله یتمسّك بأظـافره 

  بالأمل.  بالنتوء الصخري
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    : البدایات تولد من النهایات -2

ن لكـل نهایـة لكل بدایة نهایة، هكـذا یقـول نـاموس الطبیعـة، خاصـة فـي الصـحراء، كمـا أ

تنــدثر وتُطمــر فــي الأرض، لتهتــز هــذه الأرض  حكایــة، هــذه الحكایــة تُــروى وتعــیش، قــد

  وتحیا بمیلاد بدایة جدیدة على أنقاض النهایة.

إذا علاقـــة البـــدایات بالنهایـــات هـــي علاقـــة أزلیـــة ومضـــطربة، وكـــذا علاقـــة هـــذه الثنائیـــة 

ـــربالســـرد، ولقـــد أحـــدثت جـــدلا كبیـــر بـــین النقـــاد والفلاســـفة، بحیـــث یـــرى  ـــز میل   ج. هیلی

J.Hillis Miller  ّقــدرتنا علــى تحدیــد البــدایات والنهایــات لــیس مشــكلة شــكلیة، لا  " أن

        یظهــــر بدایتــــهغیــــر، یمكــــن حلّهــــا، بتكــــوین نظریــــة أحســــن، فمــــا مــــن ســــرد یســــتطیع أن 

، المتعــارف علیــه أن 1 وســط الأشــیاء وینتهــي ومــازال وســطها." یبــدأونهایتــه، فهــو دومــاً، 

لا تكــون دائمــا مفرحــة ، قــد تكــون بدایــة الكــل دائمــا یحــب البدایــة ویفــرح بهــا، لكنهــا قــد 

أمــــور ســــلبیة، كــــالمرض، الأســــى،..، كمــــا أن المعتقــــد الســــائد لــــدى الســــواد الأعظــــم أنّ 

وتكـون نهایـة  النهایة دائماً حزینة، بینما هي لیست دائما كذلك، فقد تكـون النهایـة سـعیدة

نهایــات یبقـى دائمــا وال الأحـزان وغیرهــا مـن الأمــور السـلبیة، وعلیــه فـالحكم علــى البـدایات

  نسبي و یأخذ بعین الاعتبار طبیعة كل منهما.

رف، بل نلفي أن كـل النصـوص تبـدأ مـن نهایـة سـابقة لا یوجد نص یبدأ من البدایة الصِ 

لـــنص آخـــر، وبالتـــالي نجـــد أن النصـــوص تتناســـل فیمـــا بینهـــا، وكـــل نهایـــة تفـــتح المجـــال 

  لبدایة جدیدة وهكذا.

كطلحــة صــحراویة تطــل برأســها  ،تنبــت الحیــاة  ارفهاإذن علــى أنقــاض المــوت وعلــى مشــ

من رمال الصحراء، تُعاند كل قوانین الطبیعة، متشـبثة بحقهـا فـي الحیـاة ،مثـل ذلـك فعـل 

لــــم  –بطــــل روایـــة نزیـــف الحجـــر  –ومثلـــه فعـــل أســـوف  –بطـــل روایـــة التبّــــر  –أوخیّـــد 
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           ىیمســــك بــــأي شــــيء، إلــــى أن قــــبض علـــــأن یستســــلما للمــــوت، فأســــوف ظــــلّ یحــــاول 

تعلـّق بـه لـن  أمسـك بـه بكلتـا یدیـه. لم یصدّق. . حبل. حبل اللیف الخشن.» الشيء «" 

یدیــه بالنــار. ســحبه الحبــل، فأطــل برأســه  ایتركــه إلــى الأبد.سیتشــبث بــه حتــى ولــو أحرقــو 

فــوق القمــة. لــم یتبــیّن شــیئاً فــي العتمــة. جســم یتحــرك أمامــه ویجــره بقــوة. هــل هــم الجــن؟ 

ــــه ...  یتحــــرك.اســــتمر الجســــم  ــــا ربــــي. إن ــــة ...... رأى ملامــــح. ی    یجــــره مــــن فــــم الهاوی

، إنّه الإصرار، فهـو الـرحم الـذي ولـدت منـه البدایـة، وانتـزع الحیـاة انتزاعـاً مـن 1الودّان " 

التشـبث بالحبـل  الممیتة، یظهر لنا الإصرار في –الموت بالسقوط في الهاویة  –النهایة 

یدیـــه بالنـــار. فهـــذا یبـــرز قـــوة العزیمـــة عنـــد أســـوف،لكنه  یقـــول الـــراوي: حتـــى ولـــو أحرقـــوا

تحرك في الوقت المناسب " حركة أخیرة. الحركة التي تقرر الموت من الحیـاة ، مـدفوعاً 

بإصــرار الإنســان المحتضــر علــى أن یلــتقط نفســاً عمیقــاً أخیــراً مــن الحیــاة حتــى لــو كــان 

ة كانــت ولادة عســیرة مــن رحــم ، لقــد وُلِــد أســوف ولادة جدیــد 2رأســه مفصــولا عــن جســده "

المـــوت، وكانـــت البدایـــة لحیـــاة جدیـــدة، یقینـــا لـــن تكـــون كســـابقتها بـــل ســـتكون أكثـــر زهـــداً 

  وتصوفاً.

فـي نزیـف الحجـر، لقـد مـرّ بــنفس  أسـوففـي روایـة التبّـر لـم یكـن أكثـر حظـاً مـن  أوخیّـد

م یكـن لیعتقـد التجربة وطلب الحیاة من روح الموت التي زارته وتلبسته حینا من الزمن، ل

المـوت الـذي   أنها سوف تتركه، لقد لامس الموت واقترب منه أكثر من أي وقت مضى

هــو أقــرب إلیــه مــن حبــل الوریــد، لقــد كــان " كــل شــيء غــائم. كــل شــيء یغــرق فــي الغــیم 

والعتمــة. عینــاه فقــدتا التمییــز مــن زمــان. ربمــا بســبب طــول البقــاء فــي البــرزخ.بین الــدنیا 

والحیــاة. الحیــاة. الحیــاة. الحیــاة هــي التــي تُحــرك أعضــاءه المیتـــة  والآخــرة. بــین المــوت
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، مـن خــلال هـذا المقطـع الـذي یُصــور  1وتُملـي إرادتهـا التـي لا تقهـر. مــا أقـوى الحیـاة " 

عودتـه مـن الآخـرة مـن  –والمـوت  الغیـاب –من النهایـة  –النجاة والحیاة  –ولادة البدایة 

إلا أنهــا تمــت بنجــاح، لقــد  صــعوبة الــولادة وخطورتهــا، مــع حیــاة البــرزخ إلــى الحیــاة الــدنیا

لقد أفلـت هـذه المـرة، لكـن هـذا  ألا وهو الموت تخطى بذلك أكبر تحدي واجهه في حیاته

ســـوف یلاقیـــه فـــي مكـــان وزمـــان  المـــوت الـــذي یفـــر منـــه الأبلـــق وكـــل البشـــر تفعـــل ذلـــك،

    .مختلفین، قد لا یعلم أحد زمكانیة الموت لكنه سیقع لا محالة

ــة الشــفاء والنجــاةلقــ ــاة معــاً، رحل ــة المــوت والحی رحلــة  د خــاض أوخیّــد وجملــه الأبلــق رحل

الجنــون بعــد تناولـــه  ةالتطهیــر والخــلاص، فبــدأت الرحلــة فــي دخــول الجمــل الأبلــق رحلــ

لكــن   لعشــبة الآســیار، لكــن أوخیّــد لــم یتركــه وحیــدا وتمســك بالجمــل، أمســكه مــن الــذیل

، الأبلـــق یســحل أوخیــد علــى الصـــخور د علــى وعیــهالأبلــق لــم یكــن واعیــا، وحـــافظ أوخیــ

ــة  لكــنّ أوخیــد تمســك بوعیــه ، حــرث بــه رمــال الصــحراء،الأشــواكو  لكــن بعــد نهایــة الرحل

نونــة، یــدخل أوخیّــد فــي اللاوعــي، تاركــا للجمــل الــوعي كــي ینــوب عنــه فــي جالطویلــة الم

ــة الســرد ــة الخــلاص ورحل مــل الأبلــق فــالكوني هنــا یســتنجد بالج إكمــال بقیــة الرحلــة، رحل

ســـرد أیضـــا للف  لكـــي یســـتمر الســـرد و لا یتوقـــف، لأنهمـــا إذا غابـــا معـــاً ســـیتوقف الســـرد 

 فأوخیّــد یســـلم مشــعل الســـرد للأبلــق ، كـــي ینقـــذه بدایــة ونهایـــة، وبدایتــه تولـــد مــن النهایـــة

  ویواصل سرد حكایة التبّر. ویخرجه من غیاهب البئر

    : قلق الذات في صراعها و حلمها بالتحول -3

ــذات فــي قلــق وصــراع  دائمــین، صــراع أفقــي وآخــر عمــودي، أمــا الأفقــي فهــو  تعــیش ال

والعمـودي مـع نفسـها، وفـي نفـس الوقـت تعـیش فـي قلـق صراع مع الآخر، مع المجتمع، 

دائم، وهذا أمر طبیعي، تكون قلقة مـن المسـتقبل، مـن المجهـول ومـاذا یخبـئ لهـا القـدر، 
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بـل وجـدت ضـمن هـذا الإطـار الصـغیر الـذي  الذات تعیش في بیئـة ومجتمـع لـم تخترهـا،

یُســمى العائلیــة، ضــمن إطــار أكبــر منــه وهــو القبیلــة أو المجتمــع ویحكــم كــل ذلــك تقالیــد 

فأصـــبحت مـــن   والمجتمـــع تعـــارف النـــاس علیهـــا وســـرى حكمهـــا علـــى العائلـــة وأعـــراف،

  ناموس الصحراء.

   فــــي شــــكلها لا توجــــد ذات واحــــدة بــــل هنــــاك ذوات، وكــــل واحــــدة تختلــــف عــــن الأخــــرى، 

وتوجههـــا الفكـــري والإیـــدیولوجي، فلكـــل واحـــدة خصوصـــیة تُمیّزهـــا عـــن غیرهـــا، فمـــا هـــو 

  مقبول وعادي عند هذه، قد یكون منكرا ومخالفا عند تلك .

وتـأبى  التغیر والتحول سمة االله في خلقه، ودوام الحال من المحـال، الـذات تحـب التغییـر

علـــى حـــب التغییـــر إلـــى الأفضـــل جُبِلـــت أن تعـــیش فـــي نفـــس الـــنمط مـــدى الحیـــاة، فلقـــد 

ـــاة ذوات  ،وتـــرفض أن تعـــیش فـــي جلبـــاب الماضـــي، أو تكـــون حیاتهـــا مجـــرد نســـخة لحی

  حتى وإن كانت هذه الذوات من أقرب الناس إلیها، فهي تحب التمیّز أیضاً. أخرى،

ولعل أكثر المواضیع التي تؤرق الذات وتدخلها في صـراع مـع نفسـها ومـع المجتمـع هـو 

ــــذي یــــدخل الســــرد فــــي وتیــــرة ســــریعة كمــــا أنــــه یــــوتر الأحــــداثالــــزواج       ، هــــذا الأخیــــر ال

  ونجــد تكــرر هــذا الموضــوع فــي كثیــر مــن النصــوص، مــع اخــتلاف فــي بعــض التفاصــیل 

طامحـة فـي  والتقالیـد والعُـرف لكن الذات في كل النصوص تُعاند وتفضّـل خـرق العـادات

هذا التغییـر وهـذا التحـول كـان للأسـوأ ولا  التغییر والتحول، لكن في نهایة النص نجد أنّ 

  الآلام والمآسي للذات المتمردة . ىتنجر علیه سو 

وهـو شـقیق زعـیم  أماسـتنتمثلـت فـي شخصـیة  ففي روایة البئر نجد أن الـذّات المتمـردة،

الـــذي أراد الـــزواج مـــن فتـــاة حســـناء تــُـدعى  .غومـــاالشـــیخ  العریقـــة، » امنغســـاتن « قبیلـــة

أمـه رفضـت مشـروع الـزواج هـذا وأرادت إیقافـه بكـل لكـن  » كیـل أبـادا «مـن قبیلـة  تارات

الطــرق، فتـــارة تعــزف علـــى الــوتر الفـــوارق الاجتماعیـــة فتقــول " اللّهـــم احفظنــا. لـــم أســـمع 
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ارتبط  بامرأة من تلـك القبیلـة. لا تفعـل ذلـك. لا تفكـر فـي ذلـك  » امنغساتن «برجل من 

لــم یقتنــع أماســتن العاشــق الولهــان بمــا تقولــه  ، 1بمجــرد التفكیــر إذا كنــت تریــد إرضــائي "

أمه أو تسرده مـن تـاریخ القبیلـة وعاداتهـا، وحـاول أن یقنـع أمـه فـي محاولـة فاشـلة فیقـول 

. یتزوجـــون حتـــى مـــن یتزوجـــون نســـاء مـــن كـــل القبائـــل والأجنـــاس » امنغســـاتن «لهـــا " 

ا الأولــى بـــاءت وعلمـــت أنّ محاولتهــ ، رد أماســتن علــى أمـــه لــم یُعجبهــا 2"  !الزنجیــات 

لتعزف على وتر آخـر، هـو وتـر الأمومـة والعائلـة فقالـت :" أنـا أمـك ولا  تبالفشل، فانتقل

أرید لك سوى الخیر. ابتعد عنهـا ذلـك عـین الحكمـة. ثـم إنّ أخـوك غومـا لـن یوافـق حتـى 

لقــد رأى أماســتن فــي حــدیث أمــه الأخیــر جانبــاً  3 لــو وافقــت أنــا، فــلا تلطــخ ســمعتنا بــاالله."

عطـــف، وفـــي آخـــر تهدیـــد صـــریح هـــذا الـــذي جعلـــه ینـــتفض لیعـــارض حـــدیث أمـــه مـــن ال

فـرد بعصـبیة " لا یهمنـي رأي  غوما في زواجه من تارات، يخاصة بالجانب المتعلّق برأ

أمـره نافـذ المفعـول فـي رسـم  وسمعتنا فـي الحفـظ والأمـان... غوما، لن یختار لي زوجتي

، تیقنـــــت الأم أن لا فائــــدة مـــــن 4" سیاســــة القبیلــــة ولـــــیس فــــي شـــــؤون الــــزواج والطــــلاق 

  مناقشته، واكتفت بالدعاء له وعلیه إن فعلها.

وأراد أن یواصـل فـي رحلـة التغییـر والتحـول لكنـه  لم یقتنع أماستن بكـل الآراء مـن حولـه،

  تـــاراتلهجـــوم مـــن أشـــخاص یقـــال أنهـــم مـــن قبیلـــة  هفشـــل فـــي هـــذه الرحلـــة، بعـــد تعرضـــ

قبیلـة، لكـن أماسـتن ردّ علـیهم بـأن هـاجم قوافـل القبیلـة علـى حرمـة ال يانتقاماً مـنهم للتعـد

وفقـــد قبیلتـــه التـــي  وقـــام بنهبهـــا، كـــان هـــذا منعـــرج رحلـــة التحـــول، لقـــد فقـــد حبیبتـــه تـــارات

عادتــه، وآخــر الرحلــة تمــوت تــارات منتحــرة، ویبقــى أماســتن یجــوب الصــحراء، حتــى أنــه 
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لــرفض المجتمــع لمشــروع  ،تحــالف مــع الأجنبــي المســتعمر ضــد أبنــاء جلدتــه انتقامــاً منــه

  التحول الذي أراده بالزواج من الفتاة التي أحب.

وهــو  ، بحیــث أن غومــا لمــا ســمع العــار الــذي قــام بــه أماســتن،النهایــة كانــت أســوأ بكثیــر

 لـه تحالفه مع العدو، أقسم أن ینـتقم منـه انتقامـا قاسـیا، یكـون درسـاً لـه، ولكـل مـن تسـول

وطنــــه، أن یخــــون الصــــحراء، وأن یخــــون أیضــــا  ، أن یخــــونهــــا للمســــتعمرنفســــه أن یبیع

  ناموس القبیلة .

علــى محاولتهــا التمــرد  لعــلّ فشــل رحلــة تحــول الــذات فــي بعــض الأحیــان هــو عقوبــة لهــا

  على ناموس القبیلة، وناموس الصحراء.

لــذات أرادت أن تتحــول مــن بــاب الــزواج أیضــاً، نجــد شخصــیة  ،ننتقــل إلــى رحلــة أخــرى

،  لكـن الأب لـم یوافـق آیـر التي تنتمي لقبیلة  أیورتزوج بالحسناء أوخیّد، الذي أراد أن ی

بهـذه الوصـیة بعـث لـه أبـوه مـع  »لا بـارك االله لـك فیهـا  «وبعث له بـالجواب الصـاعق " 

الشــیخ موســى، لــم یتوقــع إجابــة مثلهــا، فطافــت فــي عینیــه ســحابة غضــب، فهــدده موســى 

بته، ونهــض كــي یُخفــي قهــره ضــبلــع غ.ف» تمهّــل. لا كمــا یُجیــب الأب یُجَــاب «بســبابته: 

ـــــــد فـــــــي صـــــــراع مـــــــع نفســـــــه مـــــــن جهـــــــة، ومـــــــع الأب 1 فـــــــي الصـــــــحراء."        ، یـــــــدخل أوخیّ

والعــادات والتقالیــد مــن جهــة أخــرى، فوالــده أراد أن یزوجــه ابنــة عمــه، لكــن الخــلاف معــه 

  ومفاجأتــه لــه بــالزواج مــن فتــاة تنتمــي إلــى قبیلــة مهــاجرة غیــر معروفــة عمّــق الهــوة بینهمــا

إذ أراد أن  لكــن " الشـــیخ موســى هـــو الــذي توســـط بینــه وبـــین الوالــد فـــي خلافهمـــا الأول،

یحصّــن المشــیخة فــي نســله ویحفظهــا مــن الأغــراب فقــرر أن یزوجــه بنــت عمته...شــقیقة 

، لقـد فهـم الآن سـبب رفـض الوالـد لزواجـه  2 موخامّد الـذي یتهیّـأ لاسـتلام المشـیخة منـه."
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والزعامــة، أبــوه لدیــه الآن ســبب آخــر كــي یضــغط علیــه، مــن حســناء آیــر، إنهــا الســلطة 

ولا  لا شـرر لكن أوخیّد لم یخطر بباله أنه یتزوج ابنة عمّته " فتـاة بلیـدة، مطفـأة العینـین.

أوخیّـد یعـیش فـي صـراع  1"هب، فتاة عادیـة ذات ملامـح مرضـیةلا جاذبیة ولا موا شعر.

إمــــا طاعــــة الوالــــدین، ویفــــوز مــــع نفســــه، صــــراع لابــــد أن ینتهــــي باختیــــار أحــــد الأمــــرین 

برضاهم، لكنه یعیش حیاة لم یخترها لنفسه یعیش مع امرأة لا تربطه بها أیة صلة سـوى 

أسـرته  رابط الدم. أو یختار طاعـة سـلطان القلـب، و یتـزوج المـرأة التـي سـحرته بجمالهـا،

تمـرّد  بغنائها، لكن في آخر المطاف فضّل التمرّد على الأب وعلى القبیلة وعاداتها، هـو

فتاة أحلامـه لكـن فـي المقابـل، بـدأ آثـار غضـب  آیورلقد تزوّج   وناموسها عن الصحراء

" النتیجـــة تبـــرّأ منـــه. قـــال للشـــیخ  والتقالیـــد مـــن أول یـــوم مـــن زواجـــه الصـــحراء والعـــادات

أبلغ الأحمق أنّ أیموهـاغ علـى حـق عنـدما سـنّوا النسـب إلـى الأم، قـل لـه أن  «موسى : 

، كانــت هــذه أولــى 2ثــم حرمــه المیــراث فانفصــل عــن القبیلــة " »الســحرةیرافقهــا إلــى بــلاد 

لكــن لا یــزال عقــاب خروجــه عــن  غضــب الأب علیــه وحرمانــه مــن المیــراث آثــار اختیــاره

وبالفعــل تتــوالى المصــائب علــى أوخیّــد مــن مصــیبة  تقالیــد القبیلــة والصــحراء معــا التقالیــد

الـذي قـام بإقراضـه المـال  دودوه إلى أخرى حتى وقع ضحیة الخدیعة من ابـن عـم زوجتـ

أول الأمــر أخــذ منــه جملــه  وبعــدها بــدأت رحلــة الابتــزاز، حتــى أصــبح لا یســتطیع الســداد

لكــن دودو عــرف كیــف یضــغط علیــه بتعــذیب   الأبلــق، وبعــد مــدة لــم یصــبر علــى فراقــه 

لكـــن المقابـــل كـــان  –صـــدیقه  –الجمـــل، فلـــم یتحمـــل أوخیّـــد ذلـــك فـــأراد أن یســـترد جملـــه 

، فلقــد طلــب دودو مــن أوخیّــد أن یتنــازل لــه عــن زوجتــه آیــور، آیــور التــي ضــحى عظیمــاً 

حتــى  –والصــحراء مــن أجلهــا، أیتنــازل علیهــا مــن أجــل جمــل  مــن أجلهــا، أغضــب الوالــد

مـــن أجـــل حیـــوان، أیعقـــل هـــذا ؟ لقـــد وقعـــت اللعنـــة  -وإن كـــان أبلقـــاً ومـــن فصـــیلة نـــادرة
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 ثمـــن الإصـــرار، ثمـــن عقـــوق الوالـــدین لقـــد دفـــع بالفعـــل، لقـــد اختـــار الجمـــل علـــى زوجتـــه

وتنتهـي  ولعنـة الصـحراء، كیـف سـینجو لعنـة العـرف، اجتمعت اللعنات علیـه، لعنـة الأب

ــد بفقــدان زوجتــه آیــور وفقــدان جملــه الأبلــق وفقدانــه حیاتــه فــي آخــر الرحلــة،  قصــة أوخیّ

  رحلة التحول التي توقفت به في محطة الفناء.

ــــي  لقــــد اســــتثمر الكــــوني  ــــاموس الف ــــاریخ        ن ــــي أعمــــاق الت ــــدها الضــــاربة ف صــــحراء وتقالی

ــــد أن تخــــالف قــــوانین  ــــة تحــــول تری ــــاموس، فــــي إفشــــال كــــل رحل وتمســــك أهلهــــا بهــــذا الن

وفي آخر الرحلة نكتشف أن ناموس الصحراء عصـي علـى أن تتجـاوزه ذوات  الصحراء،

  رضعت ناموسها مع حلیب الأمهات.

عـن عـرف الصـحراء، والحلـم بـالتحول قـد یـودي كما نجد أنّ الكـوني قـد لمّـح أنّ الخـروج 

بالغزال المُتطاول، " وحدث أن اغتر الغزال بقرنیـه الكبیـرین،  بصاحبه، وضرب لنا مثالاً 

وخرج عن القطیـع فـي السـهل، تطـاول فـي الجبـال، واعتلـى أعلـى قمـة ... القمـة المهیبـة 

فمـــاذا كـــان جـــزاء  .الزرقـــاء المعممـــة بالغمـــام التـــي یخشـــى حتـــى الـــودّان أن یقتـــرب منهـــا

 خروجــه؟ عاقبــه الخــالق بطــائر متــوحش لا تعلــو علیــه قمــة، فبقــر بطنــه بضــربة مخلبــه،

فمــن أراد أن یخــرج مــن  وصــرعه وتــدحرج عبــر الســفح وأعــاده إلــى الســهل جثــة مبقــورة.

 المكان أراد أن یخرج من بدنه، ومن أراد أن یخـرج مـن البـدن أراد أن یخـرج مـن الزمـان،

من الزمان ادّعى الخلود، كفر بقدره وتطاول على المعجـزة ونافسـه فـي  ومن أراد الخروج

، الغـــزال فـــي هـــذا المقطـــع أراد أن 1الألوهیـــة، ومـــن نافســـه فـــي الألوهیـــة ردّه إلـــى الفنـــاء" 

ـــر  ـــع بقـــدره وأراد أن یغیّ ـــم یقتن ـــودّان ، ل ـــال عیشـــة ال ـــى ودّان، ویعـــیش فـــي الجب یتحـــول إل

نهایـة حیاتـه، لـم ینفعـه   ،ء لا یـرحم، فكانـت النهایـةعاقبه القدر، قدر الصـحرافالناموس، 

  الغرور ولا الإرادة .

                                                           
  .110-109نزیف الحجر، م س،ص –الكوني ،إبراهیم  1



    راء و استثمار تأويلاتهارمزية الصحالفصل الرابع                                           

   

 

145 

التحـول یبقــى حلـم كــل إنسـان، خاصــة فـي الصــحراء، هـذا أمــر مشـروع لكــل نفـس بشــریة 

ولا   أن تتحول الذات البشریة إلى حیوان صحراوي  بهذا غیر معقـول لكن تتوق للحریة،

والنبـوءة، فلقـد شـاهد  المعجـزة قهیم الكـوني تتحقـلكـن فـي عـالم إبـرا یتقبله العقل البشـري،

یفلـــت مـــن الأســـر ویتحـــوّل إلـــى  ا إنســـاناً النـــاس" المعجـــزة لأول مـــرة فـــي حیـــاتهم. شـــاهدو 

ودّان، یعـــدو نحـــو الجبـــل، ویتقـــافز فـــوق الصـــخور فـــي ســـرعة الـــریح غیـــر عـــابئ بمطـــر 

ان؟ هــل فهــل رأیــتم إنســاناً یتحــول إلــى ودّ  الرصــاص الــذي ینهــال علیــه مــن كــل جانــب.

ي على قـدمین حتـى یختفـي فـي ظلمـات رأیتم إنساناً ینجو من رصاص الطلیان وهو یجر 

لبّــت ولقــد  لقــد نجــح هــذا التحــول، لأنــه هــروب مــن الصــحراء إلــى الصــحراء ،1الجبــال؟"

ابنهــا الــذي احتمــى بهــا وأعطــت لــه ســرعة ورشــاقة الــودّان لكــي ینجــو مــن  نــداء الصــحراء

  عدوان الطلیان .

عمـال الكـوني الروائیـة تعـیش صـراعا داخلیـا، إضـافة إلـى صـراعها الخـارجي الذات فـي أ

أجــل البقــاء والوجــود، قــد یكــون صــراعاً داخلیــا مــن أجــل البقــاء، مــن مــن مــع الصــحراء، 

أجـــل محاولـــة فهـــم الطبیعـــة الصـــحراویة، وفهـــم الوجـــود والقـــدر، محاولـــة تفســـیر للظـــواهر 

، ویظهــر ذلــك جلیــا فــي هــذا المقطــع مــن وتقلبــات الــدّهر، وســخریة القــدرالتــي تعیشــها، 

ونُغادرها هرباً من المـاء.  روایة أخبار الطوفان الثاني " جئنا إلى أدرار هرباً من العطش

نحــن فــي الواحــة مهــددون  وهــا بجـوار أطلانــتس كنــا مهــددین بــالموت بســبب انعـدام المــاء

حیــرة مــن أمرهــا تظهــر الــذات فــي  2بــالهلاك غرقــاً فــي الفیضــان. فــأي غرابــة فــي هــذا؟ " 

خیـار الـذي سـوف من تحـول الأمـور وتغیّرهـا، ممـا یـدخلها فـي صـراع داخلـي، فمـا هـو ال

یجعلهـا تنجــو، وهــل ستمشــي علــى خطــى القـدر وتكــون راضــیة، أم یجــب علیهــا أن تغیّــر 

  الواقع بنفسها، لا أن تبقى تنتظر القدر یقع وتتكرر الخیبات.
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    : التلاشي و الفناء -4

ء نهایـــة كـــل مخلـــوق، فمهمـــا طـــال الزمـــان أو قصـــر لا محـــال یـــأتي یـــوم التلاشـــي والفنـــا

والصــحراء جــزء مــن هــذا الكــون، لكنهــا تكتســي خاصــیة تمیّزهــا عــن غیرهــا مــن الــزوال، 

الأمــاكن، فــي الصــحراء كــل شــيء یتلاشــى بســرعة ویفنــى، فطبیعتهــا القاســیة جــدا تجعــل 

ضــجن بسـرعة فــي حــین " شــمس الصـحراء تجعــل الصـبایا ینكـل شــيء ینضـج قبــل أوانـه 

، حتــى النبــات  1تســحق عقــول الصــبیة وتجعلهــم أطفــالاً إلــى الأبــد حتــى الرجــال مــنهم "

بفضــل أشــعة الشــمس التــي تصــهر كــل شــيء والتــي  الــذي یخــرج وتتشــقق الأرض علیــه،

  تعجّل بنمو النباتات ومن بینها الكمأ أو الترفاس كما یحلو للكوني وصفه.

ویــذكر الكـوني" قصــة  النقیضــین إمـا العطــش أو الغـرق، فـي الصــحراء الفنـاء یكــون بأحـد

 ملابســه فــي الطریــق. لقــد واجــه خیــاراً الراعــي الــذي اهتــدى إلــى البئــر بعــد أن تجــرّد مــن 

هــو یتفــرج علــى المــاء تحــت قدمیــه أو أن ا أن یمــوت غرقــاً أو یمــوت عطشــاً و إمــ، صــعباً 

عطـش عقلـه فقفـز فـي المـاء یرمي بنفسه إلى البئر ویموت غرقاً. وقد نفـد صـبره وطیّـر ال

ومكــان  . الفنــاء قــدر لا مفــر منــه ،فإنــه ملاقیــك فــي زمــان2وشــرب ومــات غرقــا بالمــاء "

دائــم التحضــیر  معینــین مُســبقاً، فحــاول أن تجّهــز زادك ومؤونتــك لهــذا الیــوم، فالصــحراوي

للسفر الأبـدي، فلقـد تعلـم هـذا مـن الصـحراء، علّمتـه أن المـوت الـذي نفـر منـه هـو أقـرب 

حبــل الوریــد، فــي الصــحراء كــل یــوم ومــع كــل فجــر جدیــد هــو بعــث جدیــد  یجــب أن  مــن

    یحمد االله علیه.

ففـــي كـــل رحلـــة صـــید أو تجـــارة، وفـــي كـــل غـــزوة، هنـــاك طقـــوس یقـــوم بهـــا البـــدوي فـــي 

ت، فكــل مــا دون الصــحراء، مــن أجــل طلــب الحمایــة والتوفیــق، الحمایــة مــن الفقــد والمــو 
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 سـبیل إلیـه ولا نجـاة منـه. فـي الصـحراء طلـب الحیـاة ذلك یمكن معالجته، إلا المـوت فـلا

والنجــاة لا یتــأتّى إلا بالتضــحیة، یجــب أن تمــر علــى المــوت كــي تســتحق فرصــة الحیــاة 

، فأوخیّـد كـان یطلـب الحیـاة ویرجـو النجـاة، فكـان لزامـاً كما حدث لأوخیّد فـي روایـة التبّـر

ل علــى مـراده، یتــألم لأن الحیــاة بــدأت بتضــحیة بــدأت علیـه أن یضــحي ویتــألم كــي یحصــ

خـاض وألـم بألم، بدأت بصراخ، فمن رحم الأم ومن رحم الصحراء ولدت الحیـاة، بـألم الم

الوضع تولد حیاة جدیدة. لم یخض هذه الرحلة وحیدا كان مع جمله الأبلق، هذا الأخیـر 

ة قاســـیة ومؤلمـــة كانـــت بـــدوره تـــألم كثیـــراً مـــن أجـــل أن یتطهّـــر مـــن مرضـــه، كانـــت الرحلـــ

أســطوریة، رحلــة الخــلاص وطلــب الحیــاة، فــي هــذه الرحلــة " اشــتریا حیاتهمــا بــذلك الــثمن 

 اً وبعثــاً جدیــد القاســي، إذا اشــتریاها بــألم لا یعادلــه إلا المــوت، إذا اشــتریا الحیــاة بــالموت 

"1.  

دة عناصـر علیـه بالتلاشـي والفنـاء، فهنـاك عـ مَ لیس الإنسان وحده فـي الصـحراء مـن حُكِـ

والـزوال مهمـا بلـغ مـن قـوة وجبـروت، فالنهایـة سـتكون  في كـون الصـحراء مصـیره الأفـول

الضعف والهوان، ولعل أهـم هـذه العناصـر هـي الشـمس، نجـد الكـوني فـي كـل نصوصـه 

الروائیــة یصــف للقــارئ مــدى قــوة وقســوة الشــمس، ومــا تقــدم علیــه مــن تعــذیب للكائنــات 

ـــرى الصـــحراویة، فهـــي تصـــلي الصـــحراء بل هیبهـــا فتهلـــك الأرض ومـــن علیهـــا، فهـــل یـــا تُ

ســـتنجو مـــن مصـــیرها، هـــل هـــذا الجبـــروت والطغیـــان لا ینتهـــي، لكـــن نـــاموس الصـــحراء 

یسري على الكل، حتـى أقـوى الأقویـاء، الكـوني یصـف لنـا انهیـار الشـمس      وضـعفها 

مــال قــرص الشــمس نحــو الأفــول فــي آخــر لحظاتهــا، لحظــة الاستشــهاد، لحظــة الفنــاء. " 

فجـــاءت لحظـــة الاستشـــهاد المشـــحونة بالقداســـة والكآبـــة معـــاً. غـــرق القـــرص الـــذهبي فـــي 

غلالة شفافة من سـحب هلامیـة قبـل أن یركـع ویلـثم حافـة الأفـق الرملـي البعیـد. خُیّـل لـه 

أن القــرص تعطّــل طــویلا فــي ملامســته حافــة الأفــق علــى غیــر عادتــه. ثــم تســلل بــبطء 
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ــاللون الأرجــواني. اللحظــة شــغیــاب. ظــل الوانحــدر وراء التلــة الرملیــة. حــلّ ال فق مزوقــا ب

، فـــي 1 التـــي تعقـــب الغیـــاب تعمّـــق الشـــعور بالقداســـة وتثیـــر مزیـــداً مـــن القداســـة والحـــزن"

الصـحراء النهایـة مقدســة كمـا هـو الحــال بالنسـبة للمـوت، فكــل النهایـات مقدسـة، فغــروب 

ل الشـمس أیضـا كـان سـبباً الشمس وأفولها، یعتبر نهایة لیوم جدید وبدایة یوم آخر، وأفـو 

كــان ســبب هدایتــه الشــمس عنــدما أفلــت  فــي هدایــة أمــة، فنبــي االله إبــراهیم الخلیــل 

  .78الآیة       في سورة الأنعام كما ذكر في القرآن الكریم

ل خیـر علینـا، أو خیـر نـزل ما أنّه لیست كل بدایة تُعتبـر فـألیس كل فناء شر حلّ بنا، ك

ي فـــي الحقیقـــة بـــدایات جدیـــدة، فنهایـــة المـــرض أمـــر ســـعید بنـــا، فكثیـــر مـــن النهایـــات هـــ

كمــا أنّ هــذه النهایــات قــد تكــون  یتحــرر. وبنهایــة العبودیــة الإنســان،یفــرح وبنهایــة الألــم 

، هــــذه هــــي فلســــفة الصــــحراء التــــي علمتهــــا للإنســــان      بــــدایات وتتغیــــر وجهــــة نظرنــــا لهــــا

لصحراء، حتى مـن الحیوانـات من كل شيء في ا یجب على الإنسان أن یتعلّم، والحیوان

التي یتعلّم منها الصبر، فالصبر أهم تعویذة في الصـحراء، تعلمهـا الإنسـان مـن الجمـل، 

  عن طریق الغراب كما حدث مع قابیل . ،كما تعلم كیف یدفن أخاه الذي غدر به

قابیــل الــذي تحــدثنا عنــه روایــة نزیــف الحجــر، فلقــد قــام بقتــل أخیــه أســوف، هــذا الأخیــر 

فـض أن یفصــح عـن ســر الـودّان لقـد قــدم نفسـه قربانــاً، فتقبـل منـه، وهــذا مـا جعــل الـذي ر 

أجل بطنه، من أجـل الفـاني، یرتكـب جرمـاً، ینهـي حیـاة  من ،قابیل یكرر فعلته وبدم بارد

 ،2ابـن آدم، فعــلا كمــا قـال أســوف وردد فــي آخـر الــنص " لــن یشـبع ابــن آدم إلا التــراب "

ء مقــــدس، یتلاشــــى الجســــد لكــــن الــــروح تبقــــى فــــي فــــي صــــحراء الكــــوني التلاشــــي والفنــــا

المضارب، مهما كانـت النهایـة بشـعة وأسـطوریة، إلا أنهـا مقدسـة، فبمـوت البطـل تتجسّـد 
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النهایــة المأســاویة والتراجیدیــة، كمــا نلاحــظ فــي روایتــي التبّــر ونزیــف الحجــر ففــي روایــة 

لقـد ضـحى مـن أجـل ، ومـات میتـة مقدسـة التبّر، نهایـة أوخیـدّ كانـت علـى أیـدي الأوبـاش

صدیقه الجمل، الذي هو في الحقیقة لیس جملا فقـط، لقـد أصـبح أكثـر مـن صـدیق، لقـد 

  ارتبط به برابط الدم في رحلة الخلاص، لقد أصبح أخاً، مات بشرف.

كانــت نهایتــه مقدســة، حیــث قتلــه قابیــل المــتعطش للــدماء مــن أجــل متعــة  فقــدأمــا أســوف 

أســوف  نقــذه ذات یــومأالجمیــل للــودّان الــذي بطنــه، وضــحى أســوف بحیاتــه مــن أجــل رد 

  بموته جعل نبوءة الآلهة تتحقق، فأي قداسة بعد هذه.

، لقــد كانــت نهایـــة » امنغســاتن «وأجمــل نهایــة، كانــت نهایــة الشــیخ غومــا، زعــیم قبیلــة 

ــــه ــــة طیلــــة ســــنوات حكمــــه تلیــــق بأمثال ، الشــــیخ غومــــا، الحكــــیم الزاهــــد، الــــذي أدار القبیل

في رباعیـة الخسـوف وبعـد رحلـة طویلـة كـان الشـیخ غومـا بطلهـا تـأتي بالحكمة والعدل، ف

یومـا فـي الـذود  نهایـة رجـل شـجاع مجاهـد، لـم یتـوانَ الوقـواق  ءالنهایة في آخر روایـة نـدا

قــال  !" فــاالله خصّــه بوفــاة لا یفــوز بهــا إلا الأخیــار. هــذه میتــة جمیلــةعــن قبیلتــه ووطنــه.

لــم یتعــذّب أبــداً، كلنــا نحلــم بمیتــة كهــذه.  نعــم هــذه میتــة جمیلــة، -بصــوت مخنــوق:  آهــر

ارتفعــت تراتیــل المقــرئین وبــدأت العــدوى تســري  !لا یفــوز بهــا إلا الأولیــاء !ولكــن هیهــات

وفاجعـاً،  المـوت مهمـا كـان قاسـیا. 1في كل الجیش. كل السهل یردد الآیات في خشـوع "

تمـة دلیـل علـى سـعادة تة غوما كان فیها العـزاء لأحبابـه وأصـدقائه، فحسـن الخایإلا أنّ م

  الإنسان في حیاته الأخرویة.

ــــرد بــــالمعنى الســــطحي، فــــالكوني یســــتعمل  التلاشــــي والفنــــاء فــــي روایــــات الكــــوني، لا ی

التلاشــي والفنــاء، لإعــادة التجدیــد والبنــاء، فمــن العــدم یكــون الوجــود، وبعــد الوجــود یكــون 

  العدم وتستمر الحیاة في حركتها الأبدیة.
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عناصــرها، هــي فضــاء للفنــاء والتلاشـي، فلهــا القــدرة علــى ذلــك ولقــد الصـحراء بطبیعتهــا و 

كـــي یحكـــم عالمـــه الروائـــي بنـــوع مـــن  ،اســـتثمر الكـــوني فـــي هـــذه القـــدرة الهائلـــة للصـــحراء

. فلقـــد طوّعهـــا وجعلهـــا تـــأتمر بـــأوامره، مـــن خـــلال الشـــدة والقســـوة متـــى رأى ذلـــك مناســـباً 

الكــوني نصــوص لعلــیم، عنــدما تقــرأ الــراوي الحكــیم إن صــح تســمیته، فــي مقابــل الــراوي ا

وفــي نفــس الوقــت یختبــئ مــع الكــائن الخفــي، یظهــر خیالــه وطیفــه،  تحــس بوجــود الــراوي،

  دونما تأثیر على السرد.

    : التركیب الثنائي للوجود -5

الوجـــود یقـــوم علـــى خاصـــیة الثنائیـــة،  فلكـــل شـــيء فـــي هـــذا الوجـــود مقابـــل حتـــى الوجـــود 

ــیقابلــه العــدم    د الوجــود، فكــل موجــود تكــون لــه رحلــة تنطلــق مــن البدایــة ، ومــن العــدم یول

یبـــدأ الإنســـانُ رحلـــةَ البحـــث عـــن وجـــوده وجـــدوى اســـتمراره فـــي الحیـــاة وتختــتم بالنهایـــة، " 

والقلــق فــي هــذا الســیاق لــیس شــعوراً، وإِنمــا قیمــة فلســفیة، إذ إِن ســبب القلــق هــو الخــوف 

ــاة مــن المــوتعلــى الوجــود مــن العــدم، وبعبــارة أخــرى، الخــوف علــى  فــأول هبــة  1" الحی

ویعرف بأنها أهم شيء عنـده، لـذا منـذ نعومـة أظـافره یحـاول  تُعطى للإنسان هي الحیاة،

فمـع كـل شـروق    وفجـر  كیف یحمي هذه الهبة، یحمیهـا مـن مقابلهـا الـذي هـو المـوت،

مــن الســـماء. هدیـــة  ه الحیـــاة، فكــل شـــروق هــو" هبـــةاجدیــد، هـــو بعــث جدیـــد، منحتــك إیـــ

نتلقــاه نحــن المعمـرین. مــن یــدي االله. وشــعورنا بـأن كــل مطلــع شـمس هــو منــة مــن نفیسـة 

الخــالق ننتزعهــا فــي غفلــة مــن المــوت یمــنح حیاتنــا طعمــاً یجعلنــا نعــرف نتمتــع باللحظــة 

المـــوت مـــؤلم، مفجـــع ومـــراوغ جـــدا، فـــلا أحـــد یتنبـــأ بقـــدوم هـــذا الضـــیف غیـــر  2 الواحـــدة."

لصــــحراء ، فــــالموت یتــــربص بالإنســــان خاصــــة إذا كــــان فــــي بیئــــة مثــــل االمرحــــب بــــه، 
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 وارتحـــل وفـــي الحقیقـــة المـــرء لا یخـــاف مـــن المـــوت كحقیقـــة ثابتـــة  الصـــحراوي أینمـــا حـــل

المــوت، أو مــا وراء  بعــد نهایــة حتمیــة لكــل مخلــوق إنمــا یخــاف مــن الحیــاة التــي تــأتيو 

هـل سـیكون مـن الفـائزین؟ الـذین ن أهل الجنة أو مـن أهـل النـار؟ و هل سیكون م الموت 

ن مـن الخاسـرین كـان عملهـم صـالحا، أم سـیكو منـوا و الـذین آ جدوا ما وعدهم ربهـم حقـا،و 

 نســتنتج ممــا ســبق مــا وعــدهم ربهــم حقــا الــذین كفــروا وكــان عملهــم طالحــا. و الــذین وجــدوا 

وعلیـــه أن  ،ضـــمن منظومـــة ثنائیـــة التركیـــب، لكـــن لـــه الحریـــة حیاتـــهالإنســـان یعـــیش  أنَّ 

  دد مصیره.ویح مكان یضع نفسهأي یختار في 

والتـي ركّـز الكـوني علیهـا  ولعلّ أهم ثنائیة في عالم الصحراء هي ثنائیـة المـوت والحیـاة،

فــي كــل أعمالــه الروائیــة، إذ لا نجــد نصــا یخلــو منهــا، فالإنســان الصــحراوي نجــده  كثیــرا

یعرف قیمـة الحیـاة، وقیمـة أن تحیـا فـي ظـروف كلهـا تـدعو إلـى المـوت وتعمـل علـى وأد 

ع و یحـــارب مـــن أجـــل أن یـــدافع عـــن حقـــه فـــي الحیـــاة، وعلیـــه یجـــب أن الحیـــاة، ویصـــار 

" فكـل مـا یقـال عـن  هتـوینجـو بحیا یحترم عدوّه وهو الموت وأن یهابه ویخافه، لكي یسلم

  1البطولة واحتقار الموت هو من قبیل الخرافات"

إلا النهایــــة أو  ومــــا هــــ ذيلــــذا نجــــد أهــــل الصــــحراء مــــن الطــــوارق یحترمــــون المــــوت الــــ

مـــة، هـــذه الخاتمـــة التـــي یتمنـــون أن تكـــون ســـعیدة وحســـنة، فالنـــاس یـــدعون االله فـــي الخات

دعـــائهم ویســــألونه حســـن الخاتمــــة ، لیقیـــنهم أنمــــا الأعمـــال بخواتیمهــــا، ففـــي شخصــــیات 

مثال لشخصیة عیّاش الـدّوس للنهایات والخواتیم، فهذا  اً الكوني الروائیة أیضا نجد تقدیس

 ســان الــراوي :" یـروق لــه دائمــا أن یتمتــّع بــالغروب. لاالـذي یعبّــر عــن رأیــه فیقـول علــى ل

یهزه الشروق كما یهزّه الشروق.لا یعرف لمـاذا. ولا یعـرف لمـاذا أیضـا یطیـب للفقهـاء أن 

ا الغروب بالموت والشروق بالمیلاد. یـرى المهابـة فـي الغـروب أكثـر مـن الشـروق. یشبّهو 
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وت والفنــاء فــلا شــك أنّ المــوت یــروق لــه أن یقــول لنفســه أن الغــروب إذا كــان یرمــز للمــ

ــــه جمیــــل وواعــــد." ــــاً ولكن ــــاً، ومجهــــول حق ــــل. غــــامض حق ــــي 1 جمی ، هــــذا هــــو المــــوت ف

الصحراء، غامض ومجهـول وواعـد، أكیـد إنـه یعـد بـالكثیر، لكـن لا یعلـم هـذا الكثیـر، إلا 

  ، وإن علمها فلن یستطیع أن یخبر أحدا بما عَلِم.من یعیش هذه التجربة

فـلا یمكـن التنبـؤ بـه، و بهجومــه  ،فــي غـدرهاو  ،لصـحراء فـي سـكونهامـوت الـذي یشـبه اال

الذي سوف یشنه على فریسته، مثل الصحراء یعجبك سكونها وهدوئها، لكـن بعـد الهـدوء 

ـــــــأتي العاصـــــــفة ـــــــت بغـــــــدرها       ت ـــــــع، كـــــــذلك الطبیعـــــــة الصـــــــحراویة، عرف و تباغـــــــت الجمی

تبـــه لهــا، أو أهملـــت قـــدرتها ومكرهــا، فمـــثلا الســیول فـــي الصــحراء، تكـــون قاتلـــة إذا لــم تن

علـــى إهـــلاك مـــن یقـــف فـــي طریقهـــا، فالودیـــان فـــي صـــحراء قـــد تختفـــي لســـنوات، حتـــى 

ســوف یــأتي الســیل ویجــرح الأرض مســبباً لهــا نــدوبا  مــا فــي یــوم لكــنو تطمــس معالمهــا، 

عمیقــة تبقــى لمــدة مــن الــزمن شــاهدة علــى غضــبة الصــحراء. ینقــل لنــا الكــوني فــي روایــة 

جــرف الســیول للعجــوز التــي كانــت تســكن فــي مجــرى الســیل،" تلــك  نزیــف الحجــر مشــهداً 

بعـد ثلاثـة  » أبرهـوه «من الكهف لیجد بقایاها فـي  السیول التي فاجأتهم، جرفت العجوز

الصــحراء لا تــرحم مــن لا  2 مزقــت الأحجــار أعضــاءها فــي تلــك الرحلــة الطویلــة." أیــام.

  یحترم ناموسها، ولا یقدّر أخطارها . 

ض الأحیان أن یفلت من خاصـیة التركیـب الثنـائي للوجـود، یحـاول عفي ب یحاول الكوني

ما عنــدأن یجــد مكانــاً وســطاً، لكــن الصــحراء لــن تقبــل بهــذه الفكــرة و تجهضــها، خاصــة 

تعلق الأمر بثنائیة الحیاة والموت، " ها هو الآن یبتعد عن الحیاة، ولكنـه لا یـدخل إلـى ی

، یـؤمن الكـوني بوجـود الوسـطیة أي أنّ 3 الحیـاة." الموت. إنه یقرع باباً بـین المـوت وبـین
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أو حالـــة بـــین الحیـــاة والمـــوت،" الحالـــة الثالثـــة بـــین المـــوت والحیـــاة، الوجـــود  اً هنـــاك مكانـــ

ـــوم وهـــو  ـــك الی ـــات المذبوحـــة، وعاشـــها فـــي ذل والعـــدم، الســـماء والأرض، رآهـــا فـــي الكائن

فة قـد یعـود منهـا المخلـوق یزحف في الوادي باحثاً عن قطرة ماء بین الحیاة والموت مسا

علــى الــرغم مــن  1 الظلمــات." و وقــد یعبرهــا إلــى المــوت. یمضــي إلــى العــدم إلــى الحیــاة،

وجــود الحالــة الثالثــة إلا أنهــا لا تعــدو كونهــا لحظــات قصــیرة یمــر بهــا الكــائن الحــي مــن 

 –فیهلـــك  أو العكـــس مـــن حالـــة ثانیـــة  –المـــوت  –إلـــى الثانیـــة  –الحیـــاة  –حالـــة أولـــى 

فینجــو، الحالــة الثالثــة هــي منطقــة عبــور إنهــا  –الحیــاة  –إلــى الحالــة الأولــى  –وت المــ

  صراط الصحراء.

فهـذه  ومن الثنائیـات التـي وظّفهـا الكـوني فـي نصوصـه الروائیـة نجـد ثنائیـة الخیـر والشـر

وأي نــص یقــوم علیهــا، فنجــد قــوى الخیــر فــي صــراع  الثنائیــة تتكــرر فــي كــل النصــوص،

، فمنذ الأزل الخیر والشر في صراع وسیبقى هـذا الصـراع إلـى أن رشّ مستمر مع قوى ال

تحــوّل   یــرث االله الأرض ومــن علیهــا،" وفــي آخــر المطــاف قــوى الخیــر دائمــا تنتصــر. "

الخیـر والشـر. أعـدّت القـوى  للصـراع بـین القـوتین القـدیمتین العظیمتـین: سـاحةاللیل إلى 

شـــه بجیـــوش مـــن العقـــارب الســـوداء الخفیـــة خطتهـــا للقضـــاء علـــى الشـــیخ فـــدفعت إلـــى فرا

أســفرت المعركــة  !وهــو: الكلــب فواجهتهــا القــوى الأخــرى بســلاح لــم یقــرأ أحــد لــه حســاب

الحامیــة عــن مصــرع ســبعة عقــارب مزقهــا الكلــب بمخالبــه و جلــس ســاهراً یحــرس ســیّده 

لقد تغلبت قوى الخیر المتمثلة فـي   2طوال اللیل ویصد غارات تلك الحشرات الخرافیة." 

الشــیخ غومــا، علــى قــوى الشــر وهــي العقــارب الســوداء التــي أرســلتها القــوى الخفیــة  كلــب

ونجــد فــي كــل الروایــات غلبــة قــوى الخیــر علــى قــوى الشّــر، حتــى ولــو كــان هــذا  الشــریرة.

النصر رمزیا، فمثلا فـي روایـة التبّـر نجـد أن أوخیّـد رغـم موتـه فـي الأخیـر، إلا أنـه انـتقم 
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ة، خلـّدت یه من أجل جملـه الأبلـق فاسـتحق میتـة أسـطور لنفسه بقتل دودو، وضحى بنفس

  ذكره إلى الأبد.

ونفـــس الشـــيء بالنســـبة لروایـــة نزیـــف الحجـــر، فعلـــى الـــرغم مـــن مقتـــل أســـوف فـــي آخـــر 

الــنص، إلا أنّــه مــات میتــة مشــرفة ،جعلــت نبــوءة الآلهــة تتحقــق، ضــحّى بنفســه مــن أجــل 

، فـردّ لـه الجمیـل، بـأن قـدم نفسـه الودّان، هذا الأخیر الذي أنقذه من الموت فـي الماضـي

  في سبیل أن لا یكشف سرّه.

الحــق المطلـــق علـــى الأرض أو  وجـــدیفــي الحیـــاة یوجـــد الحــق وأیضـــا نجـــد الباطــل، فـــلا 

الصحراء، الحق المطلق یوجد في الآخرة فقط، فمهما كـان العـدل قائمـا، فإنـه یبقـى قیمـة 

كــل شـــيء فــي الصــحراء متعلـــق  نســبیة، ونجــد أنّ كـــل ثنائیــة تتعلــق بثنائیـــة أخــرى، لأن

ببعضـــه الـــبعض، فأهـــل الصـــحراء یـــدعون ربّهـــم طلبـــاً الهدایـــة فیقولـــون :" یـــا رب اهـــدنا 

ودار   ، و دار الحـــق تـــدل علـــى الآخـــرة1 النجـــاة فـــي الـــدارین: دار الحـــق ودار الباطـــل."

اسـل مـن فالثنائیـات تتن أمـا الآخـرة فـدار باقیـة. الباطل تدل على الدنیا، فالدنیا دار فانیة،

  بعضها لتكوّن الوجود.

الإنسان في الصحراء تتقاذفه الثنائیات، بین موت وحیـاة ، شـر وخیـر، حـق وباطـل لكـن 

 لا شيء یدوم ویستقر، فمهما عانى في شدّة إلا ویأتي الفرج فهذا هو ناموس الصـحراء،

وهكـــذا علمـــت الصـــحراء أبناءهـــا أن یصـــبروا علـــى الشـــدة حتـــى یـــأتي الفـــرج وعلـــیهم أن 

علمــوا مـــن الكائنـــات الصـــحراویة التـــي أخـــذت مـــن الصـــحراء دروســـها، یضـــرب الكـــوني یت

عنــدما یجــوع لأنــه  اتهــمثــالا عــن الــذئب فیقــول:" الــذئب الحكــیم الــذي یمــلأ الــوادي بالقهق

ویشـبع یمـلأ  یعلم أن لیس بعد الجوع إلا الشبع. و عندما یحصل على نصیبه من الشبع

                                                           
  .122أخبار الطوفان الثاني، م س،ص –كوني ،إبراهیم ال 1



    راء و استثمار تأويلاتهارمزية الصحالفصل الرابع                                           

   

 

155 

ئب ذعرف هـذا الـلقد  1 أن الشبع یعقبه أشرس الجوع."الوادي عواءً و عویلاً لأنه یعرف 

ولا یحــزن لفقــد، فكــل شــيء فــي هــذه الــدنیا  كیــف یتغلّــب علــى الشــدّائد، فــلا یفــرح بعطیــة،

 2كّرتنــي هــذه الحكمــة الصــحراویة ببیــت للشــاعر عنتــرة بــن شــدادمحســوب و بقــدر، لقــد ذ

  حیث یقول عن الجوع في الصحراء وكیفیة التعامل معه :  

  حتى أنال به كریمَ المأكلِ          أبیتُ على الطَّوى وأظلهُ  ولقد

وآخر ثنائیة نختم بها هي ثنائیة الجمـال والقـبح، لهـذه الثنائیـة مفعـول كبیـر فـي نصـوص 

الكوني، فالجمال الساحر هو الذي یحرك السرد، ویحرّك الأبطـال فـي نصـوص الكـوني، 

ـــد بـــر جعـــلفـــي روایـــة التّ  آیـــورفجمـــال  ویضـــحي مـــن أجلهـــا بالزعامـــة بهـــا عجـــب ی أوخیّ

  والقبیلة وكل شيء، فكان الإعجاب بالجمال محرّك السرد وتوالي الأحداث.

جعلــه یتمــرد علــى تقالیــد القبیلــة، ویتحــول  تــاراتبـــ  أماســتنالبئــر إعجــاب  أمــا فــي روایــة

  ، ویتسبب لنفسه ولقبیلته بالعار .إلى صعلوك وقاطع طریق

ص الكـــوني نجـــده فـــي رباعیـــة الخســـوف، وبالتحدیـــد فـــي ولعــلّ عنـــوان الجمـــال فـــي نصـــو 

 هـایحیط بهـا الغمـوض، لكـن أهـم مـا یمیّزهـا هـو جمال التيهذه الشخصیة  ،باتاشخصیة 

. امـــرأة آســـرة، ســـاحرة، خارقـــة الجمـــال، أجمـــل امـــرأة فـــي الصـــحراء الكبـــرى ،" باتـــاالفـــاتن

الجمـال الخـارق دائمـاً  هـذا الجمـال الـذي سـحر الكثیـر، وأوقعهـم فـي اللعنـة، لأن 3 كلها."

وكـــل مــن یتزوجهـــا، تحـــل علیـــه  یجلــب اللعنـــة، فلقـــد قتلــت والـــدها بالخطـــأ وهــي صـــغیرة،

اللعنــة، فیمــوت أو یُقتــل، إلــى أن انقلبــت اللعنــة علیهــا، بعــد الجمــال الســاحر یــأتي القــبح، 

لا شيء یدوم في الصحراء، لقد فقدت جمالها الأخّاذ،" أصبح وجـه باتـا أشـبه بوجـه تلـك 
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وزحفـــت علـــى  لغولــة التـــي وصــفتها العجـــائز، فابتلعـــت الــدمامل بهاءهـــا وغطّـــت عینیهــاا

إلــى  الــوجنتین وأكلــت الجبــین، وتحولــت المــرأة التــي كــان یُضــرب بهــا المثــل فــي الجمــال

أتي یـإنها النهایـة الحتمیـة لكـل كـائن فبعـد الحیـاة  1 شبح یصلح لإفزاع الصغار والكبار."

تي الضـعف، هـذه هـي الـدنیا، والصـحراء یـألقـبح، وبعـد القـوة الجمال یأتي ابعد الموت، و 

  خیر معلّم لهذه المعارف التي تلقیها كل صباح مجاناً مع إطلالة الشمس وغروبها.

    : الكونالخفي والغامض لجوانب الوجود و  الصحراء المعنى -6

اء الــذي ، هــذا الفضــالصــحراء هــذا الفضــاء اللانهــائي المفتــوح الممتــد عبــر العــراء الأبــدي

ــرة، والغمــوض، هــذه البیئــة التــي  یمتــاز بخصــائص كثیــرة، منهــا المعــاني الخفیــة، والمتغیّ

تخفـــي أكثـــر ممـــا تظهـــر،" تتغیّـــر الصـــحراء إذا، عبـــر اللحظـــات وعبـــر الأیـــام والفصـــول. 

   »عمقهــا«لــذلك لا یمكــن التعامــل الموضــوعي معهــا. وهــذا التبــدّل مخــادع لا یصــل إلــى 

صـل أحیانـاً بـالوهم البصـري والإدراكي...وهـي تحـافظ علـى صـفاتٍ . إنّه یت»جوهرها«أو 

ـــــــغَ ة. لا تُ تـــــــثاب للخفـــــــاء               نـــــــةالصـــــــحراء قری 2."»امتـــــــدادها«ولا  »حرّهـــــــا«و »قحطهـــــــا«ر یِ

والغمــوض. فیهــا یكمــن ســر الوجــود والكــون، لكنهــا لا تفصــح عــن ســرها ولكنهــا تســتعمل 

ودعـــت الصـــحراء ســـرها فـــي كـــل المخلوقـــات لقـــد أ لغـــة الترمیـــز والإشـــارة، لغـــة الخفـــاء.

الصـــحراویة، حتـــى فـــي الظـــواهر الطبیعیـــة، فكـــل شـــيء فـــي الصـــحراء یـــوحي بـــالغموض      

والســـر، مـــن شـــروق الشـــمس، إلـــى غروبهـــا، إلـــى الســـحاب ومعانقتـــه لقمـــم الجبـــال، كلهـــا 

هـي ا لا نفهم لغتها،" هذا السّر هو الـذي یهبـه هـذا الجـلال. فكـم نمناظر تشي بالسر لكن

فكـل فضـائها مفتـوح أمـام العـین  الصـحراء عاریـة 3 "!عاریة وكم هي خفیة هـذه الصـحراء
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 لا حـــواجز تقـــف أمـــام رؤیتنـــا لهـــا، تجـــردت مـــن كـــل شـــيء، لكنهـــا توشـــحت بـــالغموض

والخفــاء، نــرى فیهــا كــل شــيء، وفــي الوقــت نفســه لا نــرى شــيء، فــي الصــحراء یجــب أن 

مــت لغــة الصــحراء فــلا یجــب علیــك أن تبــوح تــتعلم رؤیــة مــا وراء الأشــیاء، حتــى وإن تعلّ 

بســرها، لقــد أودعتــك ســرها فــإن أفشــیته ســوف تنــتقم شــر انتقــام، مثلمــا حــدث مــع العــرّاف 

ـــر الـــذي أفشـــى ســـرّ الصـــحراء،" العـــرّاف المخیـــف أول مـــن حطـــم  الـــوثني فـــي روایـــة التبّ

اوي قـدیم. وقرأ الرموز المحفورة علـى قاعـدة الصـنم. قـال إنّـه اللقـب لإلـه صـحر  الأسطورة

وتوصــل إلــى فــك الشــیفرة فــي أبجدیــة التیفینــاغ، ولكنــه رفــض البــوح بالســر المحفــور عنــد 

علـــى الـــرغم أن العـــرّاف  1 قـــدمي الإلـــه. وبعـــد شـــهور وجـــدوه میتـــاً فـــي الســـهل المجـــاور."

ولم یكشـف السـرّ المحفـور عنـد قدمیـه، إلا أن الصـحراء لـم تمهلـه  كشف فقط اسم الإله،

أن الإنسان أكبر عدو وسوف یستنطق العـرّاف ویكتشـف السـر إن لـم  كثیرا، لأنها تعرف

  تبادر بأخذ أمانتها من عند العرّاف.

الإنسان في نظر الكوني هو أكبر عدو للصحراء وأسـرارها وكنوزهـا، لكـن الإنسـان یركّـز 

على الكنوز أكثر من الأسرار، كما یذكر في روایة نزیف الحجـر،" تـارة تتصـاعد الرمـال 

أمرها إلى السماء مُدعیة أن الجبال هي التي بدأت الاستفزاز، وتـارة تقصـدها قمـم وترفع 

الجبــال وتشــكو غــزوات الرمــال، فغضــبت الآلهــة وعاقبــت المتخاصــمین بشــیطان اســمه: 

لا یوجد عدو للصحراء مثل الإنسان، لكن الصـحراء تعـرف كیـف تـدافع عـن  2 الإنسان."

  والوحوش. وأضعفهم الریح والعطش لها جنود كُثر وأقواهم الخفاء نفسها.

وعلى الرغم من كل ما قیل عن الصحراء إلا أنها " رحیمـة بـرغم مـا یقولـه الأغـراب عـن 

فالإنسـان هـو  3 قسوتها وغدرها. یَقُصّون الأساطیر عـن قسـوتها لأنهـم یجهلـون أخلاقهـا."

                                                           
  .29التبّر، م س،ص –الكوني، إبراهیم  1

  .27نزیف الحجر، م س،ص –الكوني، إبراهیم  2

  .59نداء الوقواق، م س،ص –الكوني، إبراهیم  3



    راء و استثمار تأويلاتهارمزية الصحالفصل الرابع                                           

   

 

158 

ــم یفهــم لغتهــا،" مهمّــة الصــحرا ــم یفهمهــا أو ل أنّهــا  ءمــن خــذل الصــحراء وتخلــى عنهــا ول

الإنســان دائمــا  1 تلمّــح. كســبنا صــداقتها بعــد جهــد جهیــد وعنــدما تــم العنــاق تخلینــا عنهــا."

یتخلــى عنهــا طوعــاً أو كرهــاً، لكنــه فــي النهایــة یحــن لهــا، الكــوني یصــف تعلّــق الإنســان 

الصـــحراوي ببیئتـــه فـــي روایـــة نـــداء الوقـــواق فیقـــول:" لكنـــك فـــي النهایـــة تحـــنّ للصـــحراء. 

أن یعـــود إلـــى الصـــحراء. الصـــحراء هـــي الـــدنیا. هـــي الحیـــاة فیهـــا یختبـــئ المســـافر لا بـــد 

، ولعـــــل هـــــذا الفضـــــاء الصـــــحراوي" یكتســـــب خصائصـــــه مـــــن خصـــــائص أهـــــل 2 الســــرّ."

ـــــاة  ـــــدرهم. یعـــــیش الصـــــحراوي حی ـــــبهم كق ـــــاتهم ومُ الصـــــحراء فهـــــو غـــــامض غمـــــوض حی

أخـذ مضطربة. فهو في حیرة من أمره، لا یعرف على أي جانب یعتمـد فـي حیاتـه، هـل ی

بشـــــفافیة الماضـــــي و وضـــــوحه، أم غمـــــوض الحاضـــــر وتداخلـــــه، أو ضـــــبابیة المســـــتقبل 

فــــي الصــــحراء خصــــائص ثابتــــة لا تتغیــــر منهــــا العطــــش، "فــــالعطش قــــدر  3 ومتاهاتــــه."

ولعنــة الجفــاف التــي كُتبــت علــى جبــین الصــحراء منــذ آلاف الســنین هــي التــي  الصـحراء،

هــــا وألفتــــه، علــــى الــــرغم مــــن قســــوتها یعــــیش الصــــحراوي فــــي بیئــــة ألف  4 تســــتمر الیــــوم."

وجبروتها، إلا أنها كغیرهـا مـن الأمـاكن الأخـرى علـى هـذه الأرض، فـلا توجـد جنـة علـى 

جانــب مــن القســوة، لا تختلــف قســوة الصــحراء  االأرض، فكــل الأمــاكن علــى الأرض لهــ

ـــى  ـــوة الطبیعـــة عل ـــة، كلهـــا متســـاویة فـــي تســـلیط ق ـــاة فـــي الأراضـــي الجلیدی ـــم الحی عـــن أل

  ان من لهیب الحرارة إلى صقیع الجلید.الإنس

أحــاط   الغمــوض فــي الصــحراء نــابع مــن الوجــود والكــون، فمنــذ تكــوّن الأرض ومیلادهــا 

الغموض بهذه النشأة الأولى، فالكل یحاول أن یُحـاكي هـذه البدایـة الغامضـة أو یكتشـف 

                                                           
  .59نداء الوقواق، م س،ص –الكوني، إبراهیم  1

  .207فسه، م س،صن 2

  .144أساطیر الصحراء و نداء الحریة، م س،ص -یُنظر : سعدلاّوي ، زهرة 3

  .227نداء الوقواق، م س،ص –الكوني، إبراهیم  4



    راء و استثمار تأويلاتهارمزية الصحالفصل الرابع                                           

   

 

159 

حَـدّث عـن ، لكـن هیهـات أن یسـتطیع أحـد بلـوغ مكـامن الأسـرار، أو بمقدرتـه أن یّ هاأسرار 

ـــة، ولا  ـــات ، والإنســـان لا حضـــر البدای ـــدایات والنهای ـــة النشـــوء، الســـرّ یكمـــن فـــي الب كیفی

  ر النهایة.ضُ حْ یتكهن بقدرته على أن یَ 

الصـــحراء لا تـــرتبط بكـــل مـــا هـــو ســـلبي ومخیـــف، فالصـــحراء ملهمـــة، الصـــحراء مـــرادف 

العــذراء التــي لا  للحریــة والنجــاة، فالنــاس یــأتون إلــى الصــحراء مــن أجــل التمتــع بالحریــة

توجــد إلا فــي الصــحراء، الصــحراء وحــدها التــي حافظــت علــى عــذریتها، رغــم الطــامعین 

لكـــن كـــل محـــاولاتهم  والحاقـــدین، ففـــي نصـــوص الكـــوني رأینـــا غـــزو الفرنســـیین والطلیـــان،

  باءت بالفشل، الصحراء عصیة على أن یدنسها غرباء.

هــا، ففــي روایــة الواحــة، وبعــد أن الصــحراء أرض النجــاة، فكــل مــن فــي الصــحراء یلجــأ إلی

فــاض النبــع، وغمــرت المیــاه الواحــة لــم یجــد ســكانها مــأوى ولا ملجــأ إلا رمــال الصــحراء 

رغم هجرها، عفت عنهم، لقد حجوا إلى الصـحراء طـالبین النجـاة والحیـاة " هـا قـد اكتمـل 

 حـدود. البریـة الممتـدة بـلا يحجنا إلى الصحراء. تنفسوا مـلء الـرئتین، وانظـروا حـولكم فـ

. إذا جـاء الصحراء كعبتنا دائماً وإنقاذها لنا من الوباء الیوم دلیل على إخلاصها الأبـدي

الســیل وجــرف الأغنــام والمتــاع أعطتنــا الكــلأ وغــذتنا بالأعشــاب والترفــاس. وإذا هاجمنــا 

عــدو دلتنــا علـــى طریــق الهـــرب وحققــت لنـــا الفــوز بالنجــاة. وهـــا هــي الیـــوم تخلصــنا مـــن 

خلال هذا المقطـع نلفـي تعلـّق الإنسـان الصـحراوي بأرضـه الصـحراء لأنهـا  من 1 الوباء."

انتمــاءه وهویتـــه، فمهمــا كـــان البعــد والجفـــاء، إلا أنـــه فــي الأخیـــر تعــود المیـــاه لمجاریهـــا. 

ویعـــود الابـــن الضـــال إلـــى أمـــه التـــي غربتـــه الظـــروف عنهـــا. فـــالأم التـــي تغـــذي أبناءهـــا 

، لــن تبخــل علــى أبنائهــا بالنصــرة علــى الغربــاء وتجــود علــیهم بالأعشــاب والكــلأ والترفــاس

وطلبوا الحمایـة، كانـت  تخریب الصحراء، هذه الأم التي إذا استنصرها أبناؤهالالذین أتو 
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ن أمــا إذا تعلــق بــالمرض، یلهــم خیــر الناصــرین، نصــرتهم علــى أعــدائهم وكــانوا هــم الغــالب

  فلن یجدوا تریاقا لكل داء مثل الصحراء.

وكـــل  فـــي رمزیـــة الصـــحراء أیمـــا اســـتثمار، اســـتثمر كـــل مكوناتهـــا، لقـــد اســـتثمر الكـــوني

رموزهــــا، اســــتثمر معانیهــــا المختلفــــة، وظّــــف لغتهــــا وصــــفاتها، فكــــان الخفــــاء والكائنــــات 

وظّــف قســوة الطبیعــة الصــحراویة بكــل الخفیــة، وكــان الغمــوض الــذي یصــنع المفاجــآت، 

ـــات  ـــاح، وظّـــف حتـــى الكائن ـــة مـــن جـــن       مكوناتهـــا مـــن شـــمس، رمـــال، صـــخور وری الخفی

وحوریات فكانت أصواتها وهمهماتها وزغاریدها تكسر سكون الصحراء، وتؤنس المسـافر 

  عبر الخلاء الممتد.
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یُعتبــر المكــان مــن أهــم مقومــات كــل عمــل روائــي، ولقــد اهتمــت حقــول معرفیــة مختلفــة   

بالمكــان، كــل مــن وجهــة نظــر حســب توجهــه، فمــن الجیولوجیــا إلــى الجمــال إلــى الفلســفة 

إلــى الفكــر والأدب، ولقـــد أســهمت هـــذه التوجهــات والـــرؤى المختلفــة للمكـــان فــي محاولـــة 

  والوصول إلى كنهه. فهمه العمیقة،

فیمــا یخــص الروایــة، فبُعــد المكــان ركیــزة أساســیة یقــوم علیهــا بنیــان الروایــة، فــلا یمكــن و 

ســـة المكـــان، ومــــدى ، لهــــذا حـــاول البـــاحثون والنقـــاد دراتخیـــل نـــص روائـــي بـــدون مكـــان

فــي الــنص، وقــدموا تصــنیفات مختلفــة للأمكنــة، وذلــك انطلاقــاً مــن  صــناعةفــي مشــاركته 

یحــوي الأحــداث الروائیــة ویقــوم  ذيو الفضــاء الــتحلیــل عــدة نصــوص روائیــة، فالمكــان هــ

ـــالقبض علـــى أفـــق القـــارئ، مـــن خـــلال جمالـــه، أو غرابتـــه، أو حتـــى وحشـــته،   فیصـــبحب

للمكــان ســلطة علــى القــارئ تقــبض علــى مخیلتــه، وتمــارس علیــه ســلطة التــأثیر، فــیحس 

ى ولــو كـان مــن صـنع الخیــال." إن تشـخیص المكــان فـي الروایــة تـبوجـود هـذا المكــان، ح

و الـذي یجعـل مـن أحـداثها بالنسـبة للقـارئ شـیئاً محتمـل الوقـوع، بمعنـى یـوهم بواقعیتهـا ه

إنه یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور والخشبة في المسـرح. وطبیعـي أنّ أي حـدث 

لقـد أصـبح للمكـان سـلطة،  1 لا یمكن أن یُتَصَوَّر وقوعـه إلاَّ ضـمن إطـار مكـاني معـین."

نـــه أســاس كـــل إبـــداع، وعلــى القـــارئ بصــفته هـــو الــذي یُنـــتج هـــذا علــى العمـــل الأدبــي لأ

المكان فكریا وذهنیا. فهل كان للمكان الصـحراوي فـي النصـوص الروائیـة للكـوني سـلطة 

  على القارئ؟

  

  

                                                           
  .65دي، م س،صبنیة النص السر  –لحمداني ،حمید 1
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   :سلطة المكان القابضة على خیال القارئ و فكره  -1

مكـان تجـده  الأماكن تختلف حسب خصوصیتها التكوینیة، وحسب نظرة الناس لها، فكل

یكتسـب أهمیـة كبیـرة  مرتبط بأفكـار أو معتقـدات أو حتـى خرافـات، هـذا مـا یجعـل المكـان

لـدى المبــدعین والنقــاد، ولعــل الصـحراء تُعــد مــن بــین أكثـر الأمــاكن تعقیــداً بســبب تكونهــا 

فالصـــحراء الجیولـــوجي مـــن جهـــة، وبســـبب ارتباطهـــا بالمعتقـــدات والأســـاطیر والخرافـــات 

الخصائص، على الرغم من قلة ما یتیحه للروائـي والقـارئ مـن تنـوع یا و مكان متعدد المزا

ــه یفــوق كــل الأمكنــة  فــي الفضــاءات والأمكنــة، لكنــه یشــحن الــنص بطاقــة ترمیزیــة تجعل

طلة المكـان، الرمـال، سحرا، فكل مكونات الصـحراء تشـترك وتتضـافر لبنـاء مـا یسـمى سُـ

ه العناصــر تجعــل مــن الصــحراء الجبــال، الأفــق والغــروب. كــل هــذ الصــخور، الواحــات،

الفكــري لاكتشــاف خبایــا الصــحراء  القاحلــة التــي تنعــدم فیهــا الحیــاة، جنــة القــارئ ومــلاذه

ـــه و التـــي أســـرارها، هـــذه الأســـرار هـــي و  فكـــره مـــن أجـــل تأســـر القـــارئ وتقـــبض علـــى خیال

الصـحراء وتضاریسـها رحلة السـردیة إلـى غایـة اكتشـاف السّـر، رحلـة اكتشـاف المواصلة 

. فمن هذه البیئة الصماء التي تفتقر إلى مقومات الحیاة، وباختلافهـا عـن كـل یرهاأساطو 

اهیم النبــوءات. إبــر الخفــاء والأســرار أرض المعجــزات و  الأمــاكن اســتحقت أن تكــون أرض

م والتعویـــذات رجومـــا للشـــیاطین، محرابـــه، جعـــل التمـــائالكـــوني جعـــل الصـــحراء كعبتـــه و 

تكفــاً یختلــي فیــه بنفســه. عنــدما یصــف لنــا مكانــاً الجبــال والكهــوف مع ،جعــل مــن الرمــالو 

، وبـــدون عتمـــة، مكـــان مهمـــا كـــان نشـــعر بــأن هـــذا المكـــان أمامنـــا بــدون أي حـــواجز ،مــا

لبطـل أسـوف ا –ة الصـیّاد دواضح شفاف، في روایـة نزیـف الحجـر یصـف الكـوني مطـار 

اء ، فیصــف الجبــل، الــوادي والصــخور،" ولكــن الصــخور العمیــ -الــودّان –، لطریدتــه –

عرفــت كیــف تجعلــه یفیــق مــن نشــوته و وجــده. قفــز الحیــوان العظــیم المجنــون فــي الهــواء 

نحـــو الســفح المكســـو بالأحجـــار  وانطلــق بمجــرد أن تشـــكلت المشــنقة فـــي قرنیــه المهیبـــین

ـــــي خفـــــة لا تتناســـــب مـــــع حجمـــــه  ـــــوادي ف ـــــه ال ـــــر ب ـــــى الأرض عب الوحشـــــیة. جرجـــــره عل
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ء الـــوعر الـــذي تبـــرز فیـــه الأحجـــار الضـــخم...ینطلق إلـــى ذلـــك الســـفح، نحـــو ذلـــك الجـــز 

فــي  1 مــأواه.. حصــنه، نجاتــه." الحــادة كمــا تبــرز الأنیــاب مــن أفــواه الوحــوش. فــي الجبــل

هــــذا المقطــــع الســــردي یصــــف الكــــوني أمكنــــة مختلفــــة ویبــــرز تفاصــــیلها الدقیقــــة، ابتــــداءً 

بالســـفح الصـــخري الـــذي یعـــج بالصـــخور التـــي یصـــفها بالوحشـــیة تـــارة، ویشـــبهها بأنیـــاب 

 یركــز فــي المكــان، حــوش تــارة أخــرى، هــذا الوصــف للعناصــر المكانیــة تجعــل القــارئالو 

ز مخیلتــه لبنــاء نمــوذج یماثــل الواقــع الروائــي، فكلمــا كانــت التفاصــیل دقیقــة، كــان فِّــحَ وتُ 

البنــاء التخییلــي مطابقـــا للواقــع الروائــي، وبالتـــالي نجــح الروائــي فـــي القــبض علــى خیـــال 

فیـــة المكـــان. یصـــف الكـــوني الجبـــل بأنـــه مـــلاذ الـــودّان، القـــارئ بشـــده إلـــى الـــنص مـــن خل

علاقـة كینونـة، فـلا  مأواه، حصنه، و نجاته، إذن علاقة الودّان بالجبل هي علاقة وجـود

ة لـــن یـــلـــودّان. فـــي الصـــحراء الرملیـــة لـــن یعـــیش، لأن الكثبـــان الرملامكـــان آخـــر لعـــیش 

  تعصمه من أعدائه ومن یتربصون به.

قـط، بـل هــو كیـان تربطـه بنــا الحیـاة، بـل إنــه أكثـر مـن ذلــك المكـان لـیس فضـاء للعــیش ف

یمكـــن للإنســـان أن یعـــیش بـــلا كیـــان، المكـــان یـــرتبط بأحاسیســـنا       إنـــه الحیـــاة ذاتهـــا، فـــلا 

  : 2أبو تمام وشعورنا، نرتبط به وجدانیا، كما یقول الشاعر

  زلِ ـنم وّلِ لأ داً ـبأهُ ـنینـوح          یألفه الفتى في الأرضِ  كم منزل

متعلـّــق بالمكــــان الــــذي عــــاش فیـــه، وكانــــت لــــه فیــــه أجمــــل  فالإنســـان العربــــي منــــذ القــــدم

الــذكریات، فینــتج ارتبــاط روحــي بالمكــان،" وتبقــى الأمــاكن تعــیش معنــا فــي عزلتنــا ومــع 

المكـان یسـكن الإنسـان ویـؤثر علیـه، فـي حلمـه ویقظتـه، فـلا  3 خیالنا وأحلامنا وشعورنا."

                                                           
  .58نزیف الحجر، م س،ص –الكوني، إبراهیم  1

  .253،ص3،1983،ط4الدیوان، شـ: الخطیب التبریزي، تـ: محمد عبده عزام، دار المعارف، القاهرة، م –أبو تمام 2

  .17،ص1،2012شعریة المكان في الروایة العربیة، دار التنویر،الجزائر،ط –ابن السایح، الأخضر 3
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ص مــن ســطوة المكـان، فلــه مـن القــوة مــا یسـتطیع بهــا أن یختــرق یمكـن للإنســان أن یـتخلّ 

  عوالمنا كلها، المادیة منها والروحیة.

فالقـــارئ یتـــأثر بالمكـــان فـــي الواقـــع الروائـــي، لأنـــه یحفـــزّه ویقـــوم بالتـــأثیر علیـــه، لأن كـــل 

مكان مترسب في أعماق الـذاكرة، وبالتـالي تبـدأ عملیـة القـبض  نإنسان لا یخلو داخله م

الــه باســترجاعه ذكریــات الماضــي، وتبــدأ عملیــة المحاكــاة بــین المكــان فــي الواقــع علــى خی

تقـبض فتنشأ علاقة بـین القـارئ والـنص ف الروائي، والمكان المُستدعى من طرف الذاكرة،

  راً له.یسلطة المكان على القارئ ویكون أس

یمیّــــز إنّ أهــــم مكــــان فــــي الصــــحراء هــــو العــــراء، الخــــلاء، الــــذي یمتــــد عبــــر الأفــــق، مــــا 

الصــحراء هــو الكثبــان الرملیــة، فــأول مــا یتبــادر للــذهن عنــد ســماع كلمــة الصــحراء، هــو 

لكوني یصف لنـا هـذه الرمـال وكیـف تبـدو للنـاظر ا .الكثبان الرملیة الممتدة إلى اللانهایة

ویحاول أن ینقل الصورة، صورة هذا المكان للقارئ الشغوف لهذه البیئـة،" غـرب الشـریط 

اء الرملــة الـذي تغــزوه التجاعیــد والغضــون حتـى یلــتحم بالســفوح. ترتفــع الأخضـر امتــدّ عــر 

فـــوق القمـــم الرملیـــة المتفاوتـــة القامـــة زوبعـــة عـــابرة بـــین الحـــین والآخـــر فتبـــدو مـــن هـــذه 

الكوني یصف بدقة متناهیـة الأمـاكن فـي  1المسافة البعیدة مثل عمامات أهل الصحراء."

ن عِــمْ ل ویُ قــارئ، فتجــد القــارئ یتــابع ویتأمّــالصــحراء، كأنــه یصــور بعدســته هــذا المنظــر لل

الوصـف والتـدقیق فـي الجزئیـات یـؤدي إلـى ، لیصل إلى حالة المشاهدة، لأن "ةفي القراء

التمهــل فــي القــراءة أكثــر ممــا یقــوم بالتمثیــل، وذلــك مــن أجــل إفســاح المجــال أمــام القــارئ 

الكــوني  2 تشــاء بــالنص."للاســتئناس بهــذا الإیقــاع الــذي یعتبــره المؤلــف أمــراً ضــروریا للان

ا وظـّف معن وصفه للكثبان الرملیة الممتدة عبر العـراء الأبـدي، زاد الوصـف رونقـاً عنـد

                                                           
  .291نداء الوقواق، م س،ص –اهیم الكوني، إبر  1

  .102،ص1،2005، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،طكرادنزهات في غابة السرد،تـ: سعید بن 6 –إیكو، أمبرتو 2
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بحیــــث شــــبه الخطــــوط والتموجــــات علــــى الرمــــال والتــــي  –التشــــبیه   -الصــــورة البیانیــــة 

تصنعها الریاح بتجاعید التي تظهـر علـى الوجـه والجلـد، بفعـل الـزمن، وتقـدم العمـر  لقـد 

ــر علــى وجــه الأرض  وُفــق الكــوني فــي هــذه الصــورة، فالصــحراء تعتبــر أكبــر مكــان معمِّ

لهــذا ظهـــرت التجاعیـــد علـــى ســطحها. وتشـــبیهه أیضـــا للزوابـــع الرملیــة التـــي تنتشـــر بـــین 

  الفینة والأخرى على قمم الكثبان الرملیة بالعمامة التي یضعها الصحراوي على رأسه.

یتفــتح علــى الصــحراء ویعــیش تجربــة قــراءة  هــذا الوصــف والتصــویر یجعــل خیــال القــارئ

ومشـاهدة عناصــرها المكانیــة عــن قــرب، فخیــال الكــوني الــذي صــوَّر هــذا المنظــر  یشــحذ 

ـــال الـــذي لا یكـــون خیـــال القـــارئ لكـــي یعیـــد تكـــوین الصـــورة والمشـــهد مـــن جدیـــد ،" والخی

   1 قارئ."بالضرورة مكوّناً نصیاً مثل التخییل بل ینشأ عند نقطة التفاعل بین النص وال

لا اســتقرار، فهــي أكبــر مــن أن فقــد مكونــات المكــان، فــلا حــد لهــا و الصــحراء مكــان لكنــه ی

، إنهــا فضــاء یحــوي المكــان، الصــحراء فــي نصــوص الكــوني فااً یحــده أطــر تكــون مكانــ

فضــاء یحــوي المكــان، الزمــان، التــاریخ، والأســطورة، الصــحراء بكــل مكوناتهــا مــن قحــط 

نافـذة علـى القـارئ  قوتها ولا سلطتها، فهي فضاء له سـلطةوجدب وجفاف وقسوة لا تفقد 

أجمل مـن أن یلبـي أمـر المكـان الصـحراوي حبـاً وقـراءةً وتعلقـاً، البراعـة فـي  الذي لا یجد

التصویر والوصف تجعل القارئ یقبـل علـى مواصـلة القـراءة بـنهم كبیـر، فیصـف الكـوني 

ن بینهـا السـهل فیقـول:" یمتـد بعض الأماكن ویشحنها بطاقات دلالیة وحتـى أسـطوریة ومـ

فـــي رحلتـــه الشّـــاقة الطویلـــة  الســـهل العظـــیم إلـــى الشـــمال نحـــو الحمـــادة الحمـــراء، تتخللـــه

لملاقــاة جبــال نفوســة. الأودیــة والمرتفعــات والجبــال والمنحــدرات والشــعاب. أمــا الصــحراء 

 الرملیــة فتســتلقي جنوبــاً فــي شــریط وحشــي یزحــف بعنــاد نحــو الشــمال ویغــزو فــي هجماتــه
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فــي هــذا نُلفــي  1 الشرســة الــوادي الطویــل الــذي تحتمــي بــه الواحــات منــذ آلاف الســنین."

 لأمــاكن مختلفــة فــي الصــحراء، وصــف للســهل، الــذي وصــفهالمقطــع الســردي، وصــف 

الكوني بالعظیم والذي یخترق في رحلته إلـى جبـال نفوسـة عـدة عوائـق مـن بینهـا الأودیـة 

اب، فبـــرغم كـــل هـــذه الصـــعوبات یصـــل الســـهل. والمرتفعـــات والجبـــال والمنحـــدرات والشـــع

فـــالكوني یریـــد إیصـــال رســـالة مفادهـــا صـــعوبة وقســـوة الحیـــاة فـــي الصـــحراء حتـــى علـــى 

ـــة وهـــي مرتاحـــة تحـــاول  الجمـــاد الصـــحراوي نفســـه. بینمـــا یصـــوّر راحـــة الصـــحراء الرملی

الهجـــوم علـــى الشـــمال، والزحـــف واســـتعمار أمـــاكن ومنـــاطق جدیـــدة تضـــیفها إلـــى نفوذهـــا 

  ي.الأبد

یبــدو أنّ الكــوني ركّــز وراهــن علــى جمالیــة المكــان وســلطته علــى القــارئ، فــالمتتبع لكــل 

أعمالـــه الروائیـــة، یجـــد ذلـــك الحضـــور المكـــاني وســـطوته، إذْ یمكـــن أن نطلـــق علـــى أدب 

الكــوني، أدب المكــان إن صــح القــول، فتركیــزه علــى الفضــاءات المختلفــة، خاصــة منهــا 

  اً خاصاً و ممیزاً.الصحراویة جعل نصوصه تكتسي طابع

    : الشبكات الدلالیة التي یصوغ بها النص وجوده -2

النص السردي یقوم على نسیج محكم من الشبكات الدلالیة، اللغویـة، والمرجعیـة، بحیـث 

یقوم الكاتب على الوقوف علـى عملیـة النسـج بحیـث لا تتـداخل الخیـوط ببعضـها ویخـرج 

. ولكي لا تقـع هـذه المشـكلة، یجـب العنایـة النص في شكله النهائي مسخاً لا یشبه شيء

الفائقــــة باختیــــار الألفــــاظ والمعــــاني والصــــور بشــــكل یتناســــب مــــع مقتضــــى الحــــال، فــــأي 

  توظیف في غیر محله یسبب تشوهات للنص.

ولقد اهتم إبراهیم الكوني بصیاغة النص، والحرص على إخراجه في أجمل حلـة للقـارئ. 

ومـة الـنص، فهـو المقصـود مـن الكتابـة، والمقصـود فالقارئ وحده من له الحُكم علـى منظ
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فالنص الأدبي عموماً والسردي خصوصاً یقوم على وظیفتین أساسـیتین وهمـا: بالرسالة، 

ا الإبلاغیة فإنها تقـوم بالدرجـة علـى إیصـال الرسـالة وظیفة إمتاعیة، فأمّ و وظیفة إبلاغیة 

ا الكـوني فـي نصوصـه هـي التي قام الكاتب بتضـمینها فـي الـنص، والرسـالة التـي أودعهـ

والتي هي الإمتاعیة فمهمتها هـي إمتـاع القـارئ مـن  ةرسالة الصحراء، أما الوظیفة الثانی

ولشـرح  خلال جمالیة القصة وحسن السبك بالإضافة إلى الصور البیانیة وشـعریة اللغـة.

  وظیفة النص أكثر أرفقت المخطط أسفله.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مین التـي أودعهـا الكاتـب فـي نصـه، وقـد تكـون وظیفـة فالقـارئ یقـوم بإعـادة إنتـاج للمضـا

أنقـاض  القارئ أكبر من ذلك، فقد  یقوم النص المقروء بتحفیزه لإنتـاج نـص جدیـد، علـى

  النص المفكك، وتنتج بذلك حواریة النصوص.
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تختلف نصوص الكوني عن بعضها البعض، لكنها تشترك في موضوعها الرئیسي    

وص ضروباً مختلفة من تمتلك النصاء، وعلى العموم هي الصحر ورسالتها الخالدة و 

سندرس في كل یز مستویات مختلفة من التحلیل. و إنّه لمن الملائم إذن تمیالممیزات. و 

ابات الكوني نجد لكل ففي كت المائزة لهذا المستوى. البُنىمستوى من مستویات التحلیل 

لا روایة التبّر في كثیر من النقاط، فمث هخصائص، وتتفق نصوصنص ممیزات و 

في طریقة طرحه، والبیئة ها الأصیل في الروایة العربیة، و للكوني تتمیّز بموضوع

والحیوان  -أوخیّد–المختارة لأحداث هذا النص، موضع التبّر هو العلاقة بین الإنسان 

هي الصحراء. ي جعلها الكوني مسرحاً لأحداثه و الذي هو رمز للبیئة الت - الجمل -

حیوان إلى أن وصلت درجة الر هو تطور العلاقة بین الإنسان و التبّ والممیز في نص

التماهي، لتنتهي بالتضحیة في سبیل الآخر، رسم مسار هذه العلاقة كان الحلول و 

كانت خدمة للإبقاء على العلاقة والحفاظ علیها محور الروایة، وشبكة الأحداث كلها 

فتتح الكوني بها نصه یبین الصدیقین و  ، تبدأ رحلة التّبر بأول لقاءتحت أقسى الظروف

 1 ."عندما تلقاه هدیة من زعیم قبائل أهقار، وهو لا یزال مهراً صغیراً بحیث یقول: "

وتبدأ هذه العلاقة في التطور، فیصبح یتكلّم معه یسامره، یسافر معه، یبوح له بما 

أخذه معه یفي التعقید عندما یمرض الجمل، و  یختلج في صدره، بعدها تبدأ الأحداث

في رحلة طلب الشفاء، كانت رحلة أسطوریة، كادت تودي بحیاتهما، لكن بفضل 

على  اً به رأسالصبر تغلبا على الموت، بعد الشفاء تدخل الأنثى مسرح الأحداث وتقل

عقب، بعد الزواج وتبرأ والده منه، والأزمة المالیة، اضطر إلى رهن صدیقه من أجل 

رد صدیقه الجمل، لكن بأي ثمن كان، لقد قایضه بزوجته قوت عیاله، لكنه یتراجع ویست

فانتقم  ه الألسن بأنه باع زوجته بالتبّرتْ وولده، فطارت الشائعات وانتشر الخبر، ولاكَ 

لنفسه ولجمله بأن قتل غریمه، لكنه لم یسلم وتمت مطاردته من قبل العصابات التي 
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الوصول إلیه إلا بعد أن قبضوا استأجرتها عائلة غریمه المغدور، لكنهم لم یستطیعوا 

 على صدیقه الجمل، فقاموا بتعذیب الجمل، فلم یتحمل ألم صدیقه واستسلم للصوص،

ه العلاقة السامیة بین الإنسان وضحى بنفسه، وكانت نهایة تراجیدیة لأوخیّد وهذ

وفي المخطط التالي الذي یوضّح البرنامج السردي في النص وتتابع  .الحیوانو 

   السردیة. المتوالیات

 

  

  

  

  

  

  

  

تسیر في خط أفقي رسمه  دیة،ر نص التبّر یقوم على تتابع مجموعة من المتوالیات الس

تكون سبباً في شحنه لقد تدخل بعض العوامل التي تغیر مجرى الأحداث، الكوني، و 

بمزید من الطاقة بحیث تعطي نفساً جدیداً للسرد، مثل ظهور الأنثى، التي قلبت 

كذلك ظهور التبّر، أثّر في حركیة السرد، وأدخل ت مجرى الأحداث، و الموازین، وغیر 

لعمل ككل في مأزق مفاهیمي كبیر، لكن في آخر النص یعود االشخصیة الرئیسیة و 

  الوضوح وتعود المفاهیم لما كانت علیه.

التي كانت محور أوخیّد والجمل و یصوغ نص التّبر وجوده بالعلاقة التي نشأت بین 

ستعان الكوني بالبیئة الصحراویة لتمده بما یحتاج لتأثیث نصه، كما النص، ولقد ا
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صیاغته بحیث تخدم المظهر ریخ والأسطورة من أجل صقل النص و استعان بالتا

  والمخبر.

هذا في ما یخص بناء النص، أما فیما محتوى النص، فلقد استعمل الكوني لغة راقیة 

. وكان في بعض الأحیان لمجازفیها بین الشعریة والغموض، بین الوصف وا خلط

ذا مقطع من روایة التبّر یصف الشعریة، فهج في مقطع واحد الوصف والمجاز و یمز 

بریق المرح في عینیه  انطفأ" عاد من إحدى الغزوات كئیباً. جمل أوخیّد الأبلق،  فیه

الأفق  یشیّعفي العراء هادئاً، صامتاً،  وقفشفته السفلى أكثر.  دلىالكبیرتین و

لمقطع السردي یصف في هذا ا 1 تراقص في ألسنة السراب السماویة، بنظرة حزینة."الم

جمل أوخیّد بعد أن أصیب بداء الجرب، وصف دقیق یجعل القارئ الكوني الأبلق 

یعیش اللحظة التي یتوقف فیها الزمن والسرد، لكن عند الكوني لا یشعر بتوقف السرد 

فنجد أن سرد  لسردیة التي یُطعم بها نصه،على الرغم من كثرة استعماله للمقاطع ا

الكوني له علاقة مع وصفه بحیث أن هذه العلاقة شفافة،" یبدو فیها الوصف وكأنه 

شبه منعدم، إذ لا تُحس بوجوده أثناء القراءة السریعة أو العادیة، وتتمثل تلك العلاقة 

طع السردي في المقلاحظنا ، كما 2 وصفیة في آن واحد."عال حركیة و في وجود أف

  یشیّع .و  دلى، وقف ،الأفعال الحركیة الوصفیة وهي : انطفأ

وبعیدا عن الوصف، فمن حیث اللغة، ففي المقطع السابق نلاحظ أن الكوني یختار 

الأفعال وزمنها بدقة، بحیث تتلاءم مع مقتضى الحال، فالكوني یصف لنا الحالة التي 

الجِمال، فكان یضرب به  مالحاز جَ  آل إلیها مصیر الجمل الأبلق، هذا الجمل الذي

المثل في الجمال، وكان من فصیلة نادرة، فكأنه یتحسّر على حاله ویحن إلى ماضیه 
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ومن خلال هذا  » عادَ  «الجمیل، یظهر ذلك من خلال استعمال الأفعال الماضیة: 

 ملالفعل یبرر الكوني أن الذي أصاب الجمل لیس مرضاً وراثیا، إنّما سببه مخالطة الج

قد انتقل إلیه، وكأنّه ینزّه الأبلق من الأمراض لأنه من الأبلق بجمال النجوع المجاورة و 

هذا الفعل الماضي یوحي بأن الحاضر یختلف عن الماضي  » انطفأَ  « فصیلة نبیلة.

 ي:وه صفةه منیرتان بالمرح، وأضاف للعینین ا، ففي الماضي كانت عینزمن الفعل

 دلى « العینین جمیلتین، والعیب هو في المرض الخبیث. بأنّ  فأراد أن یقول الكبیرتین،

  هذا الفعل الماضي، والذي یدلّ على علامة من علامات المرض. »

الیأس والقنوط من بفعل ماضي من حیث الزمن، ومن حیث الدلالة یوحي  » وقف «

عل وهذا هو الف » یُشیّع « هذه الحالة التي أصبح علیها الجمل، كأنه فقد الأمل.

المضارع الوحید في المقطع، فدلالة زمن الأفعال الماضیة في هذا المقطع هي الحنین 

خوف من الإلى الماضي القریب، إلى الصحة والجمال، وفقدان الأمل بالحاضر و 

. أما الفعل المضارع الوحید من حیث الدلالة فهو یعني الوداع إلى المستقبل المجهول

مستقبل بنظرة ة الجَمَال، حیاة العزّة، فهو یستقبل الالمثوى الأخیر، فكأنه یودع حیا

  حزینة.

وفي نهایة تحلیلنا لهذا المقطع نجد أن تضافر كل العوامل اللغویة والدلالیة من أجل 

  صیاغة النص، وإخراجه على أحسن صورة للقارئ.

یوظّف الكوني أیضا بعض التقنیات السردیة من أجل صیاغة نصه الروائي، فمثلا 

تقنیة الاسترجاع، وهي العودة إلى الأحداث الماضیة بذكر بعض الأحداث،  یستخدم

وقد یكون أیضا للحنین  ،وقد یكون هذا من أجل التوضیح، أو للتذكیر، أو للاستئناس

اه هدیة من للماضي ولإضاءة إحباط الحاضر. " تذكّر كیف رعاه وربّاه عندما تلق

ق الشعیر من الخباء ویطرحه في راحتي هو لا یزال مهراً، كان یسر الزعیم المهیب و 
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تقنیة الاستذكار یلجأ إلیها الكاتب، عندما یحتاج لشرح مواقف أو  1 "یدیه ویقدمه له.

أحداث ماضیة، ففي المقطع السردي السابق وظّف الاستذكار من أجل إضاءة إحباط 

خیّد الحاضر، أخذه الحنین إلى الزمن الجمیل، كیف كانت البدایة، وكأنه یوبخ أو 

  لإهماله صدیقه فأصیب بهذا المرض الخبیث.

اح من عناصر لغویة وحتى غیر تُ الكوني یعتمد في بناء نصوصه على كل ما هو م

أن  رسالة لكل نصوصه، فیجب علیهخاصة أنه اختار الصحراء كموضوع و لغویة، 

  تحتاج نفساً أطول.ده في الماء، لأن الرحلة طویلة و یقتصد في اللغة كاقتصا

   : لعنف الداخلي الذي تؤكده العبارات، الصور، المجازات والأسطورةا -3

الروایـــة ككیـــان أدبـــي تُعتبـــر أداة تعكـــس لنـــا الواقـــع، بكـــل مـــا فیـــه مـــن حقـــائق وتوازنـــات  

نـــــواع البشـــــر علـــــى اخـــــتلاف ألـــــوانهم وأجناســـــهم أواخـــــتلالات، فـــــالمجتمع ملـــــيء بشـــــتى 

د الحـق والباطـل، الخیـر والشـر، اللطـف وخلفیاتهم، فكما في الواقع نجد فـي الروایـة، یوجـ

ــاة، فالروایــة تحــاول أن تــؤرخ للوقــائع بأســلوب أدبــي مــع بعــض  والعنــف. فهــذه ســنة الحی

التغییرات. كل ما سبق یخضع لرؤیة الكاتب فهو الذي یقوم بالعملیة الإبداعیة التـي هـو 

ع خفـي ولا لأنـه یكتـب بـداف المشـاركة، لا الشخصیاتو  هایدري كیف جرت أحداث نفسه لا

  یمكنه التوقف حتى ینهي النص لأن شیطان السرد قد تلبّسه.

لــبعض الأحــداث التــي تحتــوي علــى  اً ، نجــد ســردفــي الخطــاب الروائــي بطبیعــة الحــالو   

المجــازات وحتــى الأســطورة  ،العبــارات ،فنجــد أنّ الكاتــب یســتعمل بعــض الألفــاظ عُنــف،ال

ـــل مـــن أجـــل أن یظهـــر الصـــورة  ـــى یـــؤثر فیـــه، بكـــل تفاصـــیلها، وینق للقـــارئ تراجیـــدیا حت

ولیحس بواقعیة الأحداث وألمها، وبالتالي یتفاعل القارئ مع النص ومـع الأحـداث وحتـى 

مــع المكــان،" لأن هنــاك أمكنــة ممیــزة تــرتبط بطفــرات حضــاریة، لهــذا طالمــا وجــدنا هــذه 
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غـایرة الفضاءات تجذب المتخیل الإبـداعي، ویصـیر الانتمـاء إلیهـا انتسـابا إلـى فضـاء الم

، ومـــن المفتـــرض أن یضـــحى التعبیـــر عنهـــا الإبداعیـــة. والمغـــایرة تمـــارس عنفـــا بطبیعتهـــا

ومــــن بــــین هــــذه الأمكنــــة الصــــحراء، هــــذا الفضــــاء الــــذي شــــهد علــــى تغیــــرات  1 عنیفــــا."

زوال أخــــرى، مــــن حــــروب أهلیــــة وغــــزو بیــــرة عبــــر التــــاریخ، مــــن قیــــام دول و مجتمعیــــة ك

ي یقـــوم بهـــا اللصـــوص علـــى القوافـــل التـــي الشـــعوب لبعضـــها، إلـــى عملیـــات الســـطو التـــ

تعبرهــــا. فالصــــحراء مارســــت العنــــف بطبیعتهــــا القاســــیة علــــى قاطنیهــــا، والإنســــان كــــذلك 

  مارس العنف على أخیه الإنسان.

المشـاهد العنیفـة فـي نصوصـه السـردیة، مـن و فالكوني في روایاته ینقل لنا هـذه الأحـداث 

 ،مــن العنــف فــي نصــوص الكــوني أجــل إضــفاء الواقعیــة علــى نصوصــه، ونلفــي نــوعین

من الطبیعة على الإنسان، وعنف من الإنسان علـى أخیـه الإنسـان. فـالعنف الـذي  عنف

تمارســــه الطبیعــــة الصــــحراویة یكــــون بــــالحرارة الشــــدیدة والصّــــهد والریــــاح، وكــــذلك یكــــون 

بالعطش والجفاف والقحط. أو بعض الكائنات التي تنتمـي إلیهـا. ینقـل الكـوني فـي روایـة 

ـــ العنـــف الـــذي تمارســـه الصـــحراء علـــى الإنســـان، " صـــهد القبلـــي یمـــتص  ف الحجـــرنزی

الدموع التي تسیل ببطء على خدیه، والرمال العطشى للرطوبة تلتقط وتبتلـع قطـرات الـدم 

التــــي تســــیل وتتســــاقط مــــن شــــفتیه لأن لا شــــيء اســــتطاع أن یطفــــئ أو یمــــتص اللهیــــب 

فــــالكوني هنــــا  2 دون أن یشــــعر."المشــــتعل فــــي جوفــــه، فقــــد كــــان یمــــزق شــــفتیه بأســــنانه 

ــــد وظّــــف  ــــرز المشــــهد العنیــــف، فلق ــــة والنعــــوت مــــن أجــــل أن یب یســــتعمل الصــــور البیانی

، فلقـد شـبّه الكـوني الصـهد بالكـائن الحـي صهد القبلي یمتص الدموع الاستعارة في قولـه

الفعـــل  –الـــذي لـــه القـــدرة علـــى الامتصـــاص، فحـــذف المشـــبه بـــه وتـــرك مـــا ینـــوب عنـــه 

علـــى ســـبیل اســـتعارة مكنیـــة، فوظیفـــة الاســـتعارة المكنیـــة هـــي تقویـــة  –ص المضـــارع یمـــت
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والرمـــال العطشـــى للرطوبـــة تلـــتقط المعنـــى وتشخیصـــه، وكـــذلك بالنســـبة للعبـــارة التالیـــة: 

. نجـــد الكـــوني یوظـــف أیضـــا الاســـتعارة فـــي هـــذه الجملـــة. فـــالكوني وتبتلـــع قطـــرات الـــدم

تقویـــة وتشـــخیص المعنـــى.  یســـتعیر بعـــض الأفعـــال وبعـــض الصـــفات لمعانیـــه مـــن أجـــل

  بحیث یشعر القارئ كأنه یعیش الحدث ویشاهده عبر تحفیز الخیال .

یصــوّر الكــوني مشــهدا عنیفــاً لــریح الصــحراء العنیفــة، هــذه الــریح  البئــروأیضــا فــي روایــة 

ریحــاً قویــة تجتــثهم  التــي عــذّب االله بهــا أقوامــاً كفــروا بــه وعصــوا واســتكبروا، فكــان عقــابهم

  ثاثا، كأعجاز نخل میتة كما قال االله عزّ وجلّ في سورة الحاقة: من الأرض اجت

 

  

فالریح منذ القدم مرتبطة بالعذاب، عكس الریاح التي ترتبط بالرحمة والخیر والبركة  

والرحمة ولقد ذكر ذلك  لما فیه الخیر ةفلقد وردت الریاح في القرآن الكریم دائما مرادف

  في سورة الروم:

  

  

الآیة مرتبطة بالأمر السعید، لأنها تبشّر، والبشارة تكون دائما مرتبطة  الریاح في هذه

وكذلك یشیر االله سبحانه وتعالى إلى الرحمة، رحمة الریاح التي یرسلها  بالخبر المفرح،

دفع السفن لتسیر في البحار بما بلتسوق لنا السحاب الذي یحمل المطر، وكذلك تقوم 

وظف مصطلح الریح، قاصداً من ورائه المعنى القرآني ینفع الناس. فالكوني دائما ما ی

المرتبط بالعذاب." عندما بدأت حبات الحصى تتطایر، كشهادة على زیادة قوة الریح. 

حبات  اضطر أن یحجب عینیه باللثام تماماً حمایة للوجه. ولكنه أحس بلسعات

ض المنفوش الحصى على یدیه كوخز الإبر، فسارع یدسهما بین ثنایا جلبابه الفضفا



  الصحراء سلطة المكان و عنف السردالفصل الخامس                                     

 

 

176

بالهواء. في بعض المرات تهب الریح في موجات جنونیة، تصطدم بأحد الجملین خلفه 

ثم تعود إلیه وتدفعه من الخلف بقوة خارقة حتى ترتفع رجلاه في الفضاء ویسقطه على 

الأرض. ینهض بعناد مستعیناً بزمام أحد الجملین. ویحدث أن یفاجئه من الأمام بموجة 

فینقلب على ظهره إلى الخلف حتى یسنده أحد الجملین. لا یعرف عنیفة غیر متوقعة 

كم استمر هذا العراك العنیف ولكنه شعر أن جسمه لم یعد قادراً على الاستمرار في 

الكوني العنف الداخلي لواقعه الروائي الذي یُصوّر في هذا المشهد السردي  1 المشي."

صدیق  أخوادلأخیرة تقوم بتعذیب تقوم به الصحراء من خلال الریح القویة، فهذه ا

، هذه الریح التي ، فهي تقوم بصفعه ووخزه، وكذلك تقوم بإسقاطه وشقلبتهغوماالشیخ 

كانت سبباً في فقدانه لجماله، واستنفاذ زاده، أكملت مهمتها بأن كتبت نهایته جوعاً 

جل رسم وعطشاً. ففي هذا المقطع وظّف الكوني الصور البیانیة والنعوت والمجاز من أ

ورة واقعیة للألم الذي لحق بالشخصیة والعنف الذي مارسته الصحراء بمختلف ص

تعود، تدفع، «مكوناتها. فلقد جعل من الریح شخصیة تشارك في الأحداث فهي 

  هذه الأفعال أسندها الكوني للریح مجازاً . »یسقطه، یفاجئ

توي على العنف المتتبع لسرد الكوني في نصوصه یجد استعمال للمشاهد التي تح

، فلقد رأینا في االداخلي، ربما هذا نابع من طبیعة الصحراء القاسیة بكل مكوناته

هما عنصرین هامین من عناصر الطبیعة و ، مشاركة ین السابقینیَ دِ رْ المقطعین السَ 

للمشاركة  ةالحرارة الشدیدة، والریح، لكن الكوني أیضا وظف بعض الكائنات الصحراوی

 السردي العنیف، فنجد حیوان الودّان یدافع عن وجوده بعنف في صناعة المشهد

یجعله على مائدة طعامه، في د فعل على من أراد أن ینال منه و العنف كر یستعمل 

نزعني عن " یصف الكوني المواجهة بین حیوان الودّان والإنسان، .روایة نزیف الحجر

سلاحه الشیطاني فتلافیت الأرض وألقى بي بعیدا بحركة واحدة، ثم لاحقني لیسحقني ب
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في تلك  . هرس الأحجار بوحشیة ثم رفع رأسه نحوي فرأیتسكاكینه في آخر فرصة

العناد والشراسة وأشیاء كثیرة لم  الشقاء في عینیه، ورأیتاللحظة الصغیرة الحقد و 

أني لن  أشیب وملوث بالروث والطین. أدركت أفهمها. الزبد یعلو شقتیه، وشعره

ف البندقیة منه بیدین عاریتین، فقفزت وركضت نحو المهري لأخط أستطیع أن أتمكن

عندما رآني أحتكم إلى البندقیة، تسلق الصخور في حركة خاطفة، المعلقة في السرج...و 

الكوني في هذا  1 ومات." وقفز إلى الأرض فكسر رقبته. سال الدم من خیاشیمه

اجهة بین الودّان المقطع یوظّف بعض الأسلحة التي تدل على العنف، في مو 

والإنسان، فالودّان یستخدم سلاحه الرباني، حیث شبّهه الكوني بالسلاح الأبیض حینما 

)، فلقد شبّه قرون الودّان الكبیرة والقویة بسلاحه الشیطاني فتلافیت سكاكینهقال: (

. فالأسلحة تدل على بالسكاكین. والودّان یواجه الإنسان بسلاحه الدموي وهو البندقیة

عنف المادي، كما نجد توظیف العنف في استعماله الألفاظ التي تدل على العنف ال

 مات. ، الدمالشراسة، فكسر رقبته ،وحشیة نزعني، ألقى بي، لیسحقني، هرس،مثل: 

یه، لقد اعتمد الكوني في هذا المقطع على استعمال ألفاظ تدل على العنف لیقوي معان

  واقعیة.ویزید المشهد السردي حركیة و 

للعنف السردي، كان الإنسان بطلها هذه المرة،  اً الكوني ینقل لنا في نصوصه مشاهد

تفه الأسباب، أو من قتل أخیه الإنسان، لأیقوم بوحشیة غیر مسبوقة بتعذیب و الإنسان 

لمشاهد العنف القویة، التي  اً ، ففي كل النصوص بدون استثناء نجد توظیفأجل الانتقام

رج حتى الطبیعة عن صمتها، تنطق الآلهة بعد آلاف تزلزل كیان الصحراء، وتخ

السنین من الصمت، لتحتج وتدین أفعال الإنسان في حق أخیه. ففي روایة نداء 

فقط لأنه رفض  آجارالوقواق یصور الكوني مشهد تعذیب الجنود الإیطالیین لشخصیة 

وعذبوا  ،حیاً رو الصحراء. فقاموا بتعذیبه جسدیاً و التجنید في حملة الإیطالیین لغزو 
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لیس هناك أقسى وأكثر إیلاماً أن أمك تتعذب أمامك  زوجته أمام عینیه.أیضاً أمه و 

، " ارتفعت دون أن تستطیع المساعدة، عندما یئسوا منه أرادوا الانتقام منه بتعذیب الأم

ورجلیها.  ابحشرجة مكتومة وحاولت أن تحرر یدیه تازایتآهات أم آجار فأجابتها 

مقیدتان ممددتان بجوار الموقد الهائل ویبدوا أن ألسنة اللهب حرقت الأم الأسیرتان ال

هاه فلا یوجد أكثر تلقد بلغ الكوني بمستوى العنف السردي إلى من 1 فحاولت أن تحتج."

ولا أقسى من هذا العنف، الذي یطال الأم أمام عیني ولدها. هذا العنف الذي یظهر 

  من خلال التعذیب بالنار وهو أشدّ أنواع التعذیب، كذلك التقیید، الذي سلب الحریة.

لكن الكوني لم یتوقف عند هذا الحد من تصویر المشهد السردي العنیف، بحیث ینقل 

نتحار زوجته أمام عینیه بأن رمت نفسها في النار، حفاظاً على شرفها من لنا وقائع ا

فعلت بها ذلك هي التي أربكت  السرعة التيدي الأحباش الهمج،" اتدنسه أیأن 

الجلادین فلم یدركوها قبل أن تُلقي بنفسها في النار. شعرها الكثیف الفاحم أشعث 

ع یقفز من عینیها. لا. لیس الفزع. ومتناثر على وجهها وكتفیها. وجهها شاحب. الفز 

التحدي احتل محل الفزع والفم مليء بالخرق المبتلة. وقفت في قلب اللهب و رأى 

التحدي في عینیها لآخر مرة. لم تفلت منها الصرخة. ربما لأن فمها مشغول بالأسمال 

 البالیة. ثم تحول التحدي في العینین إلى شقاء. استشرت ألسنة اللهب وهي تتمتع

في  2 في الأتون." تازایتبافتراس اللحم البشري. انتشرت رائحة الشیاط قبل أن تسقط 

. یدل على أقسى أنواع هذا المشهد المروع لانتحار تازایت بأن رمت نفسها في النار

زوجها المسكین المغلوب على  مالعنف، فهي اختارت النار على أن یُستباح جسدها أما

حركات تدل على العنف، عنف المشهد والصورة، فكل أمره. فكل العبارات وكل ال

  التفاصیل تجسد مدى العنف الممارس في هذا المشهد السردي.
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لم تقتصر ممارسة العنف من طرف الإنسان على أخیه الإنسان فقط، بل تعدته إلى 

احتجاجه. إلا عن طریق و  الحیوان، هذا الأخیر الذي لا یستطیع أن یعبر عن ألمه

فاجعة. الكوني یصور لنا مدى قسوة الإنسان وظلمه لهذا الحیوان الذي أصوات وآهات 

سخّره االله لنا من أجل أن یوفر لنا الحیاة الرغیدة، من طعام وشراب ولباس. فمن غیر 

المعقول ممارسة العنف على هذه الحیوانات فقط للاستمتاع بالعنف، أو للانتقام من 

على الزناد فتبعه الآخرون. وجدوا أنفسهم ضغط أحدهم "  أصحابها، فهذا واقع مؤلم.

غرقت الأغنام في ، وینفذون مذبحة: خرّت الجمال و یحصدون الحیوانات بالرصاص

تنتفض وترتجف  ،بحیرات من الدم الحار. ظلت بعض الرؤوس التي لم تسلم الروح بعد

بحة. في حین ثابرت الرؤوس الجریحة والمكسّرة القوائم تحاول جاهدة الإفلات من المذ

تصویر بلیغ یجعل القارئ  1 لتسقط في بحیرات الدم وتنهض على قوائمها المحطمة."

یعیش هذا العنف بكل قسوته وألمه، القارئ یعیش هذه المذبحة الألیمة التي راحت 

صرار هذه ضحیتها مجموعة من الحیوانات الألیفة والبریئة، كما یسرد لنا الكوني إ

تعمل في هذا تها للدفاع عن حقها في الحیاة، فالكوني یساستماتالحیوانات على البقاء و 

الرصاص، مذبحة  الدم  «مثل  عبارات موحیة تدل على العنفالمقطع السردي ألفاظاً و 

الألفاظ توحي بمدى هذه العبارات و كل  »الحار. تنتفض، ترتجف، الجریحة، المحطمة

  عنف المشهد الذي یصوره الكوني.

بإیصال المعاني التي  مشاهد العنف، قد لا تفي اللغة في بعض الأحیان عند تصویر

یرید الكاتب إیصالها للقارئ، أو نقل الصورة بكامل تفاصیلها، فالكوني یرید أن یشحن 

المشاهد السردیة بنوع من القسوة والرهبة والعجائبیة، فلا یجد أحسن من الأسطورة التي 

وص الكوني یجد أنه یركّز كثیرا فالمتتبع لنص الرمزیة.تضفي على مشاهده الحیویة و 

على توظیف الأسطورة، فهو یستدعي الرمزیة الأسطوریة من أجل إضاءة مشاهده 
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هذه  تانس وأطلانتسالسردیة ببعد رمزي ومیتافیزیقي، فنجده یركّز كثیراً على أسطورة 

الأخیرة التي لا یكاد یخلو نص من نصوصه منها، فتارة یذكرها للاستئناس، وأخرى 

العنف، ففي ك التي تعبّر عن قسوة الانتقام و یر منها بعض المشاهد خاصة تلیستع

خاتمة روایة التبّر یستعیر من أسطورة تانس مشهد انتقام تانس من ضرتها، لیسقطه 

على انتقام اللصوص وأتباع دودو للانتقام من أوخیّد." قیّدوا یدیه ورجلیه بالحبال. 

الرجل الیمنى إلى جمل، وشدّوا الید الأخرى والرجل جاؤوا بجملین. شدّوا الید الیمنى و 

  الیسرى إلى الجمل الآخر.

  !السوط  !السوط  - صاح البدین:  

أحرقوا أجسام الجمال بألسنة السیاط. قفز أحدهم نحو الیمین، وقفز الآخر في الاتجاه 

اء من حافة البئر. في المسافة بین الفوهة و الم المضاد. وجد نفسه في البرزخ. سقط

ففي هذا  1 رأى الفردوس. زغردت الحوریات، وناحت الجنیات في جبل الحساونة."

هذه الأسطورة التي قام بسردها كاملة في أسطورة تانس، يالمقطع السردي وظّف الكون

منها مشهد انتقام تانس من ضرتها،" وضع الناس الحكم على فلقد استعار  ،البئرروایة 

كبهما معتوهان، شدّت رجل المرأة الیُمنى ر أتت بجوادین یالمرأة المجرمة في ید تانس: ف

إلى جواد. ورجلها الأخرى إلى الجواد الآخر. وانطلق الجوادان في اتجاهین متعاكسین 

هذا المقطع من أسطورة تانس التي أوردها الكوني في  2 فتمزقت المرأة إلى نصفین."

لتغییرات البسیطة، وأضاف بعض روایة البئر، لكن في روایة التّبر قام بإضافة بعض ا

العبارات المیتافیزیقیة التي توحي بعنف المشهد، وتزف أوخیّد البطل إلى مثواه الأخیر 

  ة.یفلقد أراد هؤلاء اللصوص أن ینتقموا من أوخیّد لكنهم في الحقیقة منحوه میتة أسطور 
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النهایة بعض الشخصیات الروائیة، فمثلا  نصوص الكوني نلفي العنف في نهایةفي   

لـ:  لأوخیّد كما ذكرنا في روایة التبّر، وكذلك النهایة التراجیدیة والمؤلمة المأساویة

بطل روایة نزیف الحجر، الذي تم ذبحه بدم بارد من قبل قابیل، والسبب هو أن  أسوف

، "لوّح قابیل بالسلاح في الهواء مهدداً فتراجع مسعود. تسلّق یطلعه على سرّ الودّان

الناحیة الأفقیة. ضحك في وجه الشمس بوحشیة، ثم انحنى فوق رأس  الصخرة من

الراعي المعلّق، أمسك به من لحیته، وجرّ على رقبته السكین بحركة خبیرة ..خبرة من 

ذبح كل قطعان الغزلان في الحمادة الحمراء. لم یصرخ أسوف، ولم یعترض، ولكن 

في هذا المقطع  1 المجاورة."مسعوداً هو الذي صرخ، فتردد صدى الصرخة في القمم 

یتجسّد عنف السرد، حیث بلغ منتهاه، أن یذبح الإنسان أخاه فهذا یعتبر قمة العنف 

  والوحشیة. 

في نصوص الكوني نجد أیضا مشاهد لبعض الشخصیات الثانویة، التي كانت نهایاتها 

ته ، حیث أنهى أماستن حیامفجعة وتراجیدیة، مثل شخصیة أماستن في روایة البئر

بیده، بعد أن رأى أن حیاته لم یبق له فیها سبباً لوجوده، بعد الإهانات التي تعرض 

لها، أولا من أخیه الأكبر وزعیم القبیلة، والأخیرة من باتا التي أهانته بعد أن تزوجت 

غیره في غیابه. فأنهت ما بقي له من احترام الناس له." أحس برعشة في یده، ثم سرت 

سمه. أحس ببرودة شدیدة مفاجئة. بدأت أطرافه ترتعد. سارع یوجه الرعدة في كامل ج

الفوهة نحو رقبته عند الذقن. كل أطرافه تنتفض. سحب رجله الیمنى واقترب بإبهام 

القدم نحو الزناد. الحُمى في أوجها. ضغط. لم یسمع الدوي. أحس بالسائل اللزج 

. أصوات النساء تنشد اللحن ینبثق. كتل رهیبة من الظلام تزحف على عینیه. و...و.

عنف السرد، فالانتحار في حد یُصوّر هذا المشهد السردي الذي  2 السماوي الشجي."
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ذاته عنف ممارس على الذات. طریقة سرد الكوني لهذا الحدث یضفي علیه مزیدا من 

  التي تظهر العوالم الخفیة والماورائیة. العنف و التراجیدیا، التوتر، والنهایة

، فاختیاره ع الكوني اللغة من أجل تصویر مشاهد العنف في نصوصه الروائیةلقد طوّ  

القسوة، ومظاهر القتل والانتحار  على  للألفاظ بعنایة لیبرز عنف السرد، الألفاظ الدالة

كذلك تطعیمه لهذه المشاهد بالصور البیانیة والمجاز، وفي بعض الأحیان بالأسطورة 

الروائي وتعطیه جرعات من الرمزیة والمیتافیزیقیة التي جعل هذه المشاهد تجسد الواقع 

  تجعل القارئ ینسجم مع النص.

   : الولوج في متخیل البُعد التراثي والأسطوري -4

البعد التراثي، هذا الأمـر الـذي سطورة و إنّ نصوص الكوني اعتمدت في تكوینها على الأ

ث روایته، فلا یكاد نص یخلـو ینبع من طبیعة الفضاء الذي اختاره الكوني مسرحاً لأحدا

من البُعد التراثـي أو الأسـطوري، ولعـلّ اهتمـام الكـوني بالخلفیـة التراثیـة والأسـطوریة نـابع 

 مـــن أهمیـــة هـــذه الأخیـــرة فـــي شـــحن النصـــوص بطاقـــة دلالیـــة وســـیمیائیة. تجعـــل القـــارئ

یغــوص فــي أعمــاق التــاریخ، مــن أجــل اكتشــاف التقاطعــات بــین النصــوص، وبــین الواقــع 

" تنسـج الحكایـة كیانهـا مـن .روائي وواقع هذه الأبعاد سواء كانت التراثیـة أو الأسـطوریةال

، إذن فالأســـطورة 1"مصـــادر كثیـــرة، أبرزهـــا الأســـاطیر والخرافـــات والمكونـــات المیثولوجیـــة

تُعدّ رافدا من روافد الروایة، التي تسقي عنصر العجائبیة فیها فیضـفي نـوع مـن الجمالیـة 

  .يعلى النص الروائ

یركّــز الكــوني فــي نصوصــه علــى أســطورة المــوت كثیــراً، وذلــك" بســبب ارتباطهــا بــأكثر 

ـــذي دفـــع المجتمعـــات  أســـئلة الوجـــود إلحاحـــاً، أي: المـــوت، مـــوت الإنســـان والطبیعـــة، ال

لمـــوت، ویحـــرر الأولـــى جمیعهـــا إلـــى إبـــداع عـــالم أســـطوري یتغلّـــب فیـــه الانبعـــاث علـــى ا
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ــــذي یُعــــد موضــــوع ، وبــــا1 الألــــم."الإنســــان مــــن العــــذاب و  لعودة إلــــى فضــــاء الصــــحراء ال

 نصوص الكوني، فتُعدّ الصحراء منذ الأزل الأرض التي نشأت بها الأساطیر والخرافـات

یـــــرتبط بالأســـــطورة، الجبـــــال، الودیـــــان اد عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الصـــــحراء إلاّ و فـــــلا یكـــــ

مــع كــل عنصــر مــن العناصــر الســابقة لــه قصــة ات، الآبــار، الكهــوف، النباتــات. فالواحــ

الأســطورة، مــن بئــر أطلانــتس، إلــى الواحــة المفقــودة، وكهــف العــرّاف مهمــدو، إلــى نبــات 

كلها مرتبطة بالأسطورة. وردت أسطورة تانس وأطلانـتس فـي عـدة مواضـع مـن  الآسیار.

 بینهـــا روایـــة البئـــر، " لبـــث فـــي الفـــراغ مســـتظلا مـــن القـــیظ بطلحـــة. عـــاد رأســـه یتصـــدّع

ه تذكر لعنات تانس التي صـبتها علـى رأس الصـحراء ویتشقق. الصداع في ذروته. ولكنّ 

فــي هــذا المقطــع الســردي نجــد علاقــة  2 القاســیة بعــد أن ســلبت منهــا حبیبهــا أطلانــتس."

الأســطورة بالصــحراء، فأســطورة تــانس تقــول بــأن أطلانــتس مــات عطشــا بعــد أن تــاه فــي 

متعلقـة كثیـرا  الصحراء في رحلة صید، وبقي مدة طویلة قبل أن تجـده تـانس. فلقـد كانـت

بأخیهــا، فآلمهــا كثیــرا ذلــك وأرادت أن تنــتقم مــن الصــحراء، بحیــث تنــزع منهــا أهــم ســلاح 

، وتـم لهـا لدیها وهو العطش، فقررت أن تحول الصحراء إلى أرض خضراء تعـجّ بالحیـاة

هـذا البئـر الـذي  -لقـد أسـمت البئـر علـى أخیهـا –ذلك بعد أن فجرت فیها بئر أطلانـتس 

ـــدا. فقتـــل الصـــحراء ـــق علیهـــا فیمـــا بعـــد أطلانتی ـــت منهـــا بـــلاد عـــامرة أُطل تتقـــاطع  3.جعل

الصــحراء التــي أخــذت منــه  مــنقم تالأســطورة مــع الواقــع الروائــي بحیــث نجــد أن غومــا ینــ

  ، كما أخذت الصحراء من تانس أخیها أطلانتس.ه أخوادأعز أصدقائ

كــوني، ولقــد لقــد وردت أســطورة تــانس وأطلانــتس فــي مواقــع ســردیة كثیــرة فــي نصــوص ال

تطرقنا لها فـي مباحـث سـابقة، لـذا سـأركّز علـى أسـاطیر أخـرى. وفـي أحیـان كثیـرة یعمـد 
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إلـــى التركیـــز علـــى الأســـطورة باعتبارهـــا رمـــزاً یعكـــس الواقـــع الـــذي یعیشـــه الواقـــع  الـــراوي

ذلك أنّ "الإحـالات علـى العـالم الـواقعي فـي  الروائي، والواقع الفعلي الذي یقصد الكاتب.

خییلــي متداخلــة مــع العناصــر غیــر الواقعیــة لدرجــة أنّ القــارئ الــذي تعــود علــى الســرد الت

العــــیش داخــــل الروایــــة و یخلــــط، كمــــا یجــــب فعــــل ذلــــك بــــین مــــا ینتمــــي إلــــى العناصــــر 

. ولقـد العجائبیة وبین ما یعود إلـى العـالم الـواقعي، لـن یسـتطیع أن یحـدد موقعـه بالضـبط

ظـاهرة الأولـى هـي إسـقاط العـالم التخییلـي نتجت عن هـذا الأمـر ظـواهر معروفـة جـداً. ال

علـــــى الواقـــــع. وبعبـــــارة أخـــــرى الاعتقـــــاد فـــــي الوجـــــود الحقیقـــــي للشخصـــــیات والأحـــــداث 

فمـــثلا أســـطورة الحمـــار الشـــیطاني التـــي وردت فـــي روایـــة أخبـــار الطوفـــان   1 التخییلیـــة."

عـام  الثاني یقول عنها الراوي على لسان القاضي الذي یعطـي رأیـه فـي الأسـطورة بشـكل

لســــنوات وأســـطورة الحمــــار الشــــیطاني بشـــكل خــــاص، "أصــــبح یمــــلأ أوقـــات فراغــــه فــــي ا

الحكـــم القدیمـــة ولا شـــك أن هـــذه الأســـطورة تحمـــل رمـــزاً عمیقـــاً الأخیـــرة بتجمیـــع الأمثـــال و 

یصلح للتـدلیل علـى مـا یجـري الیـوم فـي الحیـاة العصـریة التـي یشـیر فیهـا كـل شـيء إلـى 

یعتـــرف  2 "!وراء الحمـــار الـــذي یســـوقهم إلـــى الجحـــیم أنّ النـــاس ذاهبـــون بســـرعة جنونیـــة

الكــوني فــي هــذا المقطــع علــى لســان الــراوي بأهمیــة الأســطورة ومــدى تأثیرهــا علــى حیــاة 

ســاطیر، یعیــد تفكیكهــا، ویرصــد معانیهــا ویوظفهــا توظیفــاً دلالیــاً أ، فــالراوي" ینتقــي النــاس

 لنصوصـه ء بعـد أسـطوريخـلال توظیـف الأسـاطیر، إضـفافالكوني یقصد من  3 مُوحیاً."

  لشخصیات أعماله الروائیة. وبُعد أسطوري

إلــى الكــوني فــي صــیاغته لنصوصــه لا یعتمــد علــى البعــد الأســطوري فقــط، بــل إنــه یعمــد 

الحقـائق التاریخیـة، التراث الإنساني التاریخي والدیني من أجل توظیف بعض القصص و 
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ـــك بـــذكر وقـــائع تاریخیـــة مـــن الشـــرعیة التاریخیـــة، وذ اً مـــن أجـــل إعطـــاء نصوصـــه نوعـــ ل

ــــة، لتضــــفي نوعــــ ــــى نصوصــــه. اً حقیقی ــــة عل ــــي مــــن الواقعی ــــاع التراث –" إن اســــتخدام القن

التــاریخي یقــوم بوظیفــة إیحائیــة، كمــا یضــفي تغییــراً نوعیــاً علــى الشــكل الروائــي، ویخلــق 

تعارضاً وتضادا، ویشق وعي العمل، ویوجه التحلیل الـدلالي إلـى أعمـاق العمـل الروائـي 

لقـــد اســـتطاع الكـــوني بـــأن یطـــوّع عنصـــر التـــراث والتـــاریخ  1 تـــه النصـــیة الغـــابرة."وعلاقا

ني، وانتقـــى بعـــض لحســـاب نصوصـــه الروائیـــة، فلقـــد غـــاص فـــي أعمـــاق التـــاریخ الإنســـا

الحكایــات، لیقــوم بإعــادة توظیفهــا فــي نصوصــه، وقــد أعــاد استنســاخ القصــة القصــص و 

قصد التوظیف الخارجي لهذه القصـص، التاریخیة من جدید، لكن برؤیا جدیدة، وهنا لا أ

ــــنص  ــــداخلي فــــي مــــتن ال ــــات النصــــیة، بــــل أقصــــد التوظیــــف ال مثــــل توظیفهــــا فــــي العتب

یرد النص التاریخي في النص الروائي أحیاناً كما هو في المصادر التاریخیة،  السردي."

أي أنه یـرد علـى شـكل بنیـة سـردیة مسـتقلة، محصـورة بـین قوسـین صـغیرین. وهنـا لا بـد 

قطـــع الســـرد الروائـــي لإدخـــال الـــنص التـــاریخي الموظـــف الـــذي یـــأتي غالبـــاً بوســـاطة مــن 

الشخصیة الروائیة التي تستشهد بنصـوص المـؤرخین فـي معـرض حـدیثها أو حوارهـا مـع 

نجــد توظیــف مثــل هــذا الــنمط فــي الأمثــال والحكــم التــي یجعلهــا  2 ."الشخصــیات الأخــرى

أحـبُّ إلـيّ «"   النبـوي الشـریف للرسـوللحـدیث االكوني بین مزدوجتین، فمـثلا توظیـف 

. و یـروق لـه أن یعقـب علـى هـذا »في دنیاكم ثلاث: النساء والطیـب وقـرة عینـي الصـلاة

. وعنــدما »أرأیــتم؟ ورد النســاء فــي أول الســطر. النســاء رأس الأركــان الثلاثــة«الحــدیث: 

مــن كــل الغنــائم كانــت القبیلــة تقــوم بغــزوات داخــل القــارّة، كــان الوالــد یتنــازل عــن نصــیبه 

باســــتثناء النســــاء، فیســــتحوذ علــــى حصــــته مــــن الزنجیــــات، ویعــــود بهــــن إلــــى الصــــحراء 
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شخصـیة والــد أوخیّـد قـام باسـتدعاء نــص الحـدیث النبـوي الشــریف  1 ."محظیـاتلیتخـذهن 

مــن أجــل أن یبــرر ولعــه بالنســاء، مــن هنــا فــالنص التــاریخي الــدیني یــدعم المعنــى الــذي 

  ل أو أقوال.یرید الكاتب، لتبریر أفعا

قد یستدعي الكوني على لسان الراوي أو بعض الشخصیات أمثلة أو حكم من المـوروث 

الشــعبي، مــن أجــل دعــم المعنــى والســرد، فنجــده یوظفهــا علــى شــكل بنیــة مســتقلة، غیــر 

 مندمجــة مــع الــنص بنیویــا، لكنهــا تســانده فــي تشــكیل المعنــى، كمــا ورد فــي روایــة الواحــة

ل إقنـاع صـدیقه الملحـاح اللجـوء إلـى منصـور برجـوج الـذي لا من توظیف للمثل: " یحاو 

ـــــل:  ـــــردد المث ـــــاط ولا ینســـــى أن ی ـــــه مـــــن الاحتی ـــــو جیوب ـــــو مـــــن «تخل ـــــت الأســـــد لا یخل بی

هــذا المثــل الـذي یــدعم المعنــى الـذي أرادتــه الشخصــیة، بحیـث تریــد أن تقــول  2."»العظـام

نهـا، فلقـد شـبّه شخصـیة بأن منصور برجوج یمتلك لفاف التبّغ ولا یمكن أن یخلو جیبـه م

  منصور برجوج بالأسد.

للمثــل الشــعبي اللیبــي فــي نصــوص الكــوني، وبالتحدیــد فــي روایــة  آخــرً  اً كمــا نجــد توظیفــ

قـال بلهجتـه  "نزیف الحجر، بحیث یبرز هذا المثل ما تزخـر بـه صـحراء لیبیـا مـن كنـوز،

مــر فــزّان. واللحــم الزیــت غریــان. الت«الخفیــة عنــدما ینــوي أن یبــوح بســرّ لا یعرفــه غیــره: 

ــــو عــــرف زنادقــــة الت«. ثــــم ضــــحك و أضــــاف: »!ودّان ــــي أبــــوح بأســــرار یآه، ل ــــة أنن جانی

مـــن خـــلال هـــذا المقطـــع الســـردي الـــذي  3."»ســـیرجمونني بالحجـــارة !الصـــحراء للنصـــارى

وظّف فیـه الكـوني المثـل الـذي یطیـب للیبیـین أن یبـاهوا بـه بخیـرات لیبیـا. فلقـد بـاح بسـرّ 

فــأجود الزیــت هــو زیــت غریــان وهــي مدینــة لیبیــة مشــتهرة بصــناعة  الصــحراء و كنوزهــا،
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ـــذي تنتجـــه واحـــات فـــزان، ویخـــتم المثـــل أأجـــود الزیـــت، وأجـــود  نـــواع التمـــر هـــو التمـــر ال

ــاللحم، فاختــار أن یكــون لحــم الــودّان الــذي یعــیش فــي جبــال الصــحراء اللیبیــة  الشــعبي ب

ها الصحراء. لقد تـم توظیـف هـذا كأجود أنواع اللحوم، وكل هذه الخیرات والكنوز تجود ب

، فلقد خدم هـذا المعنـى الـذي یریـده خیر الذي یتكلم عن الودّانالمثل من أجل مقطعه الأ

الراوي من أجل أن یثبت بأن الودّان كائن خرافي ومن یستطیع الحصول على لحمه فقـد 

  حصل على لحم أسطوري له مفعول خارق.

نة، لابد أن نتحدث عن نبتة الترفـاس العجیبـة ومواصلة لحدیثنا عن كنوز الصحراء الثمی

هــذه الثمــار العجیبــة فلقــد كانــت بوالأســطوریة، فالصــحراء عمومــا والحمــادة الحمــراء غنیــة 

إلــى الواقــع الروائــي لروایــة أخبــار  هــومیروس لـــ: الأودیســةهــذه الثمــار ســببا فــي دخــول 

 هـومیروس علـى لسـانالطوفان الثاني، فلقد وظّف الـراوي بعـض المقـاطع مـن الأودیسـة ل

شخصـیة كونســا، هــذا الــنص التـاریخي الــذي استشــهدت بــه شخصـیة كونســا كانفعــال لمــا 

ثــم وقــف ورقــص علــى رجــل واحــدة بضــعة  »هــذه نبتــة أســطوریة«تـذوق طعــم الترفــاس، " 

كـــل مـــن « كأنّـــه یبتهـــل إلـــى االله: » الأودیســـة «رفـــع یدیـــه إلـــى الســـماء وقـــرأ مـــن  دقـــائق.

 1."»طعــم اللــوتس ینســى أهلــه ووطنــه ویقــیم هنــاك إلــى الأبــد ذهــب إلــى لیبیــا وذاق مــن

الــراوي أراد أن یقحــم هــومیروس فــي الــنص الســردي، لأن أصــل كونســا الیونــاني وتعلقــه 

بتاریخـــه خاصـــة هـــومیروس، فنبـــات اللـــوتس المـــذكور فـــي الأودیســـة هـــو نفســـه الترفـــاس 

اسـتدعاء هـذا الـنص مـن  يفـ الموجود في الصحراء اللیبیة. لـذلك فقـد وُفـق الـراوي كثیـرا 

، الذي كـان لـه كبیـر الأثـر فـي الأودیسة، وكذلك للشخصیة الأدبیة والتاریخیة هومیروس

    ازدهار الأدب العالمي.
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لقد تكلمت عن توظیـف الـنص التراثـي أو التـاریخي بحیـث یكـون علـى شـكل بنیـة سـردیة 

لـــنص الســـردي منفصـــلة، لكـــن قـــد یتمـــاهى الـــنص التـــاریخي أو التراثـــي المُســـتدعى مـــع ا

بحیـــث لا تشـــعر بوجـــوده كبنیـــة منفصـــلة، إنمـــا تشـــعر بـــه وبطیفـــه منســـجما مـــع الـــنص 

، ونجــد ذلــك فــي اســتدعاء الــراوي لقصــة قابیــل وهابیــل فــي 1الســردي كبنیــة ســردیة واحــدة

روایــة نزیــف الحجــر، بحیــث نجــد هــذه القصــة مندمجــة فــي الــنص الســردي، فقابیــل فــي 

، أمـا أسـوف الراعـي وصـدیق الـودّان ةالحقیقی في القصة الواقع الروائي، یمثل دور قابیل

واقع. تندمج القصة التاریخیة مع الواقع الروائي بحیث یقتـل قابیـل یمثل دور هابیل في ال

وتكــون نهایــة القصــة بنهایــة القصــة التاریخیــة لقابیــل وهابیــل، " وقــف  –أســوف  –هابیــل 

سـه یتـدلّى علـى صـدره. وجهـه قابیل تحت قدمي أسوف المعلّق فـي الجـدار الصـخري. رأ

ذابل. ابیضّت شفتاه، وتشققتا بالعطش والقبلي. جسده محشـو فـي جـوف الصـخرة، یتحـد 

. ضحك في وجـه الشـمس بوحشـیة، ثـم بجسد الودّان...تسلّق الصخرة من الناحیة الأفقیة

انحنى فوق رأس الراعي المعلـّق. أمسـك بـه مـن لحیتـه، وجـرّ علـى رقبتـه السـكین بحركـة 

فــي هــذا المقطــع تتجســد قصــة قتــل قابیــل لأخیــه هابیــل، لقــد كــان قتــل قابیــل  2 ..."خبیــرة

لهابیل من أجل القربان، فلقد تقبّل االله قربان هابیل ولم یقبّل قربان قابیـل، فغضـب قابیـل 

وأراد أن ینتقم من هابیل. نفس الأمر نسقطه على الواقـع الروائـي وقصـة قابیـل وأسـوف، 

أســوف هــو الــودّان، إنّـه ســر الــودّان، فهــو یــرد لــه الجمیــل، فــأراد  فالقربـان الــذي تقــرب بــه

ـــه. ومـــن خـــلال مـــا ســـبق نـــرى مـــدى تمـــاهي القصـــة  ـــتقم مـــن أســـوف و یقتل ـــل أن ین قابی

  الحقیقیة بالقصة في الواقع الروائي.

مــع قومــه ، ونجاتــه مــع   نجــد كــذلك توظیــف آخــر لقصــة تاریخیــة، وهــي قصــة نــوح

فلقد ورد ذكـر قصـة نـوح فـي روایـة أخبـار  الكفار بالطوفان،المؤمنین في السفینة وهلاك 
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الطوفــــان الثــــاني،" لــــیس لــــدینا وقــــت نضــــیعه فــــي الهــــذر الآن. لملــــم متاعــــك وهیّــــا بنــــا.        

  هئ.. إلى أین إن شاء االله؟ -هئ -هئ  –

  إلى أرض االله الواسعة ..إلى الصحراء.-

؟ تجاهـــل ســـؤاله حـــول الشـــاي لا عاصـــم الیـــوم مـــن المـــاء یـــا شـــیخنا. هـــل أعـــدّ الشـــاي -

معــك حــق. حتــى الجبــل. یــا مهمــدو. لــن یعصــمك مــن  -واســتمر یتحــدث حــول المــاء: 

فــي هــذا أراد الــراوي أن یُمــاهي بــین قصــة قبیلــة الشــیخ غومــا والطوفــان الـــذي  1 "!المــاء

مــع قومــه الــذین كــذبوه وكفــروا بدعوتــه، فهنــا یصــور لنــا   أغــرق الواحــة، وقصــة نــوح

وما كأنّه المخلِّص لقومه مـن الطوفـان فهـو یـدعوهم إلـى الصـحراء أرض الراوي الشیخ غ

  الخلاص والنجاة، أرض الرسالات السماویة.

توظیف إبراهیم الكـوني للبعـد التراثـي التـاریخي والأدبـي، وكـذا البعـد الأسـطوري، كـان لـه 

فصـلة كبییر الأثر في إثراء نصوصه الروائیة، سواء كان هذا التوظیف ببنیات سـردیة من

واضــحة، أو كانــت متماهیــة مــع الــنص الســردي فــي شــكل تنــاص مــع النصــوص التراثیــة 

  أو الأسطوریة.

    : الصورة السردیة المُحفّزة للفعل الدرامي -5

تُعتبــر الصــورة الســردیة مــن أهــم العوامــل التــي تقــوم بتحفیــز الفعــل الــدرامي فــي الــنص   

رض فیهــا البرنــامج الســردي إلـــى الســردي، فــالنص الســردي یمـــر بمراحــل كثیــرة، قــد یتعـــ

  بعض المواقف التي تحتاج إلى عامل محفّز من أجل إعادة الحیویة للسرد.

الصـــورة الســـردیة مثلهـــا مثـــل الصـــورة الفنیـــة، هـــذه الأخیـــرة التـــي" تنحصـــر أهمیتهـــا فیمـــا 

تحدثه في معنى من المعاني من خصوصیة وتـأثیر، ولكـن أیّـاً كانـت هـذه الخصوصـیة، 
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یر، فإن الصورة لن تغیّر مـن طبیعـة المعنـى فـي ذاتـه، إنهـا لا تغیـر إلا مـن أو ذلك التأث

لا یمكـــن أن تخلـــق معنـــى، بـــل إنهـــا  -بـــذاتها –طریقـــة عرضـــه و كیفیـــة تقدیمـــه، ولكنهـــا 

علـى  1 یمكن أن تحذف دون تأثر الهیكل الذهني المجرد للمعنى الذي تحسّنه أو تزیّنـه."

فیمـا تُحدثـه مـن خصوصـیة وتـأثیر فـي معنـى مـن الرغم من أنّ وظیفة الصورة محصورة 

ـــز الفعـــل  ـــك بتحفی ـــى وذل ـــة عـــن الأول ـــل أهمی ـــنهض بمهمـــة لا تق المعـــاني، فإنهـــا أیضـــا ت

الــدرامي." إن إدراج أي حــافز جدیــد وأساســي فــي صــلب القصــة، ینبغــي أن یكــون مبــررا 

قصـــة، ومقبــولا بالنســـبة للإطـــار العـــام، أي ینبغـــي أن تكـــون لـــه علاقـــة شـــدیدة بمجمـــوع ال

، فالصــورة الســردیة تقــوم بتحفیــز الفعــل الــدرامي ،و 2 بحیــث یكــون القــارئ مهیــأ لقبولــه."

  كذلك بتهیئة القارئ لتلقي هذا الفعل دون أن یشعر بخلل في المتوالیات السردیة.

الكــوني فــي بعــض المتوالیــات الســردیة یعمــد إلــى توظیــف الصــورة الســردیة مــن أجــل أن 

ــز الفعــل الــدرامي، ففــي التــي د توظیــف الكــوني للصــورة الســردیة و روایــة الواحــة، نجــ یحفّ

تصــور لنــا الخطــر الــذي نــزل بالواحــة وهــو حشــرة العقــرب، لكنهــا لیســت كالعقــارب التــي 

نعـــرف، إنهـــا عقـــرب الصـــحراء، " اللـــون: أســـود داكـــن كلـــون الخـــنفس...الحجم: ضـــعف 

یصـف المفعـول لأنـه الحجم المتوسط للعقرب العادیة...مفعول السّم: لـم یسـتطع أحـد أن 

ووجــد فرصــة یعبّــر فیهــا عــن  لــم یحــدث أن لســع هــذا النــوع الخرافــي مــن العقــارب مخلوقــاً 

أحاسیســــه كمــــا لــــم یلــــدغ إنســــان إلا وغــــادر الحیــــاة فــــي غیبوبــــة لــــم تســــمح لــــه أن یبــــوح 

وســارعت مــن وتیرتــه، فلقــد أثــرت  هــذه الصــورة الســردیة التــي حفّــزت الســرد، 3 بتجربتــه."

قبیلــة بفقــدانها للعدیــد مــن أفرادهــا صــغاراً وكبــاراً، نســاءً ورجــالاً، وهــذا مــا العقــارب علــى ال
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عجّــل بمغــادرة هــذه الواحــة، هــذه الأخیــرة التــي ســلّطت علــیهم هــذه الحشــرة الخرافیــة مــن 

  أجل طردهم وإعادتهم للصحراء.

ة ر، عنـد مطـاردبـكذلك نجد توظیف الصورة السردیة المحفّزة للفعل الدرامي فـي روایـة التّ 

الذي قتل سیدهم، بعد المطاردة الطویلـة اختبـأ أوخیّـد فـي شـق  أتباع دودو وورثته لأوخید

فــي الجبــل،" لــم یصــدّق أذنیــه. كــتم أنفاســه وســخّر حواســه للاســتماع. لــم یتــوهم. الرجــل 

یبكي. هذا رجل مخیف. إذا بكى رجـل فـي الصـحراء طلبـاً لشـيء فـلا بـد أن ینالـه یومـا. 

إن هــذه الصــورة  1 یلاء علــى رأســه. یبكــي لأنــه لــم یفــز برأســه."وهــذا الرجــل یخطــط للاســت

السردیة تشي بالنهایة الحتمیة لأوخیّد، وتتنبّأ له بهذه النهایة، فهذه الصورة حفـّزت الفعـل 

الـــدرامي الـــذي تســـارعت وتیرتـــه بشـــكل مفـــاجئ لـــیعلن فـــي الأخیـــر نهایـــة الفعـــل الـــدرامي 

تحــرر  ،ة بعــد أن تحــرر مــن كــل القیــودیطور وخاتمــة أوخیّــد الــذي كتــب لــه القــدر میتــة أســ

  جاعلا منها قرباناً للصداقة، قرباناً للصحراء. ،حتى من نفسه، عندما سلّم نفسه

إبــراهیم الكــوني عمــل جاهــدا مــن أجــل اســتمراریة الســرد بكــل الوســائل والطــرق، ففــي كــل 

نجلیزیـة، حتـى ، العربیـة، الإیطالیـة والإة، قام بتوظیـف اللغـة بكـل ألوانهـانصوصه الروائی

ملــه الأبلــق إن خانتــه اللغــة كمــا هــو الحــال فــي رحلــة الخــلاص التــي خاضــها أوخیّــد وجو 

اً مــن الآلام مــن أجــل مواصــلة الســرد، فكــان الفعــل الــدرامي نابعــكــان یســتعین بالآهــات و 

  التي أصبحت لغة في عرف صحراء الكوني.و  ،الرموز والحروف الصماء
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صوص الن بعض بعد هذه الرحلة النقدیة التي تتبعنا فیها المسار السردي في     

توقفنا في بعض المحطات لكشف حیثیات السرد  بعدو  ،لإبراهیم الكوني الروائیة

كانت المنتج  بحیثي في نصوصه، ورمزیتها التي وظّفها الكون واستنطاق الصحراء

بعض النتائج المتعلقة بالصحراء وطاقتها للقد أرست بنا هذه الرحلة و  لسرد،لالمحرك و 

  نحصرها في ما یلي:الترمیزیة 

م عنده تقترن بالعوال فهي عادي،المكان الالصحراء عند الكوني لیست الصحراء  -

فة، وترتقي لتكون شخصیة روائیة المعر حكمة و لل اً منبع تسمو لتكون ،الأخرى

أسلوبها على نطقها و ولها سلطة المكان فتفرض م، في بعض الأحیانا علمً مُ و 

  أبنائها.

علـى الـرغم مـن  ،الفضاء الصحراوي أكبـر قـدر ممكـنفي إبراهیم الكوني استثمر  -

ــل ،محدودیتــه ــة تنعــدم فیهــا  ،ر نظرتــه لهــذه البیئــةیجعــل القــارئ یغیِّ مــن بیئــة قاحل

  الوجود.ون و مفتوح على أسرار الك ،لا محدود بیئة وفضاء الحیاة، إلى

 ي للعتبات النصیة، بحیث أصبحت عنده مكوناً أساسیاً استثمار إبراهیم الكون -

في فن الكتابة الروائیة عنده، واعتماده على التناص في نصوصه یجعل القارئ 

  في محفل الصحراء. مختلفة یعیش تقاطع نصوص نصوصهل

والأسطوري للصحراء أكسب  على التراث الثقافي اعتماد إبراهیم الكوني -

وریاً بلغة شعریة، فلقد طعَّم نصوصه الروائیة ببعض نصوصه طابعاً تراثیاً وأسط

  بعداً عجائبیا.علیها الأساطیر الصحراویة، مما أضفى 

توظیف الكوني للغة الشعریة، وفي بعض الأحیان یلجأ إلى استعمال الرموز  -

والحروف من أجل استمراریة السرد، وكذلك استعانته ببعض اللغات الأجنبیة 
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، وكذلك نجد في فمثلا نجده یوظّف أبجدیة التیفیناغ القدیمة منها والحدیثة،

  نصوصه بعض اللغات الأجنبیة مثل الإیطالیة والإنجلیزیة.

لقـــد اســـتثمر الكـــوني فـــي رمزیـــة الصـــحراء أیمـــا اســـتثمار، اســـتثمر كـــل مكوناتهـــا،  -

صـــفاتها، فكـــان الخفـــاء وكـــل رموزهـــا، اســـتثمر معانیهـــا المختلفـــة، وظّـــف لغتهـــا و 

والكائنــات الخفیــة، وكــان الغمــوض الــذي یصــنع المفاجــآت، وظّــف قســوة الطبیعــة 

ــــاح، وظّــــف حتــــى  الصــــحراویة بكــــل مكوناتهــــا مــــن شــــمس، رمــــال، صــــخور وری

الكائنـات الخفیــة مـن جــن وحوریــات فكانـت أصــواتها وهمهماتهـا وزغاریــدها تكســر 

 ممتد.سكون الصحراء، وتؤنس المسافر عبر الخلاء ال

تركیــز الكــوني علــى جمالیــة المكــان وســلطته علــى القــارئ، فــالمتتبع لكــل أعمالــه  -

الروائیـــة، یجـــد ذلـــك الحضـــور المكـــاني وســـطوته، إذْ یمكـــن أن نطلـــق علـــى أدب 

الكوني، أدب المكـان إن صـح القـول، فتركیـزه علـى الفضـاءات المختلفـة، خاصـة 

  میزاً.منها الصحراویة جعل نصوصه تكتسي طابعاً خاصاً وم

، هذا الأخیر الذي حرّك بها الإبداع الأدبي العربي الكتابة الروائیة عند إبراهیم الكوني

، إبراهیم الكوني الذي اتجه نحو من نسخة ردیئة عن الإبداع الغربيظلّ عقودا من الز 

، هذا الإبداع الذي حاز على لیتخذ منها حیّزا مكانیا لإبداعهالبیئة العربیة الصحراویة 

رد فضاء ، هذا الغرب الذي نظر إلى الصحراء العربیة مجالعرباف الغرب قبل اعتر 

، صحراء من دون بكاء للبكاء على أطلال قد خلت، اكتشف صحراء جدیدة مع الكوني

  عالمنا .ینتج إبداعا یلامس سحر بیئتنا و  ... لكن مرحبا بالبكاء إذا كان

ا تي توصلنا إلیها من خلال محایثتنفي خاتمة بحثنا هذا ننوه بأن هذه النتائج الو    

، لیست نتائج قطعیة بل هي نتائج نرجو منها أن للواقع الروائي في نصوص الكوني

  ، وأن تفتح رؤیا جدیدة لبحث جدید .غریزة البحث والنقد لدى القارئ تثیر
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تصــبو دراســتنا هــذه إلــى ســبر أغــوار الــدلالات المتعــددة للصــحراء وطاقتهــا الترمیزیــة فــي 

أعمال إبراهیم الكـوني الروائیـة معتمـدة علـى المقاربـة التحلیلیـة التـي لا تركّـز علـى مـنهج 

حسـب   -الوصـفي التحلیلـي، السـیمیائي، البنیـوي  -نقدي واحد بل تستعمل عدة مناهج 

النتــاج الأدبــي اعتمــد فــي أدبیتــه علــى الصــحراء لیســت كفضــاء طبیعــة النصــوص، هــذا 

  یحوي الأحداث فقط إنما كمنتج للدلالة و المعاني.

قــرائحهم، لكــن فــي زمننـــا لكانــت الصــحراء فــي زمــن مضــى ملهمــة الشــعراء وشــاحذة    

الحالي الذي تعددت فیه الأجناس الأدبیة ولم یعد الشعر دیوان العرب في المقـام الأول، 

ـــــــــيأصـــــــــبح ـــــــــي الأدب العرب ـــــــــي الطـــــــــاغي ف ـــــــــدا الجـــــــــنس الأدب ـــــــــدا روی ـــــــــة روی           ت الروای

وخرجــت الصــحراء كبیئــة أدبیــة مــن اهتمامــات الأدبــاء لعــدم تلاؤمهــا مــع خصوصــیة هــذا 

الــذي فارقهــا و  ابــن الصــحراء،هــو ، إلــى أن أتــى روائــي فــذ الوافــد  الجدیــد الجــنس الأدبــي

ن خامــدا، فتفجــر هــذا البركــان فــي نصوصــه وبقــي الحنــین بداخلــه للصــحراء بركــا ،مبكــرا

فإبراهیم الروائیة التي جعلت من الصحراء موضوعها الأول والبیئة التي تقوم علیها، لـذا 

  یعتبر الروائي العربي الوحید الذي خصص كل نتاجه الأدبي حول هذه البیئة. الكوني

       جــــي للبحــــثولقــــد افتتحنــــا دراســــتنا هــــذه بفــــرش نظــــري حــــددنا مــــن خلالــــه الإطــــار المنه

لعتبــات شــرح بعــض المفــاهیم النقدیــة محــل الدراســة مثــل اوكــذلك ضــبط المصــطلحات، و 

الإشـــارة إلــى بعـــض الدراســات الســـابقة التــي تناولـــت  المكــان،النصــیة ،الفضــاء والحیـــز و 

  بالدراسة أعمال إبراهیم الكوني ،أو جعلت من الصحراء موضوعا لها.
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ق من عدة تساؤلات حول رمزیـة الصـحراء فـي نصـوص وفي الحقیقة بحثنا هذا انطل    

  الكوني، ولیتسع أُفق بحثنا كان لزاما أن یمر عبر الخطوات التالیة:

: هـــذا المبحـــث الـــذي خصصـــته لدراســـة العتبـــات النصـــیة    ســـیمیائیة العتبـــات النصـــیة -1

       وتنوعها في أعمال إبراهیم الكوني الروائیة فوجدناها تنقسم إلى قسمین أولهما :

   : ویتضــمن هــذا القســم عتبــة الغــلاف العتبــة النصــیة بوصــفها أیقونــا خــارج الــنص -أ   

وعلامــات  تحدیــد الجــنس؛ اســم المؤلــف، ومــا یحتویــه مــن علامــات لغویــة مثــل: العنــوان،

  أما القسم الثاني فهو: غیر لغویة مثل: الألوان والرسوم والصور؛

ویتضـــمن هـــذا الأخیـــر   یـــات الـــنص:العتبـــة النصـــیة بوصـــفها معطـــى مـــن معط  -ب   

المبحــث عتبــات الهــوامش؛ وفــي هــذا  عتبــة الإهــداء، النصــوص العتبــة وعلاقتهــا بــالمتن،

بنصوصـــه وكـــذلك الخصـــائص الســـردیة  ضـــا علاقـــة العتبـــات النصـــیة الكونیـــة درســـنا أی

  للعتبات النصیة ورمزیتها. 

د ركـزت فیـه علـى المكـان ولقـ فضاء الصحراء بعناصره المكانیة وتأثیثاته المشهدیة: -2

ورمزیته من خلال الطرح الفلسفي الذي یقـول: هـل الإنسـان هـو الـذي یسـكن المكـان؟ أم 

  المكان هو الذي یسكن الإنسان؟

  وانطلاقـــا مـــن هـــذه الجدلیـــة درســـنا عـــدة أمـــاكن مـــن بینهـــا الواحـــة والرمـــال ولعنـــة الجَمـــال

سـجنا  ةذا فإنـه یـرى فـي الواحـالإنسان الصحراوي خُلـق حـرا طلیقـا لا یخضـع للحـدود لهـف

ولعنــة تحــل بمــن یســكنها ،لهــذا نجــد الطــوارق لا یســكنون الواحــة ولا یركنــون إلیهــا لأنهــا 

محل اللعنة، على الرغم مما تمنحه الواحة من العیش الرغیـد إلا أن الإنسـان الصـحراوي 

یفضــل قســوة الصــحراء وجبروتهــا علــى أن یكــون مســجونا فــي مكــان محــدود ،فالصــحراء 

الأفــق الســعادة والشــعور بالــذات؛ وفــي هــذا المبحــث تطرقنــا أیضــا إلــى  مــنح لــه الحریــة،ت
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ــام الكهــوفوالجبــال،  الحمــادة الشــعاب والودیــان، الســراب ولعبــة الفنــاء،و  الشــمس ، والخی

  البئر. ،الریاح والقبلي والقمر،

لـى ولقـد تطرقـت مـن خـلال هـذا المبحـث إ: الصحراء حیویة المعرفـة وحركیـة سـؤالها -3

تمــثلات الصــحراء فــي نصــوص إبــراهیم الكــوني واحتمــالات المعنــى الممكــن فالصــحراء 

لدى الكوني لیست بیئة عادیة، إنما هي ذات فاعلـة فـي نصوصـه وبـؤرة الدلالـة؛ وركّزنـا 

الأصـوات : مثـل علـى فعـل الكتابـة الـذي ینصـت للغیـاب والفقـدان     و  مبحـثفي هذا ال

الحــروف المكــررة، البیــاض  –كــذلك الســمة الكتابیــة وزغاریــد  الجــن و  أصــوات، همهمــات

ى رمزیــة الكتابــات تطرقنــا كــذلك إلــو  تقویتــهتــؤدي دورا مهمــا فــي شــحن المعنــى و  التــي –

الكـوني هـي كما نلفي أن الصحراء في نصـوص ، الهیروغلیفیة والتیفیناغ وقراءة رموزهما

التعامـل الحـذر ا القاسیة تعلّم الإنسان الصـبر والحكمـة و ، فبطبیعتهمنبع الحكمة والمعرفة

ق ن و تنمّـــمــع أبســـط الأمـــور، كمـــا درســـنا فـــي هـــذا الفصـــل أســـاطیر الصـــحراء التـــي تـــزیّ 

تحـــرك  لا یمكـــن أن نجـــد نـــص بـــدون أســـطورة، هـــذه الأخیـــرة التـــي إذْ  ،نصـــوص الكـــوني

  في بعض الأحیان توجه السرد.الفعل السردي في الروایة و 

وتعـــدد  عـــن رمزیـــة الصـــحراء هاهنـــا تكلمـــت  اســـتثمار تأویلاتهـــا:الصـــحراء و  رمزیـــة -4

دائمـا  ،الدلالة وانفتاحها، ففي نصوص الكوني نجد أن البدایات دائما  تولد من النهایات

الصـــفاء التـــي تـــدعوا إلیهمـــا وصـــول إلـــى الحریـــة و ر للالتطهّـــیجـــب أن تكـــون التضـــحیة و 

لكـــن هـــذا لـــن  التغییـــر،و  حلمهـــا بـــالتحولا و فنجـــد أن الـــذات قلقـــة فـــي صـــراعه الصـــحراء،

 یخرقــه،و  ، الــذي لــن یســلم مــن العقــاب مــن یتجــرأى لهــا إلا بمســایرة نــاموس الصــحراءیتــأتّ 

ولا یفي بالنذر، الصحراء لا ترحم من لا یحترم نوامیسها؛ في الصحراء كـذلك كـل شـيء  

ي في نصوص الكـوني نلفو  هي الإیمان بالماورائیاتشى ویفنى إلا الحقیقة المطلقة و یتلا

فنجــــــد الصـــــــحراء / الواحــــــة ،الخیر/الشـــــــر،  تركیــــــزه علــــــى التركیبـــــــة الثنائیــــــة للوجـــــــود :
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الحق/الباطــل؛ ففــي كــل نصــوص الكــوني نلفــي حقیقــة أن الصــحراء هــي المعنــى الخفــي 

  والكون . والغامض لجوانب الوجود

كـــان فـــي هـــذا المبحـــث درســـنا ســـلطة الم: و عنـــف الســـرد الصـــحراء ســـلطة المكـــان و  -5

قـدرة هـذا الأخیـر علـى تصـویر الصـحراء كبیئـة وي في روایات إبـراهیم الكـوني، و الصحرا

كیـف یبنـي الكـوني الشـبكة و فكـره، العقول وتقبض على خیال القارئ و تسحر القلوب قبل 

كمـا ألفینـا العنـف الـداخلي الـذي تؤكـده العبـارات،  الدلالیة التي یصوغ بها النص وجـوده؛

إلــى البعــد التراثــي الأســطوري  مبحــثســطورة، كمــا نلــج فــي هــذا الالصــور، المجــازات والأ

حلیـل بعـض الصـور فالصـحراء أرض الأسـطورة، وختمنـا البحـث بت في نصوص الكوني،

  السردیة المحفّزة للفعل الدرامي .

بعد هذه الرحلة النقدیة التي تتبعنا فیها المسار السردي في النصوص الروائیة       

حیثیات السرد واستنطاق لتي توقفنا فیها في بعض المحطات لكشف وا لإبراهیم الكوني

والمحرك لهذا  رمزیتها التي وظّفها الكوني في نصوصه، والتي كانت المنتجالصحراء و 

بعض النتائج المتعلقة بالصحراء وطاقتها أرست بنا هذه الرحلة إلى  لقدو  السرد،

  التي نحصرها في ما یلي:الترمیزیة و 

الصحراء عنده تقترن بالعوالم  ،عاديالمكان اللكوني لیست الصحراء الصحراء عند ا

في ا علمً مُ ة روائیة و الأخرى ،الصحراء منبع الحكمة والمعرفة، وترتقي لتكون شخصی

  أسلوبها على أبنائها.ولها سلطة المكان فتفرض منطقها و ، بعض الأحیان

 لــى الــرغم مــن محدودیتــهإبــراهیم الكــوني اســتثمر الفضــاء الصــحراوي أكبــر قــدر ممكــن ع

فضـاء و  بیئـة یجعل القارئ یغیر نظرته لهذه البیئة من بیئة قاحلة تنعـدم فیهـا الحیـاة إلـىو 

  الوجود. محدود مفتوح على أسرار الكون و لا
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في بعض لیلامس بذلك مكامنها وأسرارها و الكوني صوّر الصحراء بلغة  شعریة     

  .صبح یلقب بفیلسوف الصحراءحتى أ ،لأحیان یقدم نظرة فلسفیة للصحراءا

، هذا الأخیر حرّك بها الإبداع الأدبي العربي الكتابة الروائیة عند إبراهیم الكوني   

، إبراهیم الكوني الذي اتجه من نسخة ردیئة عن الإبداع الغربيالذي ظلّ عقودا من الز 

حاز  بداع الذي، هذا الإلیتخذ منها حیّزا مكانیا لإبداعهنحو البیئة العربیة الصحراویة 

، هذا الغرب الذي نظر إلى الصحراء العربیة مجرد على اعتراف الغرب قبل العرب

، صحراء من كاء على أطلال قد خلت، اكتشف صحراء جدیدة مع الكونيفضاء للب

  عالمنا .ینتج إبداعا یلامس سحر بیئتنا و  دون بكاء ... لكن مرحبا بالبكاء إذا كان

ا نوه بأن هذه النتائج التي توصلنا إلیها من خلال محایثتنفي خاتمة بحثنا هذا نو    

، لیست نتائج قطعیة بل هي نتائج نرجو منها أن للواقع الروائي في نصوص الكوني

  أن تفتح رؤیا جدیدة لبحث جدید .غریزة البحث والنقد لدى القارئ، و  تثیر
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    Notre objet d'étude est le désert , ses significations et 

ses symboles dans l'ensemble des œuvres romanesques d' 

Ibrahim Al־Koni en s'appuyant sur une approche analytique. 

Cette approche adopte plusieurs méthodes critiques à 

savoir :la méthode descriptive , la méthode analytique , la 

méthode sémiotique et structurale. Ce produit littéraire traite 

le désert non seulement comme un lieu où se déroulent les 

événements , mais en tant qu' une source de significations 

et de symboles. 

    Le désert était , autrefois , une source d' inspiration pour 

les poètes mais , de nos jours , où se diversifient les genres 

littéraires , la poésie n'est plus le genre littéraire  préféré 

pour les Arabes. Le roman est devenu , peu à peu le genre 

littéraire le plus dominant dans la littérature arabe. Le 

désert ne convient pas au nouveau genre littéraire. Il est 

devenu un lieu inapproprié pour le roman jusqu'à l'arrivée d' 

Ibrahim Al־Koni : un romancier arabe né dans le désert. Il 

l'a quitté tôt mais  la nostalgie pour le désert ne quitte 

jamais son cœur. 

    Notre étude s' inaugure par un chapitre théorique qui 

contient le cadre méthodique de cette étude , l'ajustement 

des termes , l' explication de quelques concepts critiques 

qui font l'objet de cette étude tels que les seuils du texte , 

l'espace , le cadre et le lieu , Nous avons fait le lien avec 

d'autres études qui traitent les ouvrages d' Ibrahim Al־Koni 

ou qui met le désert comme son thème d'étude . 

Notre étude pose plusieurs interrogations portant sur le 

symbolisme du désert dans les textes d' Ibrahim Al־Koni. 
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    Pour élargir le champ de notre étude , il fallait suivre les 

étapes suivantes.  

    La sémiologie des seuils des textes : ce chapitre traite 

les seuils du texte dans les romans d' Ibrahim Al־Koni qui 

peuvent être classés en deux catégories: 

a- Le seuil du texte en tant qu' élément hors texte. Ce 

chapitre contient la couverture , le titre , l'auteur, le 

genre , et les signes non linguistiques comme: les 

couleurs , les dessins et les images. 

b- Les seuils du texte comme élément du texte. Ce 

chapitre étudie la dédicace , les textes et les marges,  

Nous explorons aussi la relation entre les seuils du 

texte et les caractéristiques narratives des seuils du 

texte et son symbolisme.  

     L'espace du désert avec ses éléments spatiaux et ses 

spectacles. Nous abordons l'idée du lieu et son symbolisme 

selon une vision philosophique; Est-ce que c'est l'homme 

qui habite le désert ou c'est l'inverse? 

    De cette problématique , nous avons abordé plusieurs 

lieux à savoir: l'oasis , le sable , la malédiction de la beauté. 

L'homme du désert est né libre , il n'est soumis à aucune 

limite. 

Pour lui , l'oasis est un prison et c'est pourquoi les 

Touaregs n' habitant guère l'oasis malgré que l'oasis leur 

offre le bien vivre. 

  L'homme sahraoui préfère la dureté du désert au lieu 

d'être emprisonné dans un lieu limité. Le désert lui offre la 

liberté, le bonheur et l'estime de soi.  
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Nous avons aussi présenté le mirage , les sentiers , les 

vallées , hamada , les montagnes , l'émigration ,  le 

déplacement et les puits. 

    Le désert: source de connaissance et d'interrogation: ce 

chapitre porte sur l'image du désert dans l'écriture d' 

Ibrahim Al־Koni et les éventualités possibles du sens. En 

effet , le désert , chez Ibrahim Al־Koni , n'est pas un simple 

environnement , il est très significatif et une source 

d'inspirations. Dans ce chapitre , nous avons mis le point 

sur l'écriture qui prête attention à l'absent , le manque, les 

voix des djinns, les marques de l'écriture , la répétition et 

l'éclat qui renforcent le sens. Le désert , dans les textes d' 

Ibrahim Al־Koni , est une source de sagesse et de 

connaissance. Grâce à sa dureté , l'homme apprend la 

patience , la sagesse et la prudence. Nous avons étudié les 

légendes du désert qui ornent les textes d' Ibrahim Al־Koni, 

il n' y a pas un texte sans légende. 

    Le symbolisme du désert et son interprétation : nous 

avons exploré dans ce chapitre le symbolisme du désert et 

ses différentes significations. Dans les textes d' Ibrahim 

Al־Koni les commencements se dégagent des fins. Pour 

atteindre la liberté et la purification que donne le désert , il 

faut sacrifier. L'âme humaine est inquiète de son lutte et de 

son rêve du changement. Cela se produit avec la 

complaisance des lois du désert : ces lois ne pardonnent 

pas celui qui les violent. Le désert ne s'apitoie pas celui qui 

ne respecte pas ses lois. Au désert , tout se perd et 

disparait sauf la réalité absolue : c'est la foi à l'invisible.   

Nous trouvons dans les textes d' Ibrahim Al־Koni la double 

composition de l'existence : désert / oasis – bien/ mal – vrai 

/ faux. Le désert est considéré par Ibrahim Al־Koni comme 

le mystère de l'univers. 
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    Le désert; le pouvoir de lieu et de la narration. Dans ce 

chapitre , nous avons étudié le pouvoir du désert dans les 

romans d' Ibrahim Al־Koni. La compétence d' Ibrahim 

Al־Koni se manifeste dans la capacité de décrire le désert 

comme un environnement fascinant qui attire le cœur avant 

l'esprit. Cet environnement provoque l'imagination du 

lecteur. Ibrahim Al־Koni construit une grille de signification 

qui forme son texte. Nous avons ressenti une violence 

interne qui se manifeste par : les expressions, les images , 

les métaphores et la légende dans les œuvres d' Ibrahim 

Al־Koni. Le désert est la terre de la légende. Ce chapitre se 

termine par une analyse de certains extraits narratifs qui 

incitent l'acte dramatique. 

    Après cette étude critique dans les textes d' Ibrahim 

Al־Koni , nous avons mis le point sur la narration chez lui , 

le désert et son symbolisme. Certains résultats sont déduits 

de cette étude comme :  

   - Le désert , chez Ibrahim Al־Koni , n'est pas un simple 

lieu. Selon lui , le désert constitue une source de sagesse 

et de savoir. En effet , le désert est un repère romanesque 

qui a son pouvoir , son style et sa logique.  

    - Ibrahim Al־Koni exploite pleinement l'espace du désert 

en dépit de ses limites. Grâce à lui , le lecteur adopte un 

nouveau point de vue envers ce lieu aride où la vie est 

difficile vers un espace illimité plein de mystères et de 

vivacité. Ibrahim Al־Koni décrit le désert avec une langue 

poétique et selon une vision philosophique. Cette langue lui 

permet de révéler les secrets du désert. Il est nommé le 

philosophe du désert.  
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    Les écrits romanesques d' Ibrahim Al־Koni incite 

l'innovation de la littérature arabe. Cette dernière est 

demeuré , pour des décennies , minable face à la littérature 

occidentale. Ibrahim Al־Koni adopte le désert arabe comme 

un espace pour ses écrits. Cette innovation est louée par 

les occidents avant les arabes. Le désert arabe est 

considéré par les occidents comme un endroit de sanglots 

et de nostalgie. Ce désert , grâce à Ibrahim Al־Koni , est 

devenu, pour les occidents, un endroit sans sanglots et 

sans nostalgie. Ses sanglots est maintenant une voie de 

charme et d'innovation. 

    Pour conclure , nous signalons que les résultats obtenus 

dans cette étude des œuvres d' Ibrahim Al־Koni , ne sont 

pas définitifs. Nous souhaitons qu' ils soient , pour le lecteur 

, un motif pour atteindre de nouvelles perspectives.                                 
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  The concern of this study is to explore the various meanings 
of the desert and its symbolic energy in the works of Ibrahim 
el-Koni that is based on analytical approach, which does not 
focus on single monetary approach but uses several 
approaches, analytical, descriptive and structural methods. 
  The literary output is based on the desert not only as space 
of events but as product of data and meanings. 
   The desert at that time was a source of inspiration for poets, 
but in the present time, where the literary genres and poetry 
is no longer the Arabic language in the first place, the novel 
gradually became the dominant literary genre in the Arabic 
literature and emerged as literary environment as literary 
interests not compatible with peculiarity of this new literary 
genre, until the novelist came that is the son of the Sahara, 
who has left it early and the nostalgia inside the desert 
remains stagnant , the volcano explodes in its visionary texts 
which made the Sahara its first subject and the environment 
on which it is based. Ibrahim el-Koni is considered as the 
only Arab novelist who devoted his products on this literary 
environment. 
    We have opened this study with theoretical side in which 
we identified the methodological framework of research and 
the definition of terms and exploration of some monetary 
concepts such as the textual thresholds, space, reference to 
some previous study such as that dealt with the works of 
Ibrahim al-Koni. In fact, our research was started from 
several questions about symbolism of the desert in the texts 
of Al-Koni, and to go deeply, our research had to pass through 
the following steps: 
- Semiotics of textual thresholds: This chapter is devoted to 
the study of the textual thresholds and its diversity in the 
work of Ibrahim al-Koni , it is divided into two parts: 
A- the text thresholds as an icon outside the text: this section 
includes threshold of the cover and the contents of the 
linguistic signs such ad: title, author, name gender, 
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identification, non-linguistic signs such as colors, drawings, 
and pictures. 
 In this section we also studied the relationship between the 
textual thresholds of the text and the narrative characteristics 
of the textual thresholds and their symbolism. 
 -The space of the desert with its spatial elements and Scenery 

 Furnishing, I have focus on the place and the symbolism 
through the philosophical preposition that says:  is man who 
lives in the place? Or the place...the human beings?  
    Based on this dialectic we studied we studied several places 
including oasis and san and the ....of beauty. the Sahara man 
was created free and free, not subject to the limits, so he sees 
in the Oasis a prison and a curse to be solved by these who 
inhabit it, this is why the Touareg do not dwell happiness and 
sense of self. 
    In this study we also touched on the horizon and the mirage 
and the game of courtyard, reels and valleys, Hamada , 
mountains ,caves and tents for the moon, the wind and the 
tribal, the well. 
 -  The Sahara is vital to the knowledge and the dynamics of its 
questions: I have touched on  the presentation of the desert in 
the texts of el-Koni, the cosmic and the possibilities of 
possible meanings. The desert in el-Koni is not normally 
environment, but are effective in its texts And the focus of 
significance , the works of writing such as voices, grunts and 
jinn songs as well as the character of the script, the refined 
letters, whiteness which play and important role in shipment 
of meaning and strengthening and also touched on the 
symbolism of hieroglyphs and Tifinagh and read their 
symbols and we know that the Sahara in the texts of el Koni is 
the wisdom and knowledge. In its harsh nature, man teaches 
patience, wisdom and careful handling with the simplest of 
things as we have students in the chapter the legends of the 
desert that decorate the texts of el-Koni, the narrative action 
moves in the novel and sometimes the narrative moves. 
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 - The symbolism of the Sahara and the investments of the 
interpretations: I spoke here of the symbolism of the desert 
and the multiplicity of significance and openness. In the texts 
of el-Koni we find that the beginnings always generated from 
the endings. Always must be sacrifice and purity to access the 
freedom and serenity called by the desert and the dream of 
transformation and change but this will not deliver the 
punishment of those who dare and violate. 
   After the critical journey, which witnessed the touch and 
narrative in the epic narrative of Ibrahim el-Koni the cosmic 
in which we stopped in some stations reveal the reasons of 
narration and the exploration of the desert and symbolism 
described by el-Koni in the palace of king which was the 
desert where you come to the other world. The Sahara is a 
place of wisdom and knowledge and takes more consideration 
the fact that desert is the place where the readers changes his 
view of this environment from the evidence and space is not 
limited, open to secrets of el-Koni and the cosmic existence 
pictures of desert language poetic on her mothers and secrets 
and some of the humiliations of the look of philosophy of the 
desert, until he became known as the philosopher of the 
desert writing novelist. 
    Ibrahim el-Koni Arab literary creativity which has been 
decades of poor copy of Arab creativity. el-Koni who turned 
towards the Arab desert year to take the place of creative 
place this deposit. Which won the recognition of proximity to 
the Arabs. This west which looked at  the Arab desert just 
crying tears at the ruins have been abandoned, discovered a 
new desert with the dog , desert without crying but welcome 
to cry if it produces creativity touches the magic of our 
environment our world. 
    In conclusion of this research, we note that these results 
which we reached through our concern of the novel reality in 
the texts of el-Koni are not conclusive but rather results 
which we hope will raise the instinct of the reader's research 
and criticism and open up a new vision for a new research.                                



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الروايات ةملحق واجه 

 

 

211  

  روایة التّبر : - 1
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  روایة السّحرة الجزء الأول  : - 3
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  روایة السّحرة الجزء الثاني  : - 4
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  روایة المجوس الأول : - 5
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  المجوس الثاني : روایة - 6
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 رباعیة الخسوف  : - 7

  البئر : -1- 7
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  الواحة : -2- 7
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  أخبار الطوفان الثاني: -3- 7
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  نداء الوقواق: -4- 7
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  :الكوني و الكون و أسرار الصحراء 

  د بغدامس ــإبراهیم الكوني روائي لیبي معاصر ول     

  ةـــــــم دراســم  حیث أت1948ام ــــفي الجنوب اللیبي ع

  المرحلة الإعدادیة و الثانویة ،و غادر موطنه لیبیا 

    ادـــــــــبالاتحفي موسكو  للآدابقاصدا معهد غوركي  

  ، حیث حصل على شهادة اللیسانس بقاً السوفیاتي سا

  . 1م1977و الماجستیر في العلوم الأدبیة سنة 

كتب الكوني في الروایة والدراسات الأدبیة واللغویة والنقدیة والتـاریخ والفلسـفة و السیاسـة  

و حـاز علـى بعـض  لـلآدابو لقد رُشح الكوني لعدة جوائز أدبیة كبرى منها جـائزة نوبـل 

جــائزة اللجنــة الیابانیــة للترجمــة، علــى روایــة " بیل المثــال لا الحصــر منهــا نــذكر علــى ســ

ــة السویســریة الاســتثنائیة الكبــرى عــن مجمــل أعمالــه ســنة  ،م 1997التبــر"  وجــائزة الدول

الشــیخ زایــد للكتــاب جــائزة  ،م 2006وســام الفروســیة الفرنســي للفنــون والآداب ،  2005

  ."م على روایة " نداء ما كان بعیداً  2008-2007فرع الآداب في دورتها الثانیة 

  :أهمها  منأثرى إبراهیم الكوني الخزانة الأدبیة و الفكریة بالعدید من المؤلفات 

                                                           
  ،25/10/2015العرب، إبراهیم الكوني بلكاني، تاریخ المشاهدة:  الموسوعة العالمیة للشعر العربي، أدباء 1

  http://www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat=ssd&shid=1274 الویب :صفحة 
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 -   م 1970ثورات الصحراء الكبرى. 

 -   م 1970نقد ندوة الفكر الثوري. 

  -  (قصص لیبیة) م 1974الصلاة خارج نطاق الأوقات الخمسة. 

  -  م 1974بة (مقالات) ملاحظات على جبین الغر. 

 -   (قصص) م 1993جرعة من دم. 

  -  (قصص) م 1986شجرة الرتم. 

  -  (روایة) م 1989رباعیة الخسوف: 

 - البئر  الجزء الأول :. 

 - الواحة  الجزء الثاني :. 

 - أخبار الطوفان الثاني الجزء الثالث :. 

 - نداء الوقواق الجزء الرابع :. 

  -  ّم 1990 )بر (روایةالت. 

  -  (روایة) م 1990نزیف الحجر. 

  -  (قصص) م 1990القفص. 

 -  (روایة) المجوس : 

 - م 1990 الجزء الأول. 

 - م 1991 الجزء الثاني. 

 -   (قصص) م 1991دیوان النثر البري. 

 -   (قصص) م 1991وطن الرؤى السماویة. 

  - (مختارات قصصیة) م 1991الخروج الأول إلى وطن الرؤى السماویة. 

 -   (قصص) م 1992الوقائع المفقودة من سیرة المجوس. 

 -   م 1992الربة الحجریة ونصوص أخرى. 

 -   م 1994 أساطیر) –قصص  –خریف الدرویش (روایة. 

  -  (روایة) م 1994الفم. 

  - (روایة) السحرة: 
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 - م 1994:   الجزء الأول. 

 - م 1995:  الجزء الثاني. 

 -   م 1995فتنة الزؤان، الروایة الأولى من ثنائیة خضراء الدمن. 

 -   (روایة) م 1997بر الخیتعور. 

  -  (روایة) م 1997واو الصغرى. 

 -  (روایة) م 1997عشب اللیل. 

 م 1998(روایة)  الدمیة. 

  (نصوص) م 1998صحرائي الكبرى. 

  (روایة) م 1998الفزاعة. 

  الناموس: 

  (الجزء الأول) م 1998الناموس. 

  (الجزء الثاني) م 1999في طلب الناموس المفقود. 

  (الجزء الثالث) م 1999أمثال الزمان. 

  (ملحمة روائیة) م 1999سأسر بأمري لخلاني الفصول: 

 - الشرخ:   الجزء الأول. 

 - البلبال  الجزء الثاني :. 

 - برق الخلب الجزء الثالث:. 

 (نصوص) م 1999وصایا الزمان. 

  (نصوص) م 1999نصوص الخلق. 

  (نصوص) م 1999دیوان البر والبحر. 

  (روایة) م 2000الدنیا أیام ثلاثة. 

  (نصوص) م 2000نزیف الروح. 

  (نصوص) م 2000أبیات. 

  م 2000(روایة) بیت في الدنیا وبیت في الحنین. 

  (نصوص) م 2001رسالة الروح. 
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  بیان في لغة اللاهوت، لغز الطوارق یكشف لغزَي الفراعنة وسومر (موسـوعة

 .م 2001البیان) 

  2001أوطان الأرباب  1بیان في لغة اللاهوت (موسوعة البیان) جزء. 

  2001أرباب الأوطان  2بیان في لغة اللاهوت (موسوعة البیان) جزء. 

  2001أرباب الأوطان  3بیان في لغة اللاهوت (موسوعة البیان) جزء. 

  المقدمــة فــي نــاموس العقــل  4بیــان فــي لغــة اللاهــوت (موســوعة البیــان) جــزء)

 البدئي)

 ملحمة المفاهیم لغز الطوارق یكشف لغزي الفراعنة وسومر: 

  1ملحمــــة المفــــاهیم لغــــز الطــــوارق یكشــــف لغــــزي الفراعنــــة وســــومر جــــزء 

 .م 2003، 5لبیان) جزء (موسوعة ا

  2ملحمــــة المفــــاهیم لغــــز الطــــوارق یكشــــف لغــــزي الفراعنــــة وســــومر جــــزء 

 .م 2005، 6(موسوعة البیان) جزء 

  3ملحمــــة المفــــاهیم لغــــز الطــــوارق یكشــــف لغــــزي الفراعنــــة وســــومر جــــزء 

 .م 2006، 7(موسوعة البیان) جزء 

  م 2003منازل الحقیقة. 

  م 2003أسطورة حبّ إلى سویسرا. 

 م 2002في مدیح مولانا الماء  لحون. 

  (روایة) م 2003البحث عن المكان الضائع. 

   م 2002 (روایة) أنوبیس. 

 م 2004) الصحف الأولى (أساطیر ومتون. 

  (روایة) م 2004مراثي أولیس. 

  (متون) م 2005صحف إبراهیم. 

  (متون) م 2002المحدود واللامحدود. 

  (روایة) ّم 2005ملكوت طفلة الرب. 

  (روایة) م 2005لون اللعنة. 
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  (متون) م 2006هكذا تأمّلت الكاهنة میم. 

  (روایة) ًم 2006نداء ما كان بعیدا. 

  ٍم 2006یسكننا (روایة)  في مكانٍ نسكنه..في زمان. 

 م 2007وأبناؤه (روایة)  یعقوب 

  (روایة) !م 2007قابیل .. أین أخوك هابیل ؟. 

  (روایة) م 2008الورم. 

  (روایة) م 2008یوسف بلا إخوته. 

  (روایة) م 2009 من أنت أیها الملاك ؟. 

  (روایة) م 2009رسول السموات السبع. 

  (روایة) م 2011جنوب غرب طروادة جنوب شرق قرطاجة. 

  (روایة) م 2012فرسان الأحلام القتیلة. 

  (متون) م 2010وطني صحراءٌ كبرى. 

  (متون) م 2012ثوبٌ لم یدنَّس بسمّ الخِیاط. 

  ُالسُّرَى (مذكّرات) وسُ دُ ع : 

 -  :م 2012الجزء الأول. 

 -  :م 2013الجزء الثاني. 

 -  :م 2014الجزء الثالث. 

 -  :م 2016الجزء الرابع. 

  (روایة) م 2015ناقة االله. 

  م 2015معزوفة الأوتار المزمومة. 

  ُم 2016رى أهل الس. 
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 یُعـــد إبـــراهیم الكـــوني مـــن أبـــرز الشخصـــیات الأدبیـــة و الفكریـــة فـــي الـــوطن العربـــي  

وكـــذلك و الروایـــة خصوصـــاً، والعـــالم مـــن خـــلال إنتاجـــه الغزیـــر فـــي الأدب عمومـــا 

  كتاباته في اللغة و الفلسفة.

بحیـث  ،واتسـن لعدةإبراهیم الكوني في مدینة برن بسویسرا حیث استقر هنالك  عاش

یعــیش فــي  فهــو ،ثنائیــة ضــدیة بــین مــا یعیشــه ومــا یكتــب عنــه الاســتقرارأحــدث هــذا 

  عرف بثلوجها و برودتها و یكتب عن الصحراء و سحرها.بیئة تُ 

یعـــیش الكـــوني حالیـــا فـــي اســـبانیا حیـــث اســـتقر بـــه المقـــام ، و یعكـــف علـــى مواصـــلة 

. فــإن لــه قــدرة علــى  اســتنطاق الصــحراء لعلــه یحظــى بأســرار جدیــدة توشــوش لــه بهــا

مغازلة الصحراء و ینال منها نفحات بوح كونیة ، فیصهرها بلهیب الصّـهد فـي بوتقـة 

  سردیة ، لیُنتج لنا نصوصاً تعبق بعبیر الصحراء.
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